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کتاب المرقبة العليا 
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جادی الاو ۱۳۹۷ ۳ ابريل ۱۹۶۸ 
الستنة الثالش 2 مجلد ‏ --عداد رم 


ى الاد الف تى 
ا 


هذا کتاب أتيح له فى العام الماضى من النجح ٠‏ ما م يتح لكتاب فرنسی 
منذ أعوام طويلة . أجمع النقاد الفرنسيون ۰ أو كادوا يجمعون على الرضا 
عنه والاعجاب يه . ولعله ظفر یأشخ طبعة عرفتها الكتب الفرنسية » منذ 
ارب العالية الثانية . وقد قدمه ناشره اة خطيرة من جوائز الادب 
فى فرنسا » وهی جائزة النقد » فظفر بها فى غير مشقة » أو قل ظفر بها فى غير 
استحان ؛ فقد صرح بعض الحكمين الصحف" بأئه موت غذا الكتاب دون 
أن يقرأه » لأنه يمح مؤلقه آلبیر کامو من حبه وثقته و [عجابه ما يعنيته 
من قراءة كتابه قبل أن بمنحه الجائزة . ولست أدرئ إلى أى حد يسوغ 
هذا فى قضية العقل » وق قضية النقد الأدنى الصحیح + ولكنه على كل حال 
يدل على الکانة الرفيعة المتازة التى برق إليها ألبير کامو فى نفوس النقاد 
الفرنسيين » بل نى نفوس الأدباء والمثقفين والفکرین الفرنسيين بوجه عام . 
وسيرة المؤلف أثناء ارب هی الى رفعته إلى هذه المنزلة , فقد وفا لوطنه 
أثناء الحنة » کاحسن ما ینی الناس لأوطائهم » وکاحسن ما ینی المتقفون 
لأوطائهم » واحتمل في سبیل هذا الوفاء من الجهد والشقة والعسر ء ما لم 
يحتمله كثير من الثقنين الفرنسيين . ثم هو إلى ذلك نافذ البصيرة » دقيق 
الفطنة » صارم الرأى » مومن بالحرية » وباحرية الواضحة الصريحة المستقيمة » 
الى لا تحب غموضاً ولا التواء . وهو بعد هذا كله » أو مع هذا كله » کاتب 


/ 1 ۱ 


۳۳ الوباء 
عتاز » قن آخضع اللغة الفرنسية لسلطانه الصارم السمح بعاً ؛ فبرع انى الوصف 
إلى حيث لا يكاد یباریه أحد من معاصریه » و برع فى اليسر إلى حيث لايشق 
فهمد على أحد . ثم هو بعد هذا كله » أو قبل هذاكله » ليس صاحب امتیاز 
ق البيان وحده » ولکنه صاحب امتیاز ی التفكين ایضا . فهو ادیب.بادق 
معانی هذه الكلمة وأوسعها » وهو فیلسوف بادق معانى هذه الكلمة وأوسعها 
أيضاً . له حاولات رائعة فى فهم الخياة وتفسيرها » وق استکشاف الصلة 
بين الانسان والعام الذی يعيش فيه » وق تفسير الوجود من حیث هو 
وجود » وی تنسیر الصیر الذی أتيح للانسان أن ینتبی إليه . 
والثقذون جیعاً یمرفون مذهب آلبی کامو فى العبث » وكثير منهم قرءوا 

دون شك كتايه الرائع الشهور أسطورة «سیزیف» . وأسطورة هذا البطل الیونای 
معروفة ؛ فقد قغى عليه أن بظل فى دار الوتی مقبلا على صخرة عظيمة ءيرفعها 
من سفح الیبل إلى قمتد + ياق فى ذلك الجهد والتصب والعناء » حتى إذا 
ارتقى بالصخزة إلى القمة رآها تدفع إلى الادار بقوة' لا علك لما ردأ > 
ختى تصل إلى حيث كانت من القاع . ورأى نفسه مضطراً جك التضاء 
إلى أن يستانف الجهد والنصب والعناء » فيدفع الصخرة ليرفعها إلى القمة ؛ 
وما يزال برق جا إلى أعلى الیبل » وما تزال تنحدر به إلى القاع » إلى آخر 
الدهر» إن كان للدهر آخر . فهذا الجهد الذى يبذله ١‏ وهذا النصب الذی ` 
يلقاه » وهذا العناء أالذى يشتى بد » عبث متصل ليست له غاية يقف عندها 
ولا حد ینتبی إليه » ولا غرض ينتغى منه . والعالم عند ألبير كانو شی" يشبه 
هذا الجهد الذی يبذله البطل البونانی فى غير طائل , فليس للعالم غاية 
.ينتبى الما » ولا حد يقف عنده » ولا غرض یبتغی منه ٤‏ وإعا هو ماض ف 
هذا الوجود العابث إلى غير غاية » ولا آمد .و إلى آخر الدهر إن كان 
للدهر آخر . والانشان ى هذا العام مدفوع إلى مثل ما دقع إليه العالم » من 
هذا العبث الذى لا ینتبی إلى غاية » ولا يحقق غرضاً . وليس بینه وبين 
غيره من الكائنات الى يأتلف منها العا فزق إلا أن له شغوراً وعقلا ؛ فهو 

يحس اليهذ العتيف الذى يبذله » ويجد النصب الناصبٌ الذى يلقاه » ویأمی 

متاخ البفیتی الذی یشتی ید ناد ايل أن ايفهم جهده ونضید وعناهه » 

فلا يصل إلى شى ۰ أو يصل إلى ما يخيل إليه أنه حل للمشكلة » وتفسیر 


الوباء ۳۳۰ 


لاغز » ولكنه إذا تعمق ما يصل إليه من حل وتفسين لم يجد وراءه شيا ؛ 
فهو مصعد ق الجبل دابا وامامه صخرته تلك وهو مصوب فى الخبل داعا 
وأمامه صخرته تلك » وهو ينفق الدهر كله ی تصعيد وتصویب تتابع أجياله 
على ذلك » رافعة للبخرة إلى القمة » منحدرة معها إلى القاع . وسهما یفعل 
الانسان فلن يستطيع أن يغير من هذا العبث شيا . وللکنه مع ذلك حر ى 
حدود هذا العبث » يستطوم أن یلام بینه وبين نفسه » وأن ختار من أطوار 
الحياة والتفكير والعمل ما بريد » وأن عقق ما ختار سا تساعده الظروف على 
عتیقه . يستطيع أن يؤثر لوناً من الحياة على لون » وضرياً من التفكير ,على 
ضرب ء وفنا من التصرف على فن » ولكنه لا يستطيع أن جعل للوجود غاية 
أو غرضاً » ولا يستطيع أن يغير أنه دفع إلى الحياة غير مختار» وسيدفع إلى 
الوت غير مختار ؛ غريته محدودة بهذين الدوعين من الجبر . فليصطنع الحكمة 
إن شاء » وليصطدع الحمق إن أحب » فلن خرج من هذه الحلقة. الفرغة ال 
من الأحوال . 

وعفى ألبير کامو تى اللملاءمة بين مذهبه هذا اليائس » وبين الحياة 
التى يجياها الناس على اختلافها وتباين متازلم فيا وحظوظهم مها . ثم 
هو لا یکتفی ذا الكتاب » ولكته ينتقل عذهبه هذا إلى القصص » و إلى 
ا لقثیل , فقصة الغريب » ومسرحية كاليجولا » وسوء التفاهم » ليست فى حقيقة 
الامر إلا محاولات للملاءبة بين هذا العبث الأساسى » وبين حرية الانسان . 

والكتاب الذی أتحدث عنه يعرض هذه المشكلة عرضاً واضحاً جلیا » وهو 
من أجل ذلك يثين الرغبة كل الرغبة نى البحث والجدل والاستقصاء . وجب 
أن أقول إن العنوان الذى اتخذته هذا الحديث » ليس هو العتوان الدقيق 
هذا الكتاب ؛ فعنوان الکتاب هو « الطاعون » . وقد كرهت أن أجعل هذا 
اللفظ البشع عدواناً لهذا الحديث » وکنت أريد أن أتحدث إلى القارى” عن 
هذا الكتاب » أثرعودق من فرنسا » فى أول الخريف الاخی » ولكنى وجدت 
مصر موبوءة بالكوليرا » ووجدت حديث الوباء فيها شائعاً مستفيضاً » کا 
كان الوباء نفسه شائعاً مستفیضاً . فكرهت أن أتحدث عن الوياء » وأجلت 
الحديث إلى فرصة أخرى » ثم أنسيته ء ثم شغلت عن تذكره حتى كان شهر 
مارس » فاذا حديثان يلقيان إلى الجمهور امثقف باللغة الفرنسية عن هذا 


۳۳۹ الوباء 
الکتاب » یلتیهما حبرا جلیلان من آحبار السبحية الكائوليكية . أحدها 
الاب زوندل + وقد ألقى حدیته فى دار السلام » والاخر الأب بونتيه » وقد 
ألتى حديثه ی نادى الشبيبة . 

وقد استمعت لمذين الحديثين» فذ کرت ما كنت قد أنسيت ». ورأيت ت أن 
أتحدث إلى قراء هذه الجلة عن هذا الكتاب ».على نحو ما كنك أريد أن أتحدث 
الیپم عنه نى الخريف . وليس غريباً أن يثير هذا الكتاب اهام السیحیین» 
واهام أحبارهم خاصة » بل من الطبیعی آن يثير اهتام أحبار الدیانات كلها ؛ 
لانه يضام دع موضع البحث بحبر الانسان فن 3 ¢ وبضع وضع البحث 
موقف العقل من الدین ١‏ أو موقف العقل من الاملله من جهة آغری , 
یضع هذه الشكلة وضعا ضرعا ى. هذا ا لانه ينطق حبرا من 1 
الكائوليكية برأيه. ى الصلة بين الانسان وخالقد ۰ ثم يتطق فريقاً من 
الذین لا یومنون .ما ينقض آراء ‏ هذا این الستیحی .. ففی الکتاب قى من 
التحدى لم یوجد فى الکتب الاخری الى عرض فيا ألبير کاسو بذهبه هذا 
قى الوجود . 

ولاحظ قبل كل شبی" أنى قد قرأت هذا الكتاب أثناء الصيف الافی» 
وأقبلت عل قراءته مشغوفاً بها » مشوقاً إليها آشد الشوق ؛ لأنى أحب الكاتب 
واعجب بنته . ولکنی | أكد آمضی ف قراءة الكتاب » حتى أذركنى شئ' 
من خيبة الابل » ثم أخذت أضيق به وأمضی فى قراءته کارهاً للمقى فيا . 
ولو قد استجیت لیولن الآدببة لا أتممت قراءة؛ الكتاب »ولك لا | كاد 
آپداء كتاباً حى آفرض عل نفسی (عابه » مهما يكن رضای عنه » آو سخطی 
عليه . تفرض ذلك عل" طبیعتی الب تحب الاستقصاء » وصناعتی التى تفرض 
عل الاستقصاء افرضاً:» .وتدنمی إلى أن نم نی ولا أحفل ما يثوز فبا 
من ارضا: أو سخط + ولا أجعل رضاها أو سخطها وسيلة إلى الحسكم للكتاب 
أو الحكر عليه . 1 

ومصدر هذا الضیق الذی وجدته اه هذه القراء: أن الکاتب أخاف 
ظنى ؛ فقد كنت آنتظر أن أقرأ آية أدبية. کالغریب » أو کالیجولا : أو سوء 
تغام » أو كنت آنعظر أن أقرأ دراسة فلسفية متقية کاسطورة سیزیف » فاذا 


. أنا آمام شئ ليس هو بالقصص الخالض » ولا هو بالفلسغة الخالصة.» وا 


الوباء ۳۳۷ 
هو عاولة لشی" بين ذلك : بريد أن تکون قصة تروع بالقن الادی فلا يبل 
ما بريد . و برید أن یکون دوسا روع بدقة البحث وحسن الاستقصاء فاد 
يبلغ ما يزيد . 1 

7 وقد عرض علینا ألبير کاسوی کتابه هذا مدينة بعينها هی مدينة وهران 
ق اران » تور انا قد امتحنت ذات یوم بویاء الطاعون . فهو یعرض 
علینا كيف انستقیلت الدينة هذا الویاء ها 5ة فیه بباخرة منه اول الامر» 
وکیف استقبلت هذا الوباء بعد أن اجلی بشك . وأبانت الكارئة عن نفسها 
نى غير غموض ۰ فکان الذعر وافلع ۰ وكان تردد اسکوبة وتلكؤها 
وتقصيرها . ثم كيف استتبلت الدينة هذا الوباء حین عفلم ابرم واش 
فتکه وأصبح خطره شنیعاً » فقطعت الواصلات بينها وبين العام الخارجى » 
وضرب عليها حصار شديد قاس يمنع الخروج منها والدخول إليها ۰ ویعزشا 
عن العام عزلا تاسا » لولا البرق الذی ينقل آطرافاً من أخبارها إلى الدنيا » 
ویقل لها أطرافاً من أخبار الدنيا » ویتیح لبعض آهلها نى كثير من الشقة 
والجهد » أن بتصلوا بذوی قربا م ف الواضع النائية عنهم . وکل هذا التصو بر 
صادق کل الصدق : دقیق کل 5 شهدناه إل حد با ي الاشبر القليلة 
الاضية . وتصو بر آخر ال الدينة ليس أقل مدقا ولا دقة من هذا التصو بر ء 
وذلك حين یعرض الکاتب ما یکون من الصلة بين الحكوبة وبين الشعب 
أثقاء الحنة . فالمكوبة فى أول الأمر قد فوجشت جت بالكارئة »لم تكن تنتظرها 
وم تكن قد قد استعدت ها . وهی سن أجل. ذلك تعکر الكارثة عخلضة + 2 
متكلفة » ثم مکابرة » ثم تضطر إلى الاعتراف جا لیس بد من الاعتراف 
به ثم تتخبط نی مواجهة الكارثة » فیکشر خطوها ویقل صوابها » ثم تلتجی" 
إلى العام الخارجى تطلب منه العونة والغوث » ثم تنتبی آخر الأمر إلى الحم 
الجاد. حتى یزول الوباء . وهی نی أثناء هذا كله لا تقول للناس من أمر الكارئة ٠‏ 
وتطورها. وفتكها وضحاياها إلا ما تريد هی أن تقول . وبين ما تقوله لبناس 
وبين الجقائق, الواقعة .بون شاسع وأمد بعید دائماً . 

ولت حال الک نله “ىبن حال" المكوية ۶۱ لیے تمه 
م ینکر ثم يتكلف ثم یکابر » ثم يذعن لحقيقة الواقعة » ثم تختلف به الذاهب 
بعد ذلك : فأما الغقراء فیذعنون ى غير اة ویژدون إلى الؤباء ضريبته 


۳۳۸ الویاء 


فادحة . وأما الأغنياء فيؤثرون أنفسهم باسباب الوقاية والعلاج ما وجدوا إلى 
ذلك سبيلا. . وأما أوساطالناس فیتذیذبون بين أولعك وهولاء عقدار حظهم من 
اليسر وسعة ذات اليد . وقد حوصرت المدينة وفرضت علیها الأحكام العرفية 
وقتر على أهلها فى الرزق ؛ فشتی الفقراء إلى غير حد » ولم الأغنياء ما استطاعوا 
أن ينعموا » واضطرب أوساط الناس.بين الشقاء والنغيم .. وتكشفت الأخلاق 
عن مكنوتها» فکانت الاثرة » وكان الاحتکار » اوکان ما ينشأ علهما من 
التدافس والتباغض والاحتیال إلن آخر .هذه الرذائل التى تتکشف عنبا 
الانسانية حين تلم بها الخطوب » وتلح علها الکوارث . وق أثناء هذا 
الشر كله يظهر شى من خير قليل » ولكنه قم منتج قوى » يستطيع أن يقهر 
الشر شيا فشيئا حتى بمحوه وحتى يطرد الوباء عن المدينة » و برد الشاس 
إلى ما ألقوا من حياة » او رد إلى الناس:ما ألفوا من حیاة . فهولاء الاطیاء 
الذين یعرفون الوباء وحتقون خطره » ویصمه‌ون على متاوسته ماوسعتهم هذه 
القاومة » لا يدخرون نى سبي ذلك جهداً » ولا يبخلون يتوتهم مهما تكن ؛ 
ولا يترددون فى التضحية براحتهم وأمنهم » وق التعرض لنطر مصبحين 
وعسين» ولا يبتغون على ذلك أجراً لا ی الدنيا ولا نى الآخرة . لأهملايؤسنون 
بالآخرة » ولأهم برون أن أجور الدنيا ليست بذات خطر ولا غناء » فهم 
آعداء الوباء لانه الؤياء » وه حماة الحياة والصحة لانهما الحياة والصحة + 
لا | كثر ولا أقل . 

هذه هی اكلاصة الظاهرة للکتاب . وهی كا ثرى يسيرة قريبة » 
لا عس فیا ولا بعد . وهی كا تری لا تدل على عمق ی التفکیں ولا على 
براعة ی الابتکار . ولیکن هذه الخلاصة الظاهرة ليست إلا آیسرما ق‌الکتاب ؛ 
بل قل ما ليست إلا رمز ضئيلا لفقيقة التى آراد إليها الکاتب حين ألف 
الكتاب . فهو لم برد إلى مدينة وعران ولا إلى غيرها من الدن . وهولم 
یتصد إلى الطاعون ولا إلى غيره من هذه الأويئة الى تلم بالناس بين حين 
وحين ls.‏ آراد إلى ما هو أعظ م ذلك مانا وأجل ‏ خطراً ؛ وا کش 
شمولا . فمدينة وهران رمز لفرنسا وغيرها من البلاد الأوربية التى اجناحتها 
الحرب 2 واحتلها العدو وعزةا من العام الخارجى عزلا تاما , والطاعون 
هو الحرب والاحتلال والبطش والتكال . والشعب الذى القسم هذا الانقسام » 


آلویاء ۳۳۹ 
وتفرقت طوائفه هذا التفرق ۰ وتکشفت أخلاقه عن هذه السیثات الكثيرة 
والحسنات القليلة » واحتمل ما احتمل » وقاوم ماقاوم حى انجلت عنه الغمرة» 
هو هذه الم التى اصطلت نار الحرب » وخضعت لبکر الاختلال : والاطبا» 
والتطوعون الدّين جاهدوا بأنفسهم وذحوا بحياتيم حتى جلوا هذه الغمرة > 
+ ینتظروا :على ذلك أجراً ام قادة آلقاوسة وزعاء الیهاد . بل إن هذه 
الحقيقة نفسها ليست إلا رمزاً لحقيقة أخرى أ منها وأ كثر شمولا . فمدينة 
وهران ليست فى حقيقة الامر إلا الارض كلها . وشعب وهران ليش ى حقيقة 
الأمر إلا الانسانية كلها . وطاعون وهران ليس ی حقيقة الآمر الا الشر الذى 
يلم بالناس فى جميع الواطن والعصور . وأطباء وهران ونتظوعوها لسوا إلا 
الفکرین والمقفين والصسلحین والفلاسفة » الذين يبذلون ما علکون من جهد 
لوفاية الائسانية وهایتها مما یام بها من الشر » ویصب علیها من الکروه . 
فالکتاب کا تری يسين قريب ى ظاعره » ولکنه أشد عقا وآبعد مدق 
ما خیل إلينا هذا الیسر ؛ لانه فى آیس‌صورتیه الرسزیتین » إنما يعرض جزهاً 
غير صغير من العام الذى اصطلی نار ارب » وبا 1 بهذا الجزء من الخطوب 
والشکلات » وبا بدا فيه من مظاهر الضعف والقوة وألوان این والبطولة . 
وهو ق آشد صورتید عقا وتعقيداً » ما یضم قصة الانسانية كلها موضع 
البحث » ویعرض قضية ابر والشر کلها على العتل ؛ ويحاول أن جد جواباً 
لهذا السؤال التى تلقيه الانسانية العاقلة عل نفسها منذ عقلت » وعو : مامصیر 
الانسان ؟ 

وهنا يسال القاری" ننسه. قبل كل شی" : هل وفق الکاتب توفيقاً 
آدییا حین اختار هذا الرمز الضئیل التحیل ذه الشکلة الكبيرة الخطيزة + 
وهی حال العام الذی اصطلی نار الحزب ٩‏ ثم هل وفق الکاتب توفيقا 
أذبيا حين. اختار هذا الزسز الضئیل النحيل ذه القضية الکبری : قضية 
الانسان بين الخير والشر » وقضية الانسان بين العتل والدین ؟ آبا أنا 
فأعتقد أن التوفیق الادی قد أخطاه إلى حد بعید ؛ لا لآن الرمز فئیل 
شيل ۸ فمن اطبيعة الرسز أن یکون ثيا نيلا بالقياسن إلى ما سز (لید 
الكاتب من المسائل الکبری والشکلات الضخام ؛ ولکن لا هذا الرسز 
الضئیل النحيل قد احتاج إلى تفصيل كثير لا یلاع ضاآلته وضولته . فمدینة 


1 
أ 
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وهران قد غاها. الطاعون کا أن العام قد فأته ادرب . وبدينة وهران قد 
شقيت بالطاعون ‏ وأظهر هذا الشقاء ما نى نفوس أهلها من خصال الاير 
والشر ۰ كا أن جزءاً من العا قد شتى بالخرب التى أذلته » وأظهر هذا 
الشقاء ما نى نفوس أهله من خصال آهله من الذلة والعزة » والضعف والقوة 
ولور والجلد » والائرة والایثار . کل هذا حق لا شك فيه . ولکن دقائق 
الرسز قد اجتاجت إلى إغراق ف التفصیل » آخرجه عن أن یکون رمزاً . فومف 
الطاعون وصفاً مفصلا » يصور أعراض العلة ومظاهرها وتطورها » ودقائق 
علاجها وأعقابها وعتابیلها » وآثارها ی نفوس القریبین منها والبعیدین عنها » 
كل ذلك يبعدنا عن. الرمز لیفرقنا فى دقائق الحياة الخاصة . فنحن فى مديئة قد 
1 بها الطاعون وأڂ علا » ونحن مشغولون بپذه المديتة البائسة المعذبة » 
و بپذا الوباء الذی تفصّل دقائقه تفصیلا » عن التقکیر نى آوربا الغلوبة على 


" آمرها 6 المتحنة بالبطش والعسف والاحتلال ٠.‏ بل نحن مصروفون إلى هذه 


الدينة البائسة العذة » وبا تلقی من .هذه الأهوال اليومية الذی تفصتّل 
دقائقها تنصیلا »عن التنکس ی الانسانية حين یل بها الشى وتدلم من حوها 
الخطوب ء لولا أن الکاتب یضطرنا إلى هذا التفكير ما يدير حول بعض 
الاشخاص من حوار یتجاوز الحنة الخاصة إلى الشر العام » وجا يسجل هو 
من ملاحظات تتجاوز مدينة وهران وعنتبا » إلى طبيعة الحياة الانسانية 
ونا ختلف عليها من البکوارث والأحداث . فالقاری" قلق مضطرب ‏ متردد 
لايدرى آهو بازاء رمز مجمل يشير إلى أحداث خطيرة وقضايا عويضة» 
أم هو بازاء قضية بعينها لا بريد الكاتب أن يبعد به عنها » ولا بريد 
أن يتعمقها معه تعمقاً وهی استحان وهران بپذا الوياء . 

ذلك ای أن الكاتب آراد أن یکون موضوعیا كا يقال » عل نفسه 
قاطا بروی أحداثاً سجلها أثناء هذه الحبة » وقد برأ نفسه من الذاتية التى 
تبعل للعواطلف والأهواء والميول والفن أثراً ای أثر فا بروی من الأحداث . 
وهذا النوع من تكلف الاغراض عن الفن والالحاح فى الرواية الوضوعية » 
قد يكون فى نفسه فا رائعاً » ولکن الکاتب | سنه . فقصصه ممل فی کش 
من المواضتع كانه یتکلف شيئاً لا يتقنه » وهو من أجل هذا ينقل على القاری؛ 
ا ا لعي نز ت عد بيش أن اسل زب 


الویاء ۳ ۳:۹ 
البراعة كلها فى القتسم الأول من کتابه » فانشا البيثة الفنية أحسن انشاء 
وأجوده . وقد تحدثت إلى غير قاری" من الفرنسیین ى باريس عن هذا 
الكتاب حين بدأت قراءته . فقال لى غير واحد منهم : لن تستطيع أن تفتن 
بابكتاب قبل أن تفرغ من ثلثه الأول . ولكتى فرغت من ثلثه الأول » 
والثانى والثالث » ونظرت فاذا أنا مفتون بثلثه الأول دون ثلثيه الأخيرين . 
ذلك لأن الکاتب أرسل نفسه غك سجيتها جين ابتدأ كتابه : افهذا طبیب 
مخرج من منزله فى طابق من الدار الكبيرة التى یسکنها » فیری ف الدهليز 
فاراً ميتاً » ويلفت البواب إلى مكانه ؛ فيغضب البواب لأن داره نظيفة 
لا يمكن.. أن يوجد فما فار ميت . ثم حمغئ. الاحداث ى یس يسين 
على هذا النحو » حتى یمود الطبيب ذات يوم » فاذا البواب يعترف بكثرة 
الميرذان التى موت . ثم يعود ذات يوم فاذا البواب نفسه عليل ؛ فيحاول 
علاجه ؛حتى إذا ثقل نقله إلى المستشقى » فات فى أثناء الطريقءكل هذا يعور 
ابتداء رائعاً لكتاب بريد أن يصف إلام الطاغون بمديئة من المدن ؛ وأمر 
هذا الطبیّب والبواب ليس إلا مثلا ؛ فنى الدينة قوم آخرون عرون بالیرذان 
اليتة » فینکرون ثم برتابون ثم يذعرون » والسکومة تتنبه شيا فشيئاً » فتتکر 
وترناب وتذعر » وتحاول أن نهدی" الشعب ؛ ثم تری نفسها أمام الحقيقة 
الواقعة » فتأخذ الشعب بالقوة والحزم . وهذا كله یذ کر القاری" يما كان 
من نذر ارب الأخيرة حين: کانت الأحداث السيزة عدت فیلتفت الها 
أصحاب الأنظار البعيدة » ويعرض عنها أصحاب الأنظار القصيرة : وتکون 
احکویات بين هؤلاء . ولكن الأحداث الصغيرة تكثر وتنتشر» كا تسکش 
اطیرذان الينة وتنتشر » فیکون الشك ؛ 2 یکون الخوف » 3 یکون الذعر » 
ثم تكون مواجهة الحقيقة الواقعة البشعة . 

ولو أن الکاتب مضی‌ق سائر کتابه على التحو الذی مخی عليه فى أولها 
لاهدی إلينا كتاباً.رائعاً » ولكنه لم يلبث أن تعثر نی التفضيلات. والدقائق 
الخاضة » فافسد. الكتاب على نفسه وعلینا جميعاً . ۱ 
وأخرى لابد من تسجیلها رعاية لا ینبغی من الانصاف ؛ فقد صور الکاتب 
جاعة من‌آشخاص الكتاب تصو براً دقيقاً صاقأد حقا . فهذا الطبيب النی رأی 
البرذ الیت » وسبق إلى الانذار بوباء الطاعون » واستقبل الجهاد نی ثبات 


rer‏ الوباء 
وأناة » وتضحية وتواضع لا يننظر أجرآء ولا بريد إلا أن يقهر الوباء وينقذ الحياة 
من شره . وهذا الصحلی الذی اه الوباء ی الینة » وه أن خرج منها لیلحق 
يمن يحب ؛ واحتال فى هذا الروج ویذل فيه المکن وغير المکن من الجهد » 
فلا اسنیاس من ترك الدينة أقبل على الطبيب + فتطوع لیهاد وأبلى فيه أحسن 
البلاه . وهذا الشاب الطموح إلى اقل العلیا ذو الأمال البعيدة والامانی 
العراض ٠‏ والذى آقبتل متطوعاً فاباع الحاسة من حوله » ونم الجواد 
فاحسن تنظيمه » ومضى بعد الانتصار ضحية أخيرة للوياء. . .وهذا الوتلف 
التواضم الذى يداعب الغرور الفنی » ويحاول فى سذاجة أن يكون كاتا 
يضع قصة غرامية يتعزى بها ما أصابه من الحن » ويتقنها حتى بيرق بها إلى 
أرفع منازل الفن » والذى يترك هذه القصة ی یسر وق غير تكلف لیعنی بالجهاد 
کی نبل فيد أحسن البلاء » لا پشعر بانه جامد , ولا بانه یضحی › ولا باند 
يتعرض للنطر » و إما يشعر بأنه يؤدى واجب التضامن الاجتاعى فى أيسر 
السر كل اعؤلاء الاشخاس واشخاما آخرون قد صورهم الكاتب فأجاد 
تصويرهم و برع فيه . ولكنهم یظهرون ی أثناء هذا الکتاب ۰ كأنهم 
الواحة التى برتاح إلا القاری" بين احین وحين ۰ وتان القصة من حول 
طریق وعرة مضنية » لا بمغى القاری" فما إلا بتكرهاً يحتاج إلى أن يستريح . 
هذه هى الناحية الأدبية هذا الکتاب » وهی أیسر الناحیتین بالقیاس إلى 
الکاتب من جهة » وی القاری" من جهة آخری » و إلى التفكير الفلسنی من 
جهة خاصة . فقد يمكن أن يقال إن الکاتب لم برد إلى إنشاء قصة بالعنی الذی 
ألفه الناس . وقد يمكن أن يقال إن القراء جميعاً ليسوا من الع عیث 
يحاسبون الكاتب حساباً يسيراً أو عسيراً » على ما أتيح له وبا | يتح له 
من التؤفيق . فأما الناحية الفلسفية فهى الغاية التى من أجلهنا كاب 
الکتاب وهی لا حسمن تساعاً ولا اوتا ولا تفريطاً . فالدقة فييا هى 
الاصل » واستقامة التفکیر شرط آساسی لكل فلسفة . وقد قدمت أنى لست 
مقضعاً » بل إنى بعيد کل البعد عن الاقتتاع بالذهب الفلسفی العام الألبير 
کامو + وهو مذهب العیث . ويخيل إلى بعد ذلك أنه لم يوفق فى عرض 
مذهبه ی هذا الکتاب . وأحب قبل كل شی" أن الاحظ شيا بی ال" 
دفع الكاتب إليه حين أراد أن يبين موقف الانسان بين العقل والدين . 
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فهو قد أنشأ شخصاً جعله حبرا من أحبار البسوعیین > وأنطقه عا ظن أنه 
یصور مذهب آمحاب الدیانات فيا ی بالالسان من الشر » ثم مضی بعد 
ذلك يتكر ما قاله هذا البر الیسوعی » خیلا أو معتقداً أنه بالرد على هذا 
الخبر برد على أصحاب الدیاناث جيعاً , وهذا الحبر الیسوعی قد آنشاه ألبير 
کامو نفسه بالطبع » وأنطقه يما آراد أن ينطقه به . وأ كاد أعتقد أنه لم 
يخلص من بعض الم حين صنع حبره على هذا النحو » وحين أنطقه يما 
أنطقه به من القول . وآية ذلك أن أحبار السیحین أنفسهم يتكزون هذا 
ابر الذى صنعه ألبير کامو ؛ و یراه بعضهم مسرفاً على الدين » وراه 
بعضهم خارجاً على الدین . وخلاصة ما يقوله ابر للمؤمنين الذین أقبلوا 
يستمعون إليه فى الكنيسة ؛ أنهم عتحنون بکارئة خطيرة مبيرة » وأنهم 
أهل لا ألم بهم من هذه الكارئة ؛ لانبم آنم‌فوا على أنفسهم معصية الله 
والخلاف عن أمره » فهو يعاقبهم ما يصب عليهم من المول » ويجب علهم 
أن یتلقوا. هذا العقاب راضین به مذعنین له مطمئنين إليه » تائبين إلى الله مما 
أسرفوا على أنفسهم فى الخطايا والمويقات . فالاله عند هذا الخبر الذى صنعه 
آلببر کامو سيد بتکس معجين عزیز فم » يضع الانسان أمام سيئاتة دون 
أن ینتح له باباً من آبواب. الرحمة » أو سه يجناح من الرفق » وهو يأخذ 
البری" بذنب السی" » ويعاقب الصغار بذئوب الکبار . كذلك صور هذا 
الحبر موقف الانسان من له موقف العبد الخاضع الذعن الذی يجب أن 
يمعن فى. الخضوع والاذعان » من السيد الكبير التجبر الذى يستطيع أن 
معن فى الليبرية والكبرياء . وواضح أن الذين لا يؤبنون من اللحدین 
يتكرون ,هذا الاله التکس التجر » وبرون أن نی کبریائه وجبريته اقسوة 
عنيفة » وغلظة غليظة » وتجافياً عن العدل . فا ذنب الأطفال الذين عذبهم 
الطاعون وهم لم يعصوا للاله أمراً .ولم يخالفوا عن قانونه ؛ لأنهم لم يعرفوا 
هذا القانون وم يبلغوا سن التكليف . وين يكفل أن يكون الثواب الذی 
يدخره هذا الاله لمن يدخره له من الناس قابا على الغدل » مادام العقاب 
فيا برون ليس تام على العدل 1 فالمتكبر المتجبر قادر على أن یتحکم فيا 
يدخر للناس من مشوبة » کا يتح فيا يصب عليهم من عقوبة . وهم من أجل 
ذلك لا يؤسئون بهذه الصلة التى لا تقوم على العدل » ولا على الحرية . وإذ 
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"انوا لا یعرفون طریقاً إلى الالله غير هذه الطریق التى رسمها الدین ,كا 
صوره هذا الحبر » فهم لا يؤمئون یشی" بعد الطبيعة . وم من أجل ذلك 
يعملون لا ینتظرون غلل علهم أجرا فى الآخرة ء لانم لا يعرفون الاخرة . 
1 كا أنهم لا افون عقوبة فى الاخرة إن م یخملوا ؛ لانبم لا يعرفون الاخرة . 
وم من أجل ذلك بمضون نى محاولة ایس إلى آقمی غاية ممكنة + حى یقول 
1 بیشیم لبعض : أليس من المکن. أن يصين بعض الناس قدیساً مدنیا » دون ' 
۱ أن يؤمن بات الذى يتلتى القدیسین جما آعد للم من أجر وبشوية » ق يقول 
رجال الدین ؟ 

كذلك عرضی الب کامو هذه الشكلة عرضاً بظهر فيه التحکم والسذاجة 
كا تری ..فأما التجکر فلاان حبره هذا ليس :من الضروری أن یکون قد 
نطق بلسان أصحاب الدیانات ة فاحسن الاعراب عنهم . وآية ذلك أن رجال 
الدین آنفسهم ینکرونه . وآية ذلك بوجه خاص أن الديانات السماوية كنها 
لا عدئنا عن لاله لمتكبر. التجبر انتم البالش سب ٠‏ ولکنبا تحدثئبا 
كذلك عن الاله الرهن الرحیم العفو الغفور الذى یقبل الجسنة » ویتوب على 
الذنب » وتسع رجته كل شی" وکل انسان . 

فمن , التحك . إذن. والتسف أن يقال إن صلة الالله بالانسان هى صلة 
اليد العجبر التکبر ٠‏ بالعبد الذی يجب أن یذعن ویستکین لیس غير . 
و اما الدیانات تقول إنها کذلك صلة القوی الرحم. بالضعیف الى يحتاج 
إلى الرهة . 

وأخص با يؤخذ به ألبير کامو من التحک فى .هذه القضية أنه ما زال 
ینکر بعقل القرن التاسم عشر جين كان هنذا العتل ملا مغروراً لكثرة 
ما استکثلف من العام وایتکر من الخترعات ؛ حتى ظن أنه قد غرف کل شی » 
واحاط بكل شی » وأصبح قادرا عل أن يحك علی كل شی' ؛ ويقول کلته 
فى كل شی" . ولکن العتل فيا يظهر قد ثاب إلى شی" من الرشد والتواضع 
متذ أواخر القزن الاضی » وقد استبان له أنه مادام يعترف بانه يجهل من 
حقائق .هذا العام فا يعم ؛ وبانه ایستکشف حقائق هذا العام قلیلا » 
ویستکشنها فى كثين بن الحذر والاحتياط » فمن الجراءة أن يتكر ما عدا 
هذا العام » وأن بقول فیا ليس له به علم نوما لیس له سبيل إلى القول 


الوباء ۳:۰ 
فيه . فهو م يعرف الالله »وم يستطم. أن يد الطريق إلى معرفته من طريق 
الحس والتجربة والملاحظة » كا یعرف ما يعرف من حقائته العلمية . ولكنه 
بلاحط ی غير شك أن من الناس من یسیك كن معرفة لاله طرقاً غين طرق 
اس والتجربة واللاحظة » ويجد ى سلوك هذه الطرق رضا وأمناً وثقة 
واطمئناناً ؛ فایسس ماتفرضه عليه الدقة أن يقف موقف الانتظار ؛ لا يتجاوزه 
إلى الیحود والانکار » فضلا عن أن یتجاوزه إلى موقف السك على ما یوصف 
به الالله من صفات » وما یصدر عنه من اعال . فكل هذا تجاوز لقم 
وخروج على قوانين العقل 0 . فالعقل لا کر إلا عن علم . وى أخطأة 
العلم وجب عليه أن ینتظر . فالذين يعدون أطوارم » ويصفون الاله بالقسوة 
والعنف أو بالغلظة والظلم » لا يسرفون على أنفسهم كسب » و إما يدفعوتها 
إلى السخف والهذيان ؛ لانم يقولون عن غير علم » وبحكمون عن غير 
بصيرة . وما من شك ق أن الذين يعملون الصاكات/لا يعون بها إلا انلبر » 
ولا ينتظرون غليها أجرآ ی الدنیا والآخرة . قوم أخيار من حق الانسانية 
لنفسها أن تكبرم وتتخذم أسوة وقدوة ى حب الخير والسعی إليه 
ولد فيه » غير مبتغية عليه جزاء ولا شكوراً . ولكن ليس من شك ى أثنا 
لا تعلم مصير هولاء الاخیار » كا آنا لا نعلم مصير الأشرار بالعتل ؛ لان 
العتل لا يعرف ما بعد الطبيعةاشيئاً , 

و ذا كان الامر کذلث بالقیاس إلى هذه القضية » فمذهب العبت كله 
معرض ذا التقد نفسه ؛ لآن من الیراءة والاسراف اى الکبریاء والغرور 
أن يقول. انسان الست أعرف المذه الوجود غاية ولا حکمة ولا عرض » فیجب 
أن یکون هذا الوجود عبتا . وإتما النی يجب أن يقال لست أعرف لهذا 
الوجود غاية ولا حكمة ولا غرضاً » فيجب أن أنتظر لعل أستكشف أنا » أو 
لعل غيرى أن يستكشف هذا الوجود حكمة وغاية وغرضاً ٠ ٠.‏ 

والشی الحقق هو أن بذهب العبث هذا » لون من آلوان الیأس الذى 
تدفع الانسانية إليه ‏ حین تشتد علیها الأزسات » وتأخذها الخطوب والأهوال 
من جميع وجوهها . 

وقد عرفت الانسانية هذا اليأس فى كثين من عصورها المختلفة التى 
تعرضت فيها لانواع امول » وعرفت ما نشأ عن هذا الیاس من مذاهب الشك 
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والتشاژم والیموح . وسهما يكن من شی فلو | يكن طذا التکتاب إلا أنه 
يدعو قارئه إلى أن يفكر ویطیل التیکیر ی سائل ليست هى بن هذه 
الهئات اليومية » الى تملك عليه آمره وتفسد عليه حیاته » لكان خليقاً أن 
يتدر ويقرأ فى إعجاب بصاحبه واعتراف له بالجمیل . لأنه برفعنا من طور 
الحياة اليومية السخيفة » إلى طور التفكير فى الشکلات العليا . ونا أقل مابرق 
بنا إلى هذا الطور من التفكير الرفيع نى هذه الأيام . 


ط مسين 
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سناسة الدول ق الشرق الا وسط 


لعل أحرج مرا کز السياسة نى العام الان هی منطقة الشرق الأوسط ؛ فتد 
تمول مركز الثقل السیاسی بعد الحرب الا خيرة من آوربا إلى سواحل شرق 
البحر التوسط وخليج فارس وبا بينهما من بلدان الشرق الاوسط ول يبق على 
مسرح السياسة فى آوربا سوی بعض الناظر الجانبية الأوربية . أما الدوامة الى 
تعجذب لها تیارات السياسة العالية وتلتقی فا الصا الکبری لادول أو 
تصطدم فقد تحركت شرقاً من الحيط الأطلنطى إلى 1 الشرق الاو ا 
ولیس غريباً بعد أن ا الحرب ظاهرة عالية يشترك فما الشرق والغرب 
وتتحالف علها دول العام القديم والجديد أن نتجه سياسة الدول غو ال رکز 
الذى تتجمع فيه أم خطوط الواصلات فى العام برية كانت أو بحرية أو جوية . 
وقد دلت الحربان العالیتال على ما لهذه المنطقة من أهمية حربية خطيرة امتازت 
ها عل شائر الميادين الأخری . ف البرب العالية الأول كانت ثورة العرب 
ضيد الترك فى الحجاز وبلاد الشرق وهر عة الترك ومعهم حلفاؤم الألان 
على قناة السويس عندما حاولوا غزو مصر فى فبراير سنة ۰,و, س كان هذا 
وذاك من أم الأحداث التى حولت مجرى الحرب لصا الحلفاء . وکانت . 
معركة العلمين فى ارب العالية الثانية الحد الفاصل بين المزيمة والتصر 
فقد ارتدت على أثرها قوات الور عن شال أفريقية . وأصبح نصر الحلفاء بعد 
تلك الوقعة وشیکا قريب النال . 

وها نحن أولاء نری نى قیام جامعة الدول العريية ومساعیها للتخلص من نير 
الاستعار الأجنبى وق النزاع القائم بين العرب والصهيونيين فى فلسطین وق تنافس 
الدول يشان لیبیا ومستعمرات إيطاليا القديمة . نری فى کل هذا وق غيره ماینذر 
باشد الأخطار على قضية السلام لاق الشرق الأوسط وحده بل فى العا أ . 

و يكن هذا أول عهد الشرق الاوسط بتنازع للد العالمية نى مياهه 


رت سياسة الدول نى الشرق الاوسط 


وعلی أديم سپوله وهضابه . فتدیاً تطاحنت نی میادینه جیوش الفرس والاغریق 
وانتصر الاغریق بقيادة الاسکندر الا کبر فاصطبغ الشرق الاوسط بالصبغة 
اميلينية ثم ورثه البطالة فالرومان وبعدم البیزنطیون . وظهر العرب ف العصر 
الوسيط فانتصروا على دولتى فارس وبيزنطة وسرعان ما طبعوا شعوب الشرق 
الاوسط پلسانهم وعاداتهم وغرسوا فى قلوب أهله ذلك الدین الحنيف فامسوا 
ثم أصبحوا سلمین يتكلمون العريية وكأتما قد قطعوا کل صلة يماضيهم القریب . 
ثم قامت من أوربا إلى بلدان الشرق الأوسط جلات الصليبيين التى بدأت 
فى أواخر القرن الحادى عشر واستمرت إلى قرب نباية القرن الثالث عشر 
وكانت الحرب سجالا بين السلمين وطوائف الفرنجة حتى جع السلمون كلتهم 
ی عهد الأيوبيين أولا ثم. فى عهد سلاطنة الاليك فانتص السلمون وسقطظت 
عکا آخر حصون الصليبيين عام ومر وسقوطها زالت دولة الصلیبین 
اللاتينية من الآراضى القدسة وا يبق هم فى تلك الاسقاع إلا بقایا ورسوم من 
حصونهم وقلاعهم التى بنوها والا قطرات من دبانهم لا تزال تسری فى 
شراین بعض أهل البلاد السیحین . 

وظهر الأتراك العمانيسون نى يلاد الشرق الأوسط فى آوائل القرن 
السادس عشر بعد أن کشف البی‌تغالیون طریق رأس الرجاء الصا وتحولت 
إليه تجارة الشرق فتدهورت الصناعة والتجارة نى بلدان الشرق الاوسط 
وقل فيا الانتاج وآوت شعوبه إلى سبات میتی تصح منه إلا على صيحة 
الثورة الفرنسية وطلقات مدافع نابلیون بونابرت فى الشرق . 

ویظهور بونابرت على رأس لته ی مصر تنبهت انجلترا إلى الخطر الذی 
تتعرض له مصالها وممتلكاتها فى الشرق إذا ريض عدو ها فى تلك النطتة 
الحيوية التى اعتبرتها منذ ذلك الوقت الرقية التى تصل بين الرأس فى افجلترا 
وبين جسم مستعمراتها نى اهند والشرق . فأخذت تعمل کل با وسعها لاحباط 
مسعى الفرنسيين من جهة ولتثبت نفوذها على طول الطريق إلى افند من جهة 
أخرى . ومن أجل ذلك لشبث معركة أبو قير البحرية سنة مون ١‏ وفيها دمر 
نلسون أمير البحر الانجليزى أسطول بونابرت وقغى على الحملة الفرنسية فى مصر 
وق سوريا بالا حفاق والخذلان . ومن أجل ذلك أيضاً احتل الانجلیز جز برة 
مالطة سنة و .مر كا احتلوا ميناء عدن سنة ۳٩‏ . وخشی الانجليز أن 
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يعنت سلطان جد على فى بلدان الشرق الأوسط فیقوی بذلك نفوذ فرنسا حلیفته 
غعلوا بناوئونه ویناصرون ترکیا عليه حتى انسحب عد على من بلاد العرب 
وياد الشرق وانکمش داخل حدوده ق مصر والسودان . 

وتجدد الکناح ثانية على أثر افتتاح قناة السویس وظهور ذلك الانقلاب 
الخطير نى عالمى السياسة والتجارة فى الشرق الأوسط ء فقد كان انشاء القناة 
عملا فرنسياً عظيا وكان النفوذ الفرنسی نى شركة القناة هو الغالب ولذلك 
أخذت المكوبة الانجليزية تعمل مختلف الوسائل لمنع فرنسا من استغلال 
الحالة ی مصر والقناة لمصلحتها وسارع الوزير الانجليزى دزرائیلی إلى شراء 
أسبم الخديو اسماعيل فى القناة فأصبح من طا انجلترا بعد ذلك أن تکون 
ها قاعدة قريبة تشرف منها على القناة من جهة وترقب مها نشاط السياسة 
الروسية التى بدأت تهدد مصالح اتجلترا فى الشرق فاغتسمت فرصة انعتاد مومر 
برلین موم , وطلبت إلى تركيا أن تنزل ما عن جز برة قبرص نا لمعاونتها ما 
ضد روسيا . وما فتئت انجلترا تواصل سياستها حتى أمكنها التغلغل نى شئون مصر 
الالية ثم التدخل فى شثونها السياسية وأخيراً استطاعت أن تتدخل بالقوة بمقردها 
وتعتل مصرستة جمم٠‏ بدعوى مناصرة الخديو توفيق وقمع الثورة العرابية . 

وم يكن احجام فرنسا عن الاشتراك مع انجلترا نی احتلال مصر بسنب 
زهدها نى جال السيطرة والاستعار ولكن فرنسا كانت حديثة عهد باهز يمة 
آمام ألانيا و کانت بحاجة شديدة إلى موالاة انجلترا وعدم اثارتبا ضدها لتکون 
إلى جانبها إذا قست علیها الظروف . و کانت فرنسا ترنو ببصر‌ها إلى شال 
أفريقية وبلاد الغرب ترید أن تولف منها دولة استهارية قريبة إلى بلادها 
تعوضها عا فقدته نی میدانی الجرب والاستعار فا زالت مسافة الخلف. تضیق حى 
تم بينهما الانفاق الودى فى سنة ع . و , ونه انجلت فرنسا عن ميدان السياسة 
قالشری الأوسط وم يبق ها غير الآثر الثقاى والدينى فى بعض أرجائه . وکانت . 
لروسیا أيضاً مطامع نى الشرق الأوسط حول إيران وخلیج فارس فعصفت بها 
هزعتها التكرة على آیدی الیابان برأ وجرا سنة ۹.۰ » وتعاقدت روسیا 
وتریطانیا متا رو فان اخطر الروسین وحل غل انقطر الانان بعد أن 
أعلن الامبراطور وليم الثانی صداقته نحو تركيا واعتزامه ربط الامیراطوریتین 
باخط احدیدیبی برلین وداد وعند ذلك آخذت انجلترا تستعد لد اخطر 
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عن تلك المنطقة بواسطة ساستها وخبراما وصنائعها حى دنت ساعة الحرب العالية 
الأولى فلم تتوان نى إعلان جايتها على مصر وعزل خدیویما الذى اتبمته عالاة 
الالان .وذازت الفاوضات بين . الشریف حسين أمين مکة وبين رسل الانجِلين 
فاتفق الجانبان على أنه نى مقابل قيام الثورة العربية ضد الأتراك تتعهد الحكومة 
الانجليزية باستقلال البلاد العربية وقد حددها الشريف حسين حينذاك يحدود 
تدخل ف نطانها سوريا والعراق وفلسطين فضلا عن شبه جز برة العرب ما عدا 
مستعمرة عدن . وكان إعلان الثورة العربية فاتحة عهد جديد نى بلاد ظلك 
خاضعة سکم العثنى مع.ما انطوى عليه من ضعف وانحلال ورکود قومی شاسل 
طوال اه كرون فافاقت شیر الشری الاوسط من تبان سارت ناتا 
تحت ع الثورة نافرة إلى الحرب فى صفوف الذين منو. توم بالحرية والاستقلول 
فا انتهت ارب تببزعمة الالان وطرد؛ الترك خارج حدود العالم العری حتى 
تتکر لم حلفاؤم الق ودعل الشرق الاوطای طور دیدش سات طه 
کفاح وجلاد وجهاد فى سبيل الاصلاح تارة وغالباً ضد الستعمرين الذين 
ارفا الحياة مع ,العم ى تلك البلاد . 

و کان الحلفاء نى أثناء ارب العالية الأولى قد قطعوا على أنفسهم العهود 
بانیم لا بروسون من الحرب أن یوسعوا رقعة بلادهم أو أن يضيقوا إلى متلكاتهم 
وسستعم رام هم آقالم جديدة . ولکنهم ما 20 رأوا أن ارب قدا قضت 
على أربع من امبراطوریات العام الکبری وهی روسیا بعد. ثورتبا الکبری 


نی سنت ر ر و ١‏ وألانيا وا شا وترکیا وأنه قد انسلخ عن تر کیا وألانیا ولایات 


ومستعمرات لا سبيل إلى عودتها الهما ثانية فتكت الحلفاع |بعهودكم وداروا 
أطاعهم تحت ستار رقيق من نظام الانتداب الذی ابتدعوه فى میثاق عصبة الام . 
وكان لبريطانيا وفرنسا يحكم تفوقهما بعد الحرب وخاصة بعد انسحاب 
الولايات المتحدة وانشغال روسيا بثورتها أن تتتسم) مناطق النذوذ ويقررا فيا 
پیهما حدودها..وكانت فرنسا 'تدعى لنفسها مر كرا ممتازاً فى الشرق الأوسط 
كذ کافت اول الدول الاوريبة التى تعاقدت مع سلطان تركيا فى القرن 
السادس عشر وبسیب جایتها للشعوب الكائوليكية داخل الدولة العثانية 
وخاصة فى لبنان وما كان ها من ثقافة لاتبنية فرنسية یثتها ارسالیانها الدينية 
وكلياتها ومدارسپا التتشرة نی أنحاء يلدان الشرق الأوسط لذلك طالیت فرلسا 
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عقها نى الانتداب على منطقة شرق البحر التوسط كله . ولکن, السياسة الاجليزية 
كانت على حذر من مطامع الفرنسیین ی الشرق فاتفق الرأی على أن یکون 
لفرنسا الانتداب على سوریا ولبنان واحتفظت انجلترا انفسما بالانتداب على 
العراق وفلسطين وشرق الأزدن ولا یبتی بعد ذلك مسقلا من دول الشرق 
الاوسط غيز بلاد العرب بيد اللك حسین شريف مكة . وکانت. افجلترا 3 
أن أمام النبضة العربية فى الشرق الاوسط مستقبلا سيعج بالأحداث والاحتالات 
وأن مصالها نی تلك النطقة تقتضی أن تكون يبدها قواعد استرانيجية ترقب 
منها طور الحركة العربية من جهة وتشرف منها على مصالحها فى القناة من جهة 
أخرى .مى أذن الوقت بجلائها عن مصر استجابة للروح الوطنية التى بدأت تتأجج 
فى مص مئذ ثورتها ‌سنةو ,و فصممت على أن تتمسك بمنطقة نفوذها نی فلسطين 
وشرق الأردن » وهی لا تزال على رآیما فيا خص شرق الأردن على الأقل : 

وما كاد الحلفاء یوزعون على أنفسهم أسلاب ارب ياسم الانتدايات 
حتى ظهر نی ميدان الشرق الأوسط عامل جديد هو ی خطورته اليوم أبعد 
أرآ وأشد وقعاً من إنشاء القناة ‏ ذلکم هو تفجر عيون البترول قرب الوصل 
وكركوك بالعراق واختزان كيات هائلة منه نی جهات متعددة على طول 
المنطقة التى تمتد من خليج فارس إلى ساحل البحر المتوسط وتشمل الكويت 
وجز برة البحرين وبلاد العرب. السعودية وسوريا ومع . ولا كان زیت البترول 
هو عصب الروب الحديئة والقوة الح ركة للطائرات والدبابات والسيارات والسفن 


الخربية لذيك كان التسابق على استغلال آباره ی الشرق الاوسط من أقوى , 


العوامل الى رکزت اهتام الدول ببذه النطقة . وليس أدل على ذلك من 


جهود آلانیا الجبازة فى أثناء. ارب الأخيرة للوصول إلى موارده سواء ی رومانیا * 


أو القوقاز أو خلیج فارس . والدول فى معركة البترول تنساوی جهودها سواء 
منها الجروم کبریطانیا وفرنسا أو التخوم کروسیا والولایات التحدة . فالحروم 
حاجته إليه طبيعية وأا التخوم فتدفعه إلى التسابّق بشانه عوامل مهمة أخرى : 
فروسیا مثلا لديا موارد البترول الى تكفا فى حالتى السلم والدرب وهی 


ثانية دول العام إنتاجا للبثرول بعد أمريكا ولكنها تأبى على متافشيها. أو أعدائها , 


آن" یتوافر لدهم ذلك السائل السحری الثين فيستخدمونه ضدها إذا قاست 
الحرب » والولایات التحدة تخثى أن ینضب بعين يتروها المتدفق نى بلادها 


1 
2 
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فتريد أن تأمن على مستقبلها فى السم والحرب وذلك بالاستحواذ على بعض 
موارده الغتية ی الشرق الاوسط > 

لذلث ما کادت شركة البترول العرافية تتالف من الاخليز والفرنسيين 
وافولندیین. حتى طالبت الولایات التحدة ینصیها فى أسبمها فکان ها مقدار 
هبرع + فى الائة من آسپمها . وکان هذا أول تدخل من جانب آمریک 
فى ايدان الاقتصادی بالشرق الاوسط .. 

ولا کشف اللك عبد العزیز آل سعود عن منابع البترول نى شبه جزيرة 
الغرب خشی أن یودی ذلك إلى. تدخل الدول الاستعارية فى شئون بلاده 
ولذلك رفض أن يستمع إلى عروض بریطانیا أو إيطاليا واختار بعض 
الشر کات الادريكيةفأعطاها سنة ۳و حقوق الامتیاز ق مساحات واسعة 
من بلاذه وقد أفاذت بلاد العرب السعودیة من ذلك فوائد اقتصادية واجتاعية 
على جانب عظم من الأهمية . وى سنة جو ,ا فازت الولايات المتحدة أيضاً 
باسعياز البترول فى البحرين. وأمابریطانیا فللیها انتاج الشركة الابرانية الاجليزية 
وهى .أقدم شر کات البترول ای الشرق الأوسط عهداً وأوفرها انتاجاً وما ی 
شركة البترول العراقية مقدار تصف آسپمها كا أن لما إنتاج الکویت وتید 
بريطانيا من نفوذها السیاسی ى الشرق الأوسط ما يعنيها عل الحافظة على 
مصالها الاقتصادية . ما الولایات التحدة ف كز جهودها ای الناحية 
الاتتصادية وتأتم ببريطانيا طواعية ی الناحية السياسية . 

وتحرض انجلترا على مصالحها ی البترول حرصاً شدیداً دعاها ى سنة دعو 
إلى ارسال قوة. حريية لاحتلال البصرة عندما نشبت بعض الاضطرابات العالية 


وخشیت غل مواردها ی اران من الشنطر :“ونا حاولت. روسیا عقب 


الحرب الأخيرة مد أجل احتلاها لشمال إنران ثم إثارة أغل آذرییجان لشورة 
والاستقلال عن إبران وأحست بريطانيا أن المخطر الروسی یقترب رویداً رویداً 
من حقول البترول الابرائية تدخات بریطانیا فتقدست إبران بشکواها إلى مجلس 
الامن ودازال الجلس يناقش. روسیا الحساب حتی اضطرت یی مغادرة ابران 
والتخلی عن أذربيجان فأحمدت فا الثورة وبقيت 1 بریطانیا ی البترول 
سليمة ولو إلى أجل موقوت . 

ولا كان انتاج البترول الايرانى يصل إل 0 فى خزانات خاصة عن 


سياسة الدول تى الشرق الأوسط ۳۳ 


طریق قناة السویس كا أن بترول العراق عر نى أناببب خاصة تحت أرض 
العران وشرق الاردن وفلسطين الی میناء‌ی حیفا بنلسطین وطرابلس بلبنان 
لذلث كان اهام بریطانیا عظما بالتطورات السياسية, التى لازمت نمضة بلدان 
الشرق الاوسط نى السنین الأخيرة , فسایرت انجلترا روح النهضة الحديعة 
التى بدت بين الشعوب العربية ووفقت بقدر الامکان بين مصاها وبين مطالب 
هذه الشعوب فى الحرية والاستقلال وعلی ذلك‌نزلت عن جایتها على مصر وأفرت 
استقلاا کا نزلت عن انتدابها نى العراق واستعاضت عن الاية والانتداب 
عماهدتین مع البلدین آوشکتا أن يستنفدا موضوعهما . وبقيت مشکلة فلسطین 
التى عقدتها انجلترا ومعها الحلفاء ی سنة ب رو , باعلان تصریح بلفور فا آفادت 
انجلترا من انتدابها علیها سوی الحوادث الدامية والشورات التعاقبة وقيام الغزاع 
بشانبا بين العرب والبود حى أمبخت مشکلة: فلسطین سن أعقد ۳ 
ماواجهه العا الحديث من مشکلات الشرق الاوسط.. 

أما فرنسا فق سارت فى سوریا ولبنان وقق سیاستها الاستعارية العتيقة ,الى 
ترمی إلى خدبة مصام فرنسا الکبری وادساج العناضر الوطنية داخل دائرة 
الجنسية الفرنسية الرنة ختغذيهم یتقافتها وتغذی بهم جیوشها لتخرح فرنسا من 
ذلك كله قوية عزيزة الیانب دون أى اعتبار لبادی" الحرية التى ورثتها عن 
الثورة الفرنسية والتى لم تسمح منها يقليل أو کٹیں للشعوب الی انتدبت ها . 
ودع أن نظام الانتداب قد غير الاسس التی كانت تقوم عليه سياسة الاستعار 
قدياً لفعل. واجب الدولة صاحبة الانتداب هو العمل على ساعدة الشعب 
النتدبة له وتپینته سکم نفسة بل أن میثاق العصبة لینص صراحة على الاعتراف 
باستقلال الشعوب الراقية التى كانت خاضعة لش كيا فان فرنسا لم تخط خطوة 
واحدة فى سبيل تحقيق استقلال هذه الشعوب أو تبینتها لفك الذاق . وكان 
أول مبدأ راعته فرنسا ی دائرة انتدابهاهو مبدأ التفرقة EEE‏ الدينية 
والجاغات الوطنية فاوجدت دویلات علية مستقلة عن سوریا ولبنان کچبل 
الدروز و اقلم العلویین وسنجق اسکندرونة . کل ذلك لآن. الشعور بالاستقلال 
وبالوحدة العربية نی سوریا كان قوياً وجارفاً و کانت فرنسا تخشاه بدرجة جعلتبا 
تقسو وتتعنت فى مناهضة الصا الوطنية لأهل البلاد كأفة حتی فقدت فرنسا 
المكانة..المتازة:التى كانت ها فى الماضى لا ی سوریا وجدها بل:وف لبتان أيضاً . 
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لذلك لم يكن غريباً أن ينتهز الوطنيون فرصة اندحار فرنسا آمام ألانيا نی 
الحرب الأخيرة فیعملوا على تحقيق آمانيهم فى الاستقلال والتخلص من آثار 
الانتداب الفرنسی جيعاً دفعة واحدة . وکانت السكومة الانجليزية تدرك 
آهمية سوریا ولبنان من الوجهة الحربية مذ كانت دولتا الحور تهددان مصر من 
جهة حدودها الغريية .. وكان الخلفاء یستمدون بترول العراق فى أنابيب حیفا 
وطرابلس فما کادت تلمح آثار المعاونة التى كان يقدمها آعوان حكوبة 
فيشى للمحور فى دولتى الشرق وی العراق حتى أجمع<الحلفاء أمرهم على تحر بر 
سوريا ولبنان من قوات حكومة فيشى وتألفت قوة من الجدود البريطانية 
وجنود فرنسا الحرة بقيادة الینرال ولسون ومعه القائد الفرنسی کاترو للزحف 
كل باد بمب حريت عام 1م جد القوة صعوبة فى سم مقاوية 
جنود حكومة فیشی . وقد سبق قيام الحملة وأعتببا إعلان من حكومة فرنسا 
الحرة ومن الحكومة الانجليزية عوافقتهما على استقلال سوريا ولبنان واعتبار 
كل مهما دولة ذات سيادة فاطمان الوطنيون نى الدولتين ومهدوا لحلفاء طریق 
النصر على أعوان الحور . 

ویدخول الانجلیز منتصرین يلاد الشرق بدأت ی البلاد سياسة جدیدة 
فقد أصبح للانجليز الكانة احريية الأولى وتأخرت منزلة فرنسا على حين اتسعت 
دائرة العاملات بين الاجلیز والبلدین . وكان إغلان الاستقلال الذی أصدرته 
حکوبة الجنرال ديجول يشير إلى ضرورة تسوية الروابط بين الطرفین ی 
بعاهدة حرة تعقد بینپما بعد الحرب . ولکن الوطنيين آبوا الاعتراف يحق 
الاننداب نفسه على أساس أن حكومة فیثی قد انقصلت عن عصبة الأم فى 
سنة 014 وم يعد للانتداب على بلادهم أصل قانونى وهم لذلك خليقون أن 
يتمتعوا بالاستقلال التام وبکل مظاهره من حكم نيابى ديمقراطى وتمثيل أجنبى 
وجيوشن وطنية دون أى اعتراض من جانب فرنسا . واضطرت فرنسا إلى 
المنضوع فى أول الآمر وانفم الدروز والعلويون إلى سوريا وجرت الانتخابات 
فاختير الزعيم شكرى القوتلى رئيساً لبمهورية السورية كا اتتخب الشيخ بشاره 
الخورى رئيساً للبمهورية: اللبئائية . ولا كان الحزب الذى يتزعمه الرئيس 
اللبنانى. يناصر حركة الوحدة العربية ويؤيد استقلال لبنان التام فان فرنسا 
لم تستطع الصبر طويلا وحدق الندوب الغرنسى ذات ليلة وقبض على رئيس 
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الجمهورية ورجال حکومته واعتقلهم خارج بیروت فى نوفمبر ۳٤و‏ فکان 
ذلك إيذاناً میلاد روح وطنية جديدة جعلت اللبنانیین يتعاونون جميعاً ضد 
الأجنى . ولقيت الجمهورية الناشئة من جانب أمريكا السکومة الانجليزية ومن 
تب مر وأخواتها من,الدول العربية أ كبر عون على فرنسا فلم يسع اللبنة 
الفرنسية الحرة الا الرضوخ لطالب الوطنيين . 
ولا ترددت فرنسا وتباطات فى الجلاء عن البلاد ما لم يعترف ها الوطنيون 
مر کزها الخاص ات سوريا ولبنان تشكوها إلى مجلس الامن سنة ١>‏ 
وطالبتا بجلاء الانجليز والفرنسيين جيعاً عن بلاده) واضطرت فرنسا أخيراً إلى 
قبول رأى أغلبية الجلس -فزدت أمرها ومتاعها واجلت عن بلاد الشرق تاركة 
بريطانيا وحدها أمام أخطار القومية العربية من جهة ومنافسة أمريكا وروسيا 
كاه هذا ON‏ د دن E‏ ار ٍ 
ورأت انجلترا أن خير علاج للموقف بشتیه أن حى فكرة الجامعة العربية 
التى ازدهرت ردحاً من الزمن نی عهد السلطان عبد الحميد اسم الجامعة 
الاسلامية و کانت بريطانيا إذ ذاك كعادتها متحيرة مترددة بين یذ 
الفكرة واتكارعا فقد كانت تحض على الفكرة لعارضة النغوذ الروسى الذى 
كان هدد آملالك الدولة كا أنها كانت تخشاها خوفاً على ولاء مسلمى اهند 
, نحو الامبراطور اللك . آمایعد انتطار الحلفاء نی الحرب الا خيرة واضطلاع الروس 
فيه يدوز البطولة الالية فان الخطر الروسی قد تجسم أمام بريطانيا بدرجة 
| جعلتها تقدم على |خراج فكرة جامعة الدول العربية إلى حيز السياسة الواقعية 
دون أن تبالى ما قد يترتب على تأليف الیامعة من نتائج قد تضر يمصالحها 
قبل أية دولة أخرى . وكان أول إيذان بفكرة الجامعة الحديثئة نى صيف عام 
۱ إذ وقف مستر ايدن وزير خارجية انجلترا يعلن ی قصر محافظ لندن 
عن سياسة المكوة الانجليزية بشأن سستقبل الشعوب العربية ويقول « إن 
روابط الصداقة الى تجمع بيننا وبين العرب ترجع إلى عهد بعيد فنا يينهم 
1 أصدقاء عدیدون کا أن لم بيننا أصدقاء حميمين ... ..ولقد كان من اعز آبانی 
| عدد كبير من منکری العرب وقادة الرأى فهم أن تنع الشعوب العریته 
بوحدة أوسع سدى مما بلغته الآن . . . ونجن لا يسعنا إلا الاستجابة إلى هذا 
النداء لان تقوية الروابط الاقتصادية. والثقافية. والسياسية أیضاً بين الدول" 
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العريية أمر اعتبره ى الحقيقة طبيعيا وعادلا . ولذا فان حكوبة جلالة الاك 
تعلن أنها ستناصر کل مشروع بری إلى تحقيق هذه الأغراض بتی كان الشروع 
حائزاً لرضاء الجميع . » وم تكن آمریکا حين أعلنت انجلترا ذلك التصریح 
قد انحازت بعد إلى جانب الانجلیز نی ارب كا أن فرنسا كانت قد أقصيت 
عن الميدان مهزوبة مهيضة الجناح . أما روسيا فكانت لا تزال مرتبطة بالانیا 
وتوشك أن تتقلب عليها حلينتها بغزواتها الروعة . لذلك ولد مشروع اجامعة 
العريية بمنای عن آمریکا وروسیاوفرنسا وعلی أيدى بریطانیا وحدها وهی إذ ذاك 
مثقلة باهموم وفادح السئولیات . وكأتما آرادت افجلترا أن تترك للشعوب 
العربية إرثاً یذ کرونبا به بعد الحرب فکانت أن آعلنت ذلك التصریح الذی 
نوق ق مرماهالنعید اى ارق الاونظ غلى مشروع قناة السویس أو کشف 
منابع البترول . و کانت الشعوب العريية منذ قامت مشكلة فلسطین تتوثب 
لتحقيق فكرة المجامعة العزينة ولذلك سرعان ما قتنعت مصر بتبنى الشروع 
وقامت على تنفيذه مع أخواتها تتضی بروتوکل الاسکندرية فى أ کتو بر سنة 
ع4 م وفق میثاق الجامعة فى مارس سنة و . 

و إذا كانت بریطانیا قد ظنت أنه بانشاء جامعة الدول العريية قد آقاست 
حاجزاً فى وجه التنافس الدولی بشأن الشرق الاوسط . أو إذا كانت الشعوب 
العريية قد توهمت أن قيام الجامعة سیعصمها من استعار الستعمرین فقد أخطات 
نريطائيا وأخطأ العرب جيعاً , لأن الاستعار لا یشترط فيه أن یکون مقصوراً 
على الحك والسياسة بل إنه لیشمل الثقافة والاتتصادیات أيضاً وهیبات أن تجد 
الشموب العربية فى ثقافتها وصناعاتها واقتصادياتها ما يغنيها عن التعاون الأجنى . 
ثم إنه ما دامت الحرؤب أمراً محتمل الوقوع فان الدول التی تطمع نى مكانتها 
العالية سترتو داعا بص‌هازن منطفة الشرق الاوسط حیث دوحل أم القواعد 
الاستراتيجية فى العام . 

وسيظل اهتام الدول الكبرى ببذه المنطقة قائما إلى أن تستکمل شعوب 
الشرق الاوسط أسباب نبضتها أؤ تلغى مادة الحرب من القاموس الدولن . 


مر انمت 


فى بلاد الین 


یعرف الئاس عن بلاد العرب أنبا بلاد صحراوية جافة » بندر بها الطر 
ولا ينتثل سقوطه » وتقل . فيها النباتات» ,ویصعب استنباتبا إلا حول العیون 
والابار » ویشتغل أهلها بالرعی والانتقال وراء الابل والأنعام » سعياً إلى 
مواطن الکلا" والرعی » ویعمل فریق منم فى النقل التجاری على طرق 
القوافل » حیث تتباعد السافات » ويشق السفر والانتقال الا غلى الجمال 
وحداتها من رجال البادية الاشداء . والصورة العامة الى حضر الذهن 
عندما نسعع اسم الیز برة العربية أنها بيداء شاسعة » تنتثر مواطن الکلا" ى 
بطون أوديتها القليلة » ولا تمر نريتها الرئلية غير النخيل وقليل من الح بأو 
ار » ویعیش أهلها عيشة البدو والأعراب » ق ببوت من الشعر أعدت لينتقل 
بها أصحابها' خفيفة فوق ظهور الیمال » ولا تستقر الحياة فیها ولا تت ركز إلا 
فى واحات قليلة هنا وهناك . 

ولکن الذی یدرس الجزيزة العربية يد أن هذه الصورة لا تصدق إلا 
على مناطق معينة من تلك البلاد الشاسعة . وهی تصدق بصفة خاصة عل 
الناطق الداخلية والوسطی من شبه الجزنرة . آما ى الشمال فهناك ما یعرف 
بافلال الخصيب ۰ وقد اشتهر بأنه موطن الدنية الستقرة منذ أقدم العصور» , 
ویشمل بلاد العراق والشام بمعناهما الأوسع . وأما فى الجنوب فهنالك مان 
وحضربوت وا لین ۰ وكلها من مواطن المدنية والاستقرار الفدیع . والون وحياة 
أعلها هی موضوع هذا القال . 

ولا بد لنا إن نحن أردنا أن نتفهم. الحياة نی بلاد ين من أن نتعرف 
شيئا عن ظروفها البغرافية العامة , فالبيعة الجغرافية كا نعرف هى مسرح 
التشاط:البشرى . وكثيرا ما تتکیف حياة الناس وأعمالم بظروف هذا السرح. ‏ 
الطبیعی . ولذلك وجب علینا أن نشیر إلى عوامل البيئة الأساسية التى 

۳ 


فى بلاد الین 
آثرت »> ولا تزال تؤثر نى حياة الناس وتاريخهم ی ذلك الرکن من 
الجزيرة العربية . 

وتختلف بلاد امن عن بقبة البلاد العريبة بامور أساسية . أوها أنها هضبة 
عالبة تسببت فق الاصل عن انکسار البحر الاهر وارتفاع حافتیه نی بلاد 
العرب من جهة » ونى البشةوشرق إفريقية من جهة أخرى . وکان الارتفاع 


٠‏ ظاهراً نی بلاد الين بصفة خاصة ؛ لأن السطح أذيفت لد طبقات من 


اللافا والتکوینات البركانية » التى زادت من سك الطبقات وارتفاعها . 

ويتراوح متوسط ارتفاع هضبة این العليا بين ...هر س ٠.٠.‏ مت » وان 

كانت بعض جهاتها , کنطتة جبل النى: شعیب الوافعة إلى الغرب من صنعاء » 

تر عل وت نی یرما كن هد ال ای لشیم ی باود ا 

كلها ما عدا بعض اليبال غير العروفة فى بلاد عسير . وقد ترتب على ارتفاع 

بلاد الين أن امتازت عناخها العتدل » رم أنها تقع فى منطقة حارة . فضلا 

غن أن هذا الارتفاع آدی إلى ازدیاد الأمطار ی الصيفية ۰ التى تزيد 

ی بعض چهات الحضية ؛ لاسا رکنبا الجنوى الغرى ۰ على أكثر من 

.ه ستیمتو ى العام > ولا تقل عل الليقلة فى تلف جهات الهضبة العلیا 

عن ES‏ ؛ وهو قدر یوازی عش امال متونط اامطار کی الهات 

الصحراوية الازة من شنبه از برة ؛ بل هو قدر يكنى لفو التباتات والاشجار 
الى تكسو معفم امضبة » ما عدا أطرافها الشرقية الداخلية » حيث يقل الطر» 

وما عدا منطقة جهامة » وهی سہل ساحلی ضیق بمتد على طول شاطی؛ البحر 
الآخر » ويختلف فى مظهره الطبيعى وحياة سكانه عن المضبة الينية بالعنى 

الصحيح 3 

وهناك عامل جغرای آخر ميز ا لن من غيرها من جهات الجزيرة العربية ؛ 

وذلك أن معفم صخورها من الواد البركانية التى تسر بت من باطن الارض ی 

شقوق عدة حتى بلغت السطح فغطته بطبقات سميكة ما يسميه الجبولوجيون 
باللافا الغطائية ؛ أو التى ظهرت ی هيئة براكين +روطية الشکل نکونت 
فى آخر الأعص الجيولوجية » ول بزل بعضها ثائراً مضطربا حتی خلال العصص 
التاریتی , ولقد تفتث هذه الواد البركانية يفعل العوامل الجوية والامطار ۶ 


2 فکونت تربة صالحة للزرع والانبات » بل صالحة للاحتفاظ بالرطوبة وتغذية 


ی بلاد الین ۳۰۹ 
الثبات بها » حتى بعد أن پنتضی موسم الطر . وتلك التربة الغنية تشبه الترية 
التى توجد نى الجهات القابلة من الحضبة الحبشية ؛ بل تشبه إلى حد ما التربة 
الغنية التى جلما اليل إلى مصر ؛ وق ذلك عتاز امن من مع البلاد 
العربية » حیث سود التربة الرملية. أو الخيرية أو التربة التبلورة المجرداء ؛ 
با عدا مناطق قليلة هنا 'وهناك , 

فخصب الين وإيناعه وغناه باللبات والاضرة والخيرات الزراعية برجع 
إلى ارتذاعه وكثرة أمطاره وتربته الصالدة . وتلك كلها قد جعلت مه « بلاد 
العرب السعيدة » کا كان يسميه قدباء الكتاب من اليغرافيين نى ٠‏ عهد 
الرومان. . ولقد ساعد على ميزه بصفة خاصة سقوط أنطاره اق الصيف أى.ق' 
الفضل الذى بشتد فيه القيظ وتقسو الطبيعة على ما قد يكون بالارش من 
ثبات» فيآاق الطر ليسعف النبات بالاء فى الوقت المناسب ؛ وذلث لاف الجا 
ی ثمال بلاد العرب معلا حیث‌تسقط الامطازی اشر الشتاء » وعنان الصيف 
بارتفاع الحرارة واشتداد الیغاف نی آن واحد . فضلا عن أن التربة فى 
بلاد الين كانت كا ذکرنا من النوع الذی عتفظ بالرطوية » ويختزنها بين 
ذراته من فصل إلى فصل . ولذلك لم يكن غرياً أن ماز هذا الر کن 
الطیر الخصيب من المزيرة العربية باند كان وطن حياة زراعية مستقرة منذ 
أقدم العصور ۰ تلف عن تلك الحياة الرعوية العقلة » والتى عرفت عن 
مع أنماء الجزيرة العريية . بل لم يكن غرياً أن يصبح الين موطناً 
لضا رات والمدنيات القديمة والستقرة ؛ والتى عرفت منها حتى الآن التضارات 
العينية والسبئية واميرية . وقد استمرت كلها خلال ما يقرب من ألف 
وعسمائة سنة قبل أن يظهر الاسلام ؛ كا بتى الیمن خلال العهد الاسلاى 
موطنا لحياة فنقدمة » ومدنية لا تقل عا نعرفه من بقية العام الاسلامی العرى 
الثمالى . وتابم اليمنيون حياتهم ونشاطهم فى استغلال بیتهم وتربة أراضهم ؛ 
فاستتروا على سفوح الیبال » وانشأوا على متحدراتها مدرجات منتظمة تحفظ 
التربة وجمنع الأمطار من أن تحرفها ى احدارها إلى الأودية » وغرسوا أشجار 
البن والناكهة ونباتات الحبوب المختلقة' التى أهمها القمح والشعيز' والذرة ؛ 
وارتبطت حيائهم بالارض ارتباطا قويا » واستقرت كل قبيلة من قبائلهم فى بقعة 
من الأرض تفلح تریتها ونستسك با وتتخذها موطنا ومستقرا . وبذلك كله 


۳۰ فى بلاد الین 

امتازت حياة الیمنیین على مدى العصور بأنها كانت حياة مستوطنة مستقرة 
متمدنة » یل كانت حياة قری وحضر أکش ما هی حياة رعی وتتقل . 

وکان هناك عامل جغرای آخر تنيز اليناة نی بلاد الین ؛ ذلك هو 

موفعها الجغراق فى ركن من الجزيرة العربية » بط به الصحاری والناطق الافة 
الوعرة في الشرق » أى ق اجام #تراء الريع الخال حيث الرمال والكثيان 
والأرض اللحية الیرداء ؛ وق الثمال أى فى اتجاه بلاد عسير 5 حيث 
تسود الصرخور البلورية القديمة وتقل الأمطار كا اقجهنا بعيداً عن الركن الى . 
ولقد ساعد موقم بلاد الين واختلافها ما جاورها من أرض الجزيرة على أن 
تحتفظ تلك البلاد بظابع وكيان خاص . فضلا عن أن وقوعها فى أقصى الجنوب 
الغربى » وف مواجهة بلاد الحبشة وشرق إفريقية قد وجهها توجياً خاصا » 
فاتصلث حیانبا بالبحر الأجر وتجارته منذ أقدم العصور . وکانت تولف جزءاً 
تسميه بلاد بونت » وهی البلاد القدمة الى اتصل بها قدماء الصريين 
والتی بری الباحثون أنها تشمل إلى جانب بلاد الهن بلاد الحبشة والصومال « 
ولقد تولقت الصلات القندية بين الين مشواطی" أرتريا والحبشة . والثابت 
الان أن كثيراً من عناصر | لين القديمة قد هاجرت إلى شرق أفريقية واستقرت 
مساك ؛ وأن السانیین القذماء إنما هاجزوا إلى الحبشة وسکنوها عن 
طريق بااد :اين وناب السدب ؛ وأن بعض ملوك المن الأقدمين لاسما 
العهد الحميزى قد وسعوا ملکهم نى الشواطی* الافريقية القابلة ؛ کا أن 
الأحباش بعد ذلك غزوا این واستقروا حيناً قبل أن يظهر الاسلام . ولا تزال 
ضلات التجارة والثقافة والهاجرة قوية بين الشواطی" الينية والافريقية على 
جانی البحر الآخر وخليج عدن . 3 

۰ کذلك تمثلت قيحة الوقع الیغرانی لبلاد الین فى نبا كانت“ تشرف على 
الدخل الينوى للبخر الجر ر » وعلی الصلات البحرية التى تربط بين أهل 
الشمال والبحر الأبيض التوسط والناطق العتدلة من جهة ۸ وأهل البحر الامر 

وجر العرب وبا يليما من امحیط المندى والمناطق الحارة من جهة أخرى . وکان 


ذلك الموقع ا ی وموائیه القديمة نى الأعصن إلى كان لین فيها 


| قوياء فخرج ملاحوه ای البخار ونقلوا التاجز بين الشرق والغرب » وأقاد الين 
ن ذلك إل عذ کبس » کا حدث فى آواغر الفهد الاغریتی: الرومای » وق 
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يمن ۳۰ 


آدوار العهد الاسلامی . ولکن هذا الوقع نفسه كان مصضدر بلاء ی 
عصر ضعف اليمن ء عند ما طمع العام الخارجى فيه أو ى بعض موانيه على 
الاقل . ولقد حاول الرومان أنفسهم أن یغزوا قلب الين ؛ ولکنها كانتغزوة 
قصيرة محدودة النجاح . كا طمع الغرّاة نى بعض, الوانی والنقط الساحلية 
فى الأعضر القدبمة والحديئة على حد سواء . وكان آخر الأمثلة استقرار البريطانيين 
ی عدن؛ لأنها نقع على طریق اند وتصلح قاعدة للاسطول نی تحكمه وجایته 
لطرق التجارة مع اهند من جهة » ومع شرق إفريقية من جهة آخری . كذيك 
ظمع البریطانبون واستفروا نى بعض الجزر الهامة التى تواجه سواحل الیمن 
وأهمها جزيرة برج . كا طمع الفرنسیون نى نقطة الشیخ سعيد الواقعة فى 
ركن باب الدب اليمتى بالذات . 


۳۹۳ نی بلاد الین 

إلى هذه العواسل الیغرافيسة الختلفة > والتی لم يكن الوقع البغرای 
لا واحداً ما » نستطیع أن ترجع ما امتازت به بلاد اليمن من بقية الاقطار 
العربية من أنها م تكن صحراء ولا منطقة بدو ورعاة ؛ وإما كانت هضبة 
عالية » غزيرة الاسطاز الصيفية غنية التربة » مكسوة بالتباتات الطبيعية » 
يعيش أهلهنا عيشة الاستقرار یفلحون الارض وينشكون الدئیات العريقة 
الستثرة » ویشرفون من هضبتهم وموانيهم على طرق النقل والتجارة » ویپاجر 
لاحو ا عن بلادهم » ینقلون معهم ثقافتهم السامية أول الامر » ثم 
ثقافتهم العربية الاسلامية بعد ذلك » إلى بلاد نائية بعيدة ی الشرق الاسیوی 
الأقصى أو نى شرق آفريقية . 

على أن هذه العوامل الجغرافية قد ميزت يلاد اليمن من ناحية أخرى ؛ 
فأعطتها طابعاً خاصا من اباة » يختلفعناتراه نی بقيةأرض البزيرة ؛ بل أضفت 
علیها شخصية إقليمية متميزة ۰ فلت على اشصوص ق ميدان الثقافة . وهى 
الشخصية التى احتفظ بها اليمن حى بعد أن دخل إليه الاسلام » وبعد أن 
صار لليزيرة الغربية كلها دين واحد ولغة واحدة وثقافة موحدة إلى حد كبيزر . 
ولس من شك الآن فى أن اليمن قد استطاع بموارده العظيمة وترائه العريق 
فى الثقافة أن يؤثر نى يناء. الثقافة الاسلامية نفسها قبيل ظهور الاسلام وبعده . 
ولكن اليمن وقد أغطى بلاد العرب ما أعطى من ألوان الثقافة قبل أن يظهر 
الاسلام » أى نى العهد الاسلای إلا أن عتفظ بحياته الخاصة » وشخصيته 
التى كانت فى واقع الأمر مشتقة من‌بینته الجغرافية المميزة » ومدنیته التى ارتبطت 
منذ أقدم العصور بتك البیشذ . ولذلك فان اليمن لم يلبث أن أصبح قاعدة 
لجماعة الزيديين ومذ هم الذى اشتق فى الاصل من المذهب الشيعى ؛ ولكنه 
سرعان ما اتخذ صبغته الاقليمية الظاهرة » فأصبح رميز حياة اليمنيين ومذهبهم 
ق الدين والسياسة حتی يونا الحاضر . 

ولقد نها المذهب الزیدی آول ما نشا ى أوائل القرن الثانی للهجرة » 
ای ی أيام زید بن على بن الحسين بن على بن أى طالب رفی الله عنه ؛ 
فاسس مذهبه الذی ینتسب الیه أتباعه الزیدیون حتى الان . وقد توق یا 
عام ,+ المجرى وخلفه »مع فترات انقطاع » عدد متلاعق ف الامدمن أهل 
الشيعة والزیود من سلالة على رذی الله عنه . واختار أغلب هؤلاء الأثمة بلاد 


ی بلاد انين ۳3۳ 


اليمن مقاماً حى ترکز الذهب وأتباعه. فى بلاد اليمن » واقتضر عليها 
بالتدريج ؛ وأصبح الزيود فى امضبة اليمنية يختارون إمامهم وببايعوته » كا 
تققى به الشريعة الاسلامية » و کاجری عليه العمل فى عهد الخلفاء الراشدين؛ 
ويركزون نى يديه السلطتين الروحية والمدئية . ولا بزال العمل جارياً على هذا 
التقلید ی بلاد اليمن حتى الان . 

وقد انتشی الذهب الزیدی ی بلاد اليمن » لا سما المناطق الحبلية العالية 
منبا . ویتبعه الان أكثر من ملیونین وتصف سلیون من سکان الیمن الذین 
یبلغون حوالی ثلاثة سلایین . ویتر کز الزیود وتشتد عصبيتهم لذهییم ف 
الجهات الجبلية ٠‏ لاسما ق ثمال الیمن وقلبه . ولكن الزیود أقل ترکزاً وأتل 
استمساكاً بمذهبهم كما اتجهنا نو الشرق أو الغرب أو الجنوب . ويتبع باق 
سکان الیمن + وبقدرون بیحو نصف ملیون أو أقل » الذاهب الستية, واهمها 
ذهب الامام الشافعی » الذی ینتشر على الخصوص نى منطقة تهامة النخقضة » 
التى تقع على ساحل البحر الاهر يما فیه ميناء امحديدة ؛ كا يوجد أيضاً فى 
بعضی أطراف اليمن الجدوبية الشرقية . 

على أن الشی المهم والطريف أن اختلاف امضبة اليمتية وتميزها مر 
بقية الجزيرة العربية قى الحياة والفكر والثقافة والدين كان فها يبدو صورة 
متعكندة من عبزها واختلافها من الناحية البغرافية الطبيعية .ذلك الاختلاف 
الذی امندت آثاره و برزت نتاه واضحة جلية ق حياة الیمن نى العهد الحديث . 
فلقد امتد سلطان الخلافة العثانية إلى الشرق العری كله ؛ ولکنه كان فى 
الیمن ضعيفاً متضائلا » رغم باامتازت به تلك البلاد من غنی وثروة وجودة نى 
الطبيعة والناخ . ولقد بقیت سلطة الخلافة العثائية امية على الیمن ؛ وکان ذلك 
بالطبع راجعاً إلى بعد تلك البلاد وصعوبة الوصول إلا عن طريق الحجاز البرى 
الشاق » أوعن طریق البجر الأحر الذى لا ملك ترکیا القوة. البحرية للاشراف 
عليه ؛ ولكنه كان راجعاً أيضاً إلى ننور أهل اليمن وهضبته من نظام الخلافة 
الستى » واستمسا کهم بنظامهم الزيدى بل تعصبهم له . وقد احتفظ أهل 
الیمن ,خلال العهد, التری بامامهم الخاص ؛ وان كان نفوذه لم يتعد الناحية 
الزوحية »:وبعض شؤون الدنیا ی جهات خاصة وحدودة نی هضبة الیمن > 
وقصة کناح الامام الراحل الغقور له جى بن جيد الدین هی صورة مصفرة 


ع فى بلاد این 


من كفاح الیمن لبحتفظ بكيانه وشخصيته المميزة ؛ بل ليحتفظ باستقلاله ولیسیر 
عل طريقته الخاصة مهما اختلف نى ذلك عن بقية أجزاء العالم العربى وأقطاره . 
وقد ولد رجه الله فى صنعاء سنة بم۲, هجرية أى منذ واحد وثمانين عاباً 
هجریا ؛ وأخذ فنون العم والدين بتلك الديئة حتى اضطر أن ييجرها مع والده 
الامام التصور بانته هد بن يحبى نى سنة ب .م هجرية . ولا توی النصور بانته 
فى سنة م بم , هجرية بايع العلماء الامام يحجى » واتخذ النفسه .لقب أبير الؤمئين 
الامام المتوكل على الته رب العالین خی بن جيد الدین . 

وكانت مبايعة الامام يحبى فى ظرف تحفزه إلى أن يتزع الحركة الدينية 
والقومية ق البلاد ضد الآتراك ونظامهم فى الخلافة والحكم .فلم يليت أن لب 
التبائل وجعها من حوله » وناصب الأتراك العداء » واستطاع سريعاً أن یدخل 
صنعاء بالذات وأن يستقر بها إلىحين ؛ واضطر الأتراك إلى أن ینقلوا م ركز قوتهم 
ومعسكرهم وسلطانهم إلى قلعة مناخة نى الیبال الواقعة إلى الغرب من صنعاء . 
على أن الاتراك ما لبثوا أن جعوا قواتهم وأخرجوا الامام من صنعاء ؛ فتراجع 


" نحو الاثمال واتخذ مركزه وقاعدته بين الخبال لا سما حول عة فى شال 


اليمن . حى إذا ما شبت ارب العالية الأول » وشغل الأتراك يكفاحهم 
فى الشمال من جهة ٠‏ وانقطعت مواصلاتهم فى قاب الجزيرة وق البحر الأجر 
الذى يشرف عليه البریطانیون من جهة أخرى » نجح الامام وأتباعه من الزيود 
فى أن يدخلوا صنعاء مرة أخرى ف عام رمم المجرى أى فى أواخر تلك 
اجرب . وبنذ ذلك الحين مهدت السبيل لأن يستتب الا بالتدريج للامام 
وقواته فى الناطق الببلية والداخلية » حیث يسود الذهب الزیدی ؛ ثم ق 
النطقة الساحلية حيث يسود الذهب الثافعی . 

- ومع ذلك مكنا أن نقسم جهاد الامام الراحل ق سبیل إقاسة دولة الیمن 
الحديئة إلى مراحل ثلاث : أولامًا مرحلة الكفاح ضد الاتراك ؛ وقد 


. بدأت بتولية الامام حى فى أوائل القرن الحالى » واستمرت حتى أوائل الحرب 


الغالمية الأولى .:. و کان ختامها أن طرد الأتراك وجل الامام محلهم على 
رأس السلطة الدنية المركزية ی صنعاء . ولکن الثی" الطریف أن جهاد 
الیمن ای هذه للرحلة كان جهادا قاجا بذاته » وستقلا إلى حد ظاهر عن 


جهاد بتية الأقطار العربية ضد سلطان الاتراك ؛ وى ذلك صورة منعکسفا من 


فى يلاد الین ۳1 
شخصية اليمن ومقوماتها الجغرافية التى آشرنا إلا . والرحلة الثانية فى البهاد 
هی التى قضاها الامام ورجاله وسعاونوه نى توحيد البلاد داخليا والقضاء 
على العناصر النافرة والقبائل التى اعتادت الفوضى واي أفسدت وحدتها نظر 
اس أيام الاتراك . وقد استمرت هذه المرحلة قرابة مسة عشر عاما ء جاءت 
فى أعقابها الرحلة الثالثة التى آراد فبها الامام أن يحدد ملکته ؛ وان عة 
علاقاته بالعام اضارجی + ولکن فى أضيق نطاق ممكن . وتان الامام فى 
هذه الرحلة ملا صادقا لروح اليمن الذى عاش أهله أجیالا متلاحقة خلال 
العهد التری بمعزل عن العام » بما نى ذلك البلاد الاسلامية العريية نفسها . 
وكان طبيعيا مع ذلك أن عحتك الامام الراحل أول ما احتك ببريطانيا التى 
كانت قد وطدت أقدامها خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
على سواحل بلاد العربٌ" اليبوبية ء واتخذت: عدن ,قاعدة لأسطوها وميناء 
لسفنها الى تجرى بالتجارة بینها وبين المند وشرق إفريقية + كا وسعت نفوذها 
فيا أصبح يعرف بمناطق الحميات » وهی التى تقع إلى ثمال عدن وتمتد إلى 
أراضى سلطنة احج وسلطنات حضرموت . ول يعترف جلالة الامام یتفوذ 
بریطانیا فى اتلك المناطق أول الأمر ؛ واستمر الاق قائما حتى وقعت يبن 
اليمن وبريطانيا معاهدة صداقة فى عام ع9۳, ؛ نصت المادة الأولى مها 
على اعتراف بريطانيا « باستقلال جلالة ملك اليمن حضرة الامام وعلکته 
استقلالا "كاملا مطلقا ی جیع الأسور مهما كان نوعها » ۰ كا نصت الادة 
الثالئة على أن « يؤجل البث فى مسألة الحدود الجنوبية اليمنية إلى أن تم 
مقاوضات تجرى بينهما قبل التهاء مدة المعاهدة ( .ع سنة) . وإلى أن نم 
تلك الفاوضات يقبل النريقان المتعاقدان الساميان أن تبقى احالة الحاضرة فيا 
يتعلق بالحدود ق تار يم التوقيع على هذه العاهدة » . وبذلك كان اعثراف 

. بريطانيا باستقلال الیمن فى بقابل تسلیم اليمن بالحالة الراهئة على الحدود پینه : 
وبين احمیات » ولو إلى حين . كذلك كان الامام قد عقد معاهدة مع ایظالیا ۱ ۱ 
جددها بعد العاهدة البريطانية بعامين ؛ وكان قصده أن يوازن بين بريطانيا ٠٠٠‏ 
وتلك الدولة امتحفزة ذات الصا المتكائرة إذ ذاك فى جنوب البحر الاهر . / 
ولقد توثقت الصلات بعض التوئق بين اليمن وايطاليا. قبل الخرب » وفضحت ١١‏ 07 
ايطاليا ی أن توفد ثلاثة مندوبين رمن الأطباء الشتفلین بالسياسة أقاموا فى ٠٠.‏ 


۳۹۹ ی بلاد الین 
صنعاء وتعز إلى أن جاءث انلرب وتغبرت الامور , کذلك قام خلاف عل 
حدود اليمن الشمالية بين اليمن وااملكة العربية السعودية يسبب إمارة عسبر 
وامتلاك واحة نجرآن التی تعتبر مركزا من مرا کز الآتصال القديم بين اليمن 
وداخلية البلاد العربية وشرقها . ولقد قاست بالفعل حرب قصيرة م تابث 
لحسن لظ ؛ ولا امتاز به العاجلان العربيان العظيئان من حكمة ورصيرة 
وتقدر صادق ١‏ أن انتبت عفاهدة سنة عمو ر٠٠‏ اعترف فيها اليمن ندخول 
نجران ضمن الدولة العربية السعودية » وتم الاتفاق على أن تبدأ امحدود 
اليمنية بين ميدى وجیزان على الساحل لى جنوب عسیر . 

هکذا انتبت دولة الیمن من خطیط حدودها » ولو بصفة وفتية » فجا مختص 
بحدودها المينوبية . و کان ينبغى أن تتلو هذه الراحل الثلاث من كفاح الیمن 
وجلالة الامام الراحل مرحلة رابعة هى سرحلة الاضلاح الداخلی » والخروج 
بالیمن من أعقاب. القرون الوسطی ومفاسد حک الاتراك » إلى الحياة العاملة 
والنضة التى تجاری العصر الذی نعيش فيه . ولکن جهود الیمن جاءت 
ضعيفة متباطثة ی هذه الرحلة الرابعة » كا جاءت خطواته متفاقلة.مترددة . 
و کان الجهود البارة الى ,قام بها جلالة الامام الراحل ق عهد شبابه 
وعنغوانه » | تترك فضلا من قونه وإقدامه ليتجه خو الاصلاح الداخلی ؛ 
بل كان حذره وخونه الشدید على استقلال البلاد من أن مسه قى قد 
جعله يكنى من الحياة العالية بان يشاهد ما جری خارج الینن من بعيد . 
ولا شك أن تخاريبة الطويلة القاسية كانت من وراء حرصه وحذره وتخونه من 
جاراة العام والاندناع فى التبار الدولی . ولكننا إذ نلتمس العذرة لايمن 
نی حذره وخونه ينبغى أن نذكر ان الاستقلال لا یوتی ماره الا إذا جاءت 
ى أعقابه يضة تجدد الحياة ,ما يتسق والعصر الذى نعيش فيه . وقد انقفی 
العهد الذى كانت الام الصغيرة تستطيع فيه أن نتابع حياتها الخاصة من وراه 
ستر أو من خلف حجاب ؛ کا انقضی العهد الذى كانت الأم الى ۸ تاخذ 
بنصيب من الحياة الحديغة تستطيع فيه ان تنطوى على نفسها أو أن تعيش 
بمعزل عن العالم.. وإنما نحن الآن نعيش فى عام تشايكت أجزاؤه وسعت فيه 
الأم بعضها إلى بعض . وخير لايمن وهو مهد الدنية العريقة » بل وهو 
الذى جح تى بيئنه الغنية وسوقفه الجغراق الفريد مقومات الحياة الحديثة 


ن بلاد این ۳۷ 
الناهضة ... خير له أن رج إلى البور» وأن يسارع الخطى لیعوض با فات » 
وأن بتصل بالعالم فیتعل عنه ما ينتقل به وبأبنائه إلى الحياة الجديدة العاسلة 
الثمرة » وما يؤهله لآن يتبوأ مكائط اللائق به بين أخواته أم الشرق 
العرى الجديد . 
رم الله الیمن ۱۱ ووفق .أيناءه نیا هم مقبلون عليه من جهاد 
لا شك طویل ! 


+ مایم مین 


۷ hips: melmegaliat hitps:Nwww.facebook.cam/books4all.net oldbookz@gmall.com 


وراء المنظور 


[ إزاء صورة مثل حانة » والشمس فيها 
إلى الزوال . فى الحانة فتاة وأعوانها .] * 
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على اتدرق 
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* للشاعر رای ی الاستحداث فى الأوزان سیعرضه بعد حين . 


oldbookz@gmal con‏ / 00000 ی 


۳ 


للشعر الأندلسى خواصه الى میزه من 


قية نرات الشعر العریی ١‏ ولس 
من الصعب أن ندرك یاب هذا الامتیاز ؛ فوقوع الاندلس فسات ایا 
الجنوبية وظروفها الجغرافية والسيامية والاجتاعية » وامتزاجها بتيارات التفكير 
واحضارات الاوريية ؛ وضراعها الطویل مع أسبانيا النصرانية » هذه العوامل 
كلها أسبغت على الشعر الاندلسی ألوانه وخواصه الى عتاز بها . 

وكا أن الشعر الاندلسی يبدو ی مواطن الوصف والمديح والغزل فى ألوان 
زاهية تفیض رقة وطرافة وابتكاراً. » فهو يبدو فى مواطن ال والتفجع فياض 
الكابة والخرن . وعتاز المراق الاندلسية السياسية بزوعةخاصة » ویتثل فها کل 
ماق تاريخ الأندلس من الحن . وبا تصل الرانی القومية فی, نجتمم اسلاعی 
قدر ماوصلت إليه الرانی الأندلسنية من روعة التعبیر وشدة اللوعة وعق التفج . 
وان منها مایزال عتنظ حتى عصرنا بكثير من روعته + ويثير فى النفس بالغ 
الام والاسی. 5 

وقد بدأت هذه الصبغة العزنة تغاب على الشعر الاندلسی منذ آواخر 
القرن الخاسس الجری:أی مذ تبدت مأساة دول الطوائف ی آطوارها الزیة» 
وید بدأت أسبانيا النصرانية تنتزع القواعد الاندلسية العظيمة » وأخذت الآمة 
الاندلسية تشعر بأنها أضحت على المنحدر تواجه خطر الانهيار القوى . وكان 
مقوط طليطلة ی يد الأسبان'فى ستة راء ه (وم. ٠‏ م ) اول ضربة مولة 
أصايت الأندلس » وكان أول محنة قومية حفيقية أثارت لوعة الشعر الأندلسى: 
وما قيل يومد فى رثائها قصيدة طؤيلة هذا مطلعها : 
لتكلك ‏ كيف تبسم التفسور سرورا بمند با لست تيور 
ادا اوی مصتاب هد مضه ثبي الدين فاتصل , الور 7© 


(,) تواجم*هنه التصيدة با كلها ی تقح الطیب‌ج + ص ووه ساو وه ٠١ ٠.‏ 


۳ مرائی الأندلس 

وینوه الشاعر ی مرئیته بطائفة من العانی »> غدت فما بعد من العسای 
الشائعة ی الرائی الاندلسية » تردد قينا بصور مختلفة » منها البکاء على الوطن 1 
وا آصاب نور الاسلام من انطفاء » وتعویل الساجد إلى كنائس » وعلى نشرید 
السلمين عن أوطائهم ٠‏ وفقدهم +رياتهم ۰ ووقوعهم ى أغلال الذلة والمهانة ؛ 
وسی تسائهم وأولادم » وغيرها من العانی المؤثرة التى تتعلق بقضية الوطن 
والدين . 

وكان من أشبر الرای الاندسية ی ذلك العصر الذی اضطربت فیه 
أحوال الاندلس وظهرت علیها أسبانیا, النصرائية » وغزاها الرابطون بعد أن 
تظاهروا بائقاذها » واستولوا على قواعدها وثغورهاء وقضوا على دول الطوائف » 


وتتلوا وأسروا ملو کها » قصيدة ابن عبدون الشهيرة .فى رثاء دولة نی الأفطس 


ملوك بطلیوس © و کانت دولتهم من آزهی دول الطوائف ٠‏ وفيها ازدهرت 
دولة الشعر والادب » وکان زعیمها وآخر ملوکها مد بن الأفطس اللقب 
بالتوکل من أ كابر العلاء والادباء . ولا استولی الرابطون على علکته ( سنة 
يمع هت عو . رم ) قتلوه وأولاده الثلاثة»ووضع فهم وز بر دولتهم عبدالجید 
ابن عبدون. التو سنة وءه ه وهو من آهل, يابرة مرئیته الشبيرة التى 
مطلعها : 3 
الدهره ينجع بعد العين بالأثر ٠‏ فا البکاء على الأشبساح والصسور 
اپالك انالك لا الوك موعظطسة عن نوبة بين اب الليث والظفر 
ومنها : 
فلا تغرئك من دئیساله نومتبا فا اة کن ری لز 
ماللیتال اقا ات موتا من الليالى وخانتبا ید العر 
ق کل حين لماق كل جارحة ‏ مناجراح وان زاغت عن البصر 
تسر بالشی سكن ى تفرزبد. کالام ار إلى اجان من الزهر 
كم دولة ولیت بالنصر خدمتا م تبق منها وسل ذكراك من خبر() 
وتعتبر قصيدة ابن عبدون من غرر الرائی الأندلسية . وقد وضع ها ابن 


(۱) راجع قصيدة ابن عبدون با كلها فى کتاب العجب للمرا کشی شل ۽٤‏ 2 


مرائی الاندلس ۳۷۱ 


تدرو زی فى وس زد د اوهو ی أعل تام شا تما ابع غير 
جرت عايها المزاق الاندسیداقن العموید 
بعس الدهر وغدره ؛ غير أنها خلت من النواح على مضير الاسلام ؛ لان دولة 
بى الأفطس 1 تسقط فى ید التُصارى ولكنها اسقطت نى ید دولة إسلامية آخری. 
ولا أخذث دولة الموحدين الى بعد المرابطين على بلاد الأندلس 
ق الضعف والاحلال منذ اوق القرن السابغ. المجرى ۰ وأخذت القواعد 
الاندلسية الكبرى تسقط تباعاً ى أیدی ا #ذاكت دولة الشعر واخطرست 
لوعتها » وكا سقطت قاعدة أندلسية توالت ى ندیها القضائد الوثرة 
فى هذه الفترة بالذات معفم الرائی الأنداسية الجامعة » وكلها تب عنة الاندلس 
ومصير قواعدها ق بلاغة رائعة » وأسلوب ینیض بالآلام والحسرات . 
فمن اذلك قصيدة .ابن الابار القضاءى البلسی وقد نظمها حینا دهم 
التصاری بلنسية (سنة وم هت يرمعام ) وأوفده أميرها آبو جميل زیان 
رل ان و ایا ان ترس سر رگن 
: تحن الأندلس اوصرجها 
بأسلوب رائع ينفذ إلى سويداء القلوب ۰ وهذه بدايتها : 


إن السبیتل ان ام درطا 


رة ۲ وهی تزدد کثیرا من الغا الى 


استولت 


٠‏ وتجتمع 
5 


ابن الأبار قصیدته بی يدى السلطان » وها يعرض 


آدرك خیلك جل الله آندلستا 


وهب فا امن عزين النصر ما الست فلم يزل منك عز النصر ملتسا 
وان سا ابه جفامیا فطالا ذاقت البلوی دباح فسا 


پا یز برة آضعی أهلها جزراً للادنات وأسی جسدها تعسا 


ی کل ختارقة السام "اة 
وکل غاربه أخجال شائبة 
تقاسم الروم لا نالك مقبا مهم 
وق بلنسية نها وقرطية 
مدائن حلهبا الاشرالگ "يننا 
وصيرتما العوادى الغاشات بها 


يخود ماما عند العدا عا 


0 0 "1 
تننى الامان حذاراً والشرور أسى 


الا عتائلها احجوية الأنسا 


با يناف النفس أو ما يتزف النفسا 
جذلان وال الامان مبتساً 


پتوحش الظرف سنا ضعف مانا (۱) 


(,) راجع هذه التصيدة با كلها فى نفح الطیب ج ۽ ض مياه 3 بعدها . وق 
أزهار الرياض ج + ص ب . + وما بعدها , 


۳۷ مرا الأندلس 

وقصيدة این الابار هذه من آشپر القصائد الأنداسية السياسية . وى 
مطلعها يتردد الغری التارخی الذى ليث أحقاباً جع بين الانداسن والعرب ۸ 
ويؤكد مايتهما من وشائج القرى والتضامن ۰ كا يؤيد حق الاندلس ى طلب 
الت والغوث هن |خوانبا نبا وراه البحر ۰ ى عدوة. الغرب : كلا لاح ها 

شبح. الخطر الداعم على يد عدونها الخالدة أمبانيا النصرانية . وقد لبث-هذا 
ا شعار 1 الأندلسية مذ شعرت الأندلس بضعف كقتبا فى الجر رة 
الأسبانية . ولا ابارت دولة الموحدين وقاست مکانها با مغرب دولة بی مرن 
اتجهت علمكة غرناطة الناشئة بانظارها إلى تلك الدولة الغربية الجديدة » ولبقت 
آکثر من قرن تکرر لها ال لضریخ كنا اشتدت علیها وطأة, العدو » واستجاب 
بنو سرین لصرعها فعبرواً البحر إلى. الاندلس لانیادها مرارا . 

ولا سقطت بلنسية ی يد يد النصارى ( عفر بمب ه) عاد صريخ الاندلس 
یردد عالاً بطلب الغوث والنجدة من سلطان تونس ابن زكريا اطحفصی ءوعاد 
الشاعر بردد معنى ابن" الأبار فى مرئية أخرى يبك فيها سقوط بلنسية ومصائب 
الاسلام بالأندلس > و إليك مطلعها : 


کادتك اندلس خلب نداء‌هیا: . . واجعل طواغيت. الصلیب ‏ فداء‌ها 
صرعت برك العلة: فاخا ۰۱ من عاطفتاتك با ي حویاء‌فا 


واشد الك اسرد حيلك بازرهان 1 ردد عل #أعتابهنا ارراء‌ها 


وبا : 


اتلك الجزيرة لا بعباء .لما إذا ٠‏ ل يضمن الفتح القریب پقساء‌ها 
ها الول الرحم جناحیا , واعقد بارشية النجاة رشاءها 
N‏ رش زف طرف تاه دماژها ۱ فمتی دين" اميت دساههتا 
حاشاك. أن تق حشامنبا ا ت لبك نداء‌ها ورجاء‌ها () 
رکان نذيراً بانبيار قواعد الاندلس الشسرفية كلها تس 
فد التصارى + قاقات شاطبة وذائية فق استة ۳۸ ۵ ولقنت وأريولة 


و ا 5 3 با ما 1 
DEL‏ 500 


برائی الأندلس ۳۷۳ 
وقرطاجنة فى سنة , ۽ + » » ومرسية فى أسنة | ع+ ه . واأما ی الولایات الشرقية 
فقد سقطت قرطبة عاصمة الخلافة القدمة فى يد النصارى فى سنة ٣ح‏ (. مع وم) 
وبباسة وأستجة والمدور ف|سنة ۶ب ه» وجيان ق سنة عع + ه٠‏ وأشبيلية أعة 
القواعد الأنذلسية فى سنة بع‌و ه ( عم ) . وهکذا 1 يات مشتصف 
القرن السابم المجرى حتى كانت معفم بسائط الأندلس وقواعدها التالدة قد 
مقطت ق ید أسبانيا النصرانية فى وايل من المزا والعن الفاجعة : وانكيشت 
رقعة الوطن الأندلسى الى كانت حى آوائل القرن السابع تفم نحو تصف 
الميز برة الأسبانية » إلى حبز ضيق يقع فى أواسط جنویی الأندلس فيا بين نهر 
الوادی الكبير والبحر » وهو الحيز الذى استطاعت ملكة غرناطة الصغيرة 
الفتية أن تستقر فيه وأن تتوطد . وقد شاءت العناية الالمية أن تسبغ بقيام 
هذه الدولة الاسلامية الصغيرة عق الاندلس حياة جديدة استطالت أكثر 
من قرنين . 

وقد لبثت مملكة غرناطة الى نشأت نى كنف الحنة وى غمر الفوضى قبل 
أن تتوطد دعامها ‏ مدی حين مطمح أنظار أسبانيا النصرانية » وکان القضاء 
عليها يلوح ابر ميسوراً محتقاً » حى إن زعيمها ومنشنبا مهد بن يوسف النصرى 
العروف بابن الاهر لم بر مناصاً من اشضوع للك قشتالة والاعتراف بطاعته » 
واداء الجزية له استبقاء لسلطانه ؛ واحتفاظاً بأراضيه , واضطر ابن الأمر أن 
رع الکاس الرة إلى اثثالة » وأ نیعاون التصاری وفقاً لتعهداته غير مرة 
نی الاستيلاء على القواعد والثغور الاسلامية الخارجة عن حوزته » فعاونهم فى 
الاستيلاء على أشبيلية وعلى قادس وشذونة وغيرهاء واضطر بعد ذلك ى سنة 
هب ب ه أن يشترى مهادنة بلك فشتالة وسالته بالئزول له عن عدد كبير 
من التواعد والحصون » منها شريش والدينة والقلعة وغيرها . وقيل إن ماأعطاه 
إبن الاهر يومئذ من البلاد والخصون المسورة للنصارى بلغ کش من مائة 
موضع معظمها فى غر الاندلس . وكان هذه المواقف والتضحيات المؤلة 
مق وتع ی الامة الأنذلسية ».وکانت نرى یومیذ نذر. السقوط الثبای اة 
ى الافق تکاد تتقض علا ق أية لظة. 

وقد آثارت هذه احن. الى توالت على الاندلس فى تلك الفترة الظلمة 
"من تارخها » أعنى أواسط القرن. السایع المجرى » لوعة الشعر والادب . ونم 


۳۷ مرائی الا نداس 


قاعر الع أبو البقاء صالم بن شريف الرندی 
تعتير حى اليوم من روع الرائی القوبية وأبلغها ,تأثيراً ؛ 
یبی ۳3 الأندلس الذاهية » ويساممض هم السلمن أهل العدوة 
. و إليك بعض ما جاء فى هذه المرثية إل لشهيرة الى خلدت 


الأندلس وغوثها 
ذکر ناظمها على كز لاحاب 
لكل .ی اذا با م نقصان 
هی الابور كا شاهدتبا دول 
وهنه الدار لا تبتی عل اكه 
مزق الدهر حا کل سابفة 


لجائع الدهر أنواع منتوعنة 
ولسسوادث سلوان موا 
دهی الر رة ابر لاعزاء لد 
فاسأل بلسية با شان مرسية 
وأين قرطبة دار اللوم فک 
وأین حص وبا محویه من نزه 
قواعدکن آرکان الإبلاد فا 
تیاه المع ب ات 
على ديار من الاسلام خالية 
حيث المساجد قد صارت کنائس دا 


حتى المصاريب تبی‌ وهی حاسدة ‏ 


آعند کر نبا بن اهتل اسه 
1 یستغیت بنا الستضعضون وم 
ماذا التقاطع فى الاسلام بسكم 


الریاض ج + من بع - .و . 


ارتيه اة التی مازالت 
فى النفس ؛ وفيا 
ساد 


فلا يغر بطیب. العیش إنسان 
من سره زین ستاهءند أزبان 
ولا يدوم على حال فا هان 
إذا نت اشر يتات وخرصان 


وتمان سرات ۰ واخرانا 
وبا لا حل. بالاسلام لوان 
هوی له أحد واد تلان 
وان شاطبت:ة ام آین جیان 
من عام قد سا نها له شان 
وهرها العذب فیافن وبلان 
عسی البقاء إذا لم بق آرکان 
کاابی لفراق الال هیتتانا 
قد أقفرت وها بالکنر عبران 
فين إلا نواقيس. وصلبان 
حى السابر ترق وهی عینسندان 


فقد سری بحدیث القوم رکبال 
أسرى وتتلن فا بهتز از تسان 
وأتم يا عباد الله إخوان © 


() لح مه رت اه نان قح کت 5 و موه وآزهار 


مرا الأندلس ۳۷۰ 
وبا زالت مرئية أى البقاء رغم توالى العصور عنواناً لحنة الأندلس . بيد 
أن هناك خطا شائعاً حول ۳ الذی عاش فيه .صاحها ‏ وحول الظروف 
التى قيلت فيا . والفکرة الذائعة هی أنها قيلت فى سقوط الأندلس النبانی 
أوعل الأقل قبیل نهاية الأندلس بقليل . وقد وقع القرى صاحب نفح الطب 
ی هذا الخطأ ؛ فوصت ناظيها صاخ بن شریف ی کتابه آزهار الریاض بانه 
خائمة أدباء الأندلش ٩۱‏ وذ کر نى نفح الطیب أن أبياتاً آخری أضينت إلى 
القصيدة تشتمل على ذ كر بسطة وغرناطة وغيرها »> وهی لیست من نظي صاحبها 
لضعفها بالنسبة لروعة القصيذة ء ولان أبا البقاء توق قبل سقوط غرناطة 0© 
وهو ها يدل على اغتقاد القری بأن أبا البقاء عاش فى أواخر أيام نملكة 
غرناطة ( أواخر القرن التاسع المجرى ) . بيد أننا عثرنا فى کتاب « الذخيرة 
السنية نى تاريخ الدولة المريئية » على ما يبدد هذا الخطا الشائع . وقد وضع 
کتاب « الذخيرة السنية » مؤلف مغرنى مجهول عاش ف عصر السلطان 
ابن سعيد الرتی BA ED‏ فيه قصيدة أنى البقاء برمتها 
وذ کر أنه وضعها لناسبة زول ابن الأخر للك تشتالة عن عدد كبير من القواعد 
والخصون الأندلسيةوسبة هدب ه ( بجر م ) © . وإذن فقد كانت مرثية 
ی البقاء معروفة ذائعة منذ أوا+ خر القرن السابع المجرى » وقد عاش أبو البقاء 
نی هذا العصر أو قريباً منه » فى أوائل أيام مملكة غرناطة . ویبدو فوق ذلك 
من سياق القصيدة وذكر القواعد الأندلسية التى تندبها وهی بلنسية ومرسية 
وشاطبة وجیان وقرطبة وأشبيلية » وهی القواعد التى سقط تكلها فى يد النصارى 
بين سنتی مع ه و .+ ه آنا :قيلت فى الحنة الكبرى التى فقدت الأندلس 
فيها معفم قواعدها القديمة . والظاهر أن القری لم یطلع فى عصره على کتاب 
« الذخيرة السنية » بالرعم من اطلاعه على كثير من المصادر والوثائق 
الأندلسية الاخری التى كانت معروفة فى عصره وم تصل إلينا . 
وعاشت مملكة غرناطة بعد ذلك زهاء قرنين تحمل بقية التراث الأندلسى» 
ید انیا عاطات ت ضعيفة مهيضة جبتز مصيرها ى مهب الريح » وترقب المصير 
(,) آزهار الرياض ج ۱ ص ۷> . 


(۲) نفح الطیب ج ۽ ص ۹۰ . 
(۳) راجع کتاب « الذخيرة السنية » (الخبراء سنة ۹۲۰) ص ۳۷ . 


۳۷۹ مرائى الأندلس 

الحتوم يلوح ها بين آونة وأخری , وكان سقوط غرناطة آخر القواعد الأندلسية 
ق ید النصارى ی سنة روم ه ( +و4 , م ) خائمة احتضار طویل الامد . 
وم ذلك فتد كانت لحنة الأندلس الولة ونبايتها الحزنة وقع تميق نى جنبات 
العام الاسلاعی ولا سيا ى آم الغرب ی الضفة الاخری من البحر . غير أن 
هذه الحئة الغامرة لم تثر وحی الشعر كا أثارته من قبل سقوط الثغور والقواعد 
الاندلسية أيام كان للدولة الاسلامية بقية من القوة والامل . ذلك أن 
دولة الشعر الأندلسى كانت قد انارت منذ بعيد » وعقدت الحنة الغامرة کل 
لسان . وبع ذلك فقد صدرت ی رثاء الاندلس نفثات موثرة . ومن آشهر الرانی 
الى نظمت عقب الحنة يقليل رئاء موثر لشاعر أندلسى مجهول يبدو أنه عاضر 


حوادث الحنة من بدایتها إلى نبايتها . 


و اليك بعض ما جاء ی تلك المرئية 


الشجية التى رتبت وفقاً للوقائع والتواریخ : 


أحقا خبا من جو رندة نورها 
اقا اون اقب آیاد کم 
فوا حسر تا ک من مساجد حولت 
دم طفلة حسناء فها مصونة 
فأضحت بایدی الکافرین رهينة 


لاندلس , ارقجت ها وتضعضعت 
منازطا مصدور:ة ويطاحها 
مها مفجدوعة وجسودها 
وقد لنست ثوب الحداد ومزقت 
قالقة المسناء تكلى أسينة 
ویش قطت رجلهسا شا 
وباقه ان كنت التکب فاعتیر 
لا اولضف رکب الامی معام 
محل قرار الاك شرناطة التى 
تردی الأسی أعلامها وهی خشع 
وبسطة ذات البسط ماشعرت با 


وقد کسنت بعد الشموس بدورها 
ودارت عليكم بالصروف دهورها 
وکانت إلن بيت الرام شطورها 
إذا' سفرت یسی العتول سفورها 
وه هتکت بالرغم منها ستورها 


وحق لديا وها ودئورها 
مدائئیا موتورة " وثفورها 
وأحجارها مصدوعة وصخورها/ 
راهن ا ان ری وها 
قد استفرغت ذعا وفتلا حجورها 
وق سریان الداء بان قطورها 


۰ ققد خفت 7 بادام وجف الفا 


قد ارتج یادیپا وضح حضورها 
هى الحضرة العلیا زهتها زهورها 
ومتبر‌ها -ءستعیر وسررها 
فا وان بش هت زرم 


مرا الاندلس ۳۷۷ 


وبا أنس لا أنس الرية ابا 
معاشر أعل الدین هبوا لصعقة 
أصابت منار الدین فامرد رکنه 
بانفشی صتدق . توفشاتر اا 


قتيلة آدجال أزيل. عذورها 
وصاعقة واری الیسوم ظهورها 
وزعزع من أکنافه مستطی‌ها 


إلى اله من تحت السیوف مصیر‌ها 


روم إن تدای الستتارم عواعتا على الله ی ذاك النعیم مهورها © 

ونلاخظ أن الشاعر استبل مرئیته بذ کر الرية وهی أول قاعدة آنداسية 
سقفت ق حرب غرناطة الأخيرة » وکان سقوطها فى ید التصاری فق سنة . ور ه 
N‏ 0 م تلتها باق القواعد التی ورد ذکرها نی القصيدة تباعاء کا 
تلاحظ أنه بردد كثيراً من العانی التی وردت فى مرثية أى. البقاء الرندی + 
من انطفاء ثور الالام نى القواعد الذاهبة » وسی الحصنات بعور مقيرة > 
اناا من العانی الى الا كاد كلو مهار ای رة انلس . 

هذا وقد صدرت عن أدباء الغرب ی الضفة الأخری من البحر طائفة 
كبيرة من الرافى البليغة نی نعی الأندلتس والاشادة بفضائلها » والبکله عن 
عنتما وفداحة الخطب الذى نزل يبا . وكان شعراء الغرب لقربهم من مسرح 
الحوادث » ووتوفيم على كي من الأخبار والسیر الفاجعة عن آخوانيم فى 
الاندلس » آشدسن غيرم تارا بالحنة و نردم إفاضة فى ندب ويلاتها © 


مر عبر الث عنانم 


(,) نشر هذه الرئية وهی فى أ کش من بائة بيت أحد أدباء. البزاثر مقرونة بترحبة 
فرنسية نحت عنوان م0۷۵۵ م4 gerrê‏ ما ساد n ie Andale‏ وذ کر الناشر أنه 
نقلها عن خطوط عفوظ مکنبة البزاثر ومؤرخ ى شعبان سنذ يوم ه ( یونیه سنا 
۱:۹ م ) أعنى بعد سقوط غرناطة ببضعة آشهر . والظا هر أنه حیغا وضعت غذه القصيدة 
كان الاسبان قد بدأوا عاولامم الأولى لتتصیر السلمين . 

(م) كل ایشا الثری ی ازهار الریاضس بض هله الرای العرية » ومن لك قمیدة 
هد بن مد الصنهاجى الشمور بالدتون ( ج , ص ٠.4‏ وبا بعدها ) 


"کتاب سبرة الا ستاذ حوذر 


وقع بين یدی أخيراً أربعة کتب خطية من تلك الکذب العدیدة الى 
ألفت تى غصر الدولة الفاطمية ی مص , والتى لا بزال الاسماعيلية يحتفظون 
ببعضها إلى اليوم » ويحافظون على سريتها ويحرصون أدد الرص على ألا تقع 
ی أيدى غبر الاسماعيلية . وین هته الکتب « كتاب سيرة الاستاذ جوذر» 
الذى يعد حلقة من حلقات « فن السبر » » ذلك الفن الذی كن .له شأن کبیر 
فى الحياة الفكرية فى مصر الاسلامية . فقد وجه کتاب مصر وعلماؤها عنايتهم 
إلى كتاية سير عظائهم وأبطالم ومتهديهم . وقد وصلنا بعض هذه الكتب مثل 
سيرة عمر بن العزیز لعبد الله بن الک » رئيس الدرسة المالكية بمصر ف القرن 
الثانى من الحجرة » وسيرة هد بن طولون وسيرة ابنه أى الجيش . للمؤرخ 
الصری ابن الداية » وشسيرة الاوخشيد » وسيرة ابنه » وسيرة کافور » وسيرة 
العز لدين الله » وسيرة العزيز » وسيرة سيبويه المصرى لمؤرخ مصر ابن زولاق » 
وسيرة جعفر الداجب لحمد بن جد اليانى » وسيرة المعز لدين الله للقافی النعان 
ابن جد بن حيون الغریی » والسيرة المؤيدية للمؤيد فى الدین هبة الله بن موسى 
داعى الدعاة . ويطول بنا لس لو أحصينا:ى هذا القال كل ما وصلنا فى فن 
السير ما كتبه المصريون ما يدل على كلف المصريين بهذا الفن . ويل إلى 
أن معبر منذ أقدم عصورها اهتمث بهذا الفن اهتاما خاصا ؛ نراه مشلا فها تركته 
مصر الفرعونية من سير ملوكها وأمرائها منقوشاً على جدران معابدهم ومقابرهم » 
وتراه نى سر القبطية فيا ت ركه الآباء البطارقة من سير من سبقوهم من الاباء 
والقدیسین » وق مصر الاسلامية ظهرت هذه الحلقات التتابعة نى فن السير . 
ولعل آوفا ما قيل من أن ابن إسحاق الأنوسی صاحب السيرة النبوية وند 
على مصر وروی بها سيرته » وجاء ابن هشام فروی أكثرها عن المصريين 
على نحو ما نراه من سلسلة رواته . وبلغت عناية الم بين وکانهم بفن السير أن 


کتاب سيرة الأستاذ جوذر ۳۷۹ 


الضريين وضعوا للشعب « سيرا » عن أبطال 'أحبيم الصریون وأخذ الشب 
تى تردید هذه السی فى احعاعاته ومغانیه مثل سبرة عنئرة بن شداد وسسة 
الحلالية وسيرة ذات اهمة وسيرة الظاهر بيبرس وغیرها من السیر الشعبية 
التى لا تزال تنشد إلى اليوم بين الشعب الصری ویقبل الصر يون على “ماعها » 
کل ذلك يدل عل کلف الصریین رقن ا + 

و« کناب سيرة الاستاذ جوذر » كتاب صغيز الحج فى نحو ماثة وسين صفحة 
من القطع التوسط » يتحدث عن حياة رجل من رجال الدولة الفاطمية النین 
آغفل الژرخون ذ کر » ولکن حنظ التارخ ذ کرام » قلا بزال اسم جوذر 
يطلق إلى الان على شارع وحارة وعطفة بالقاهرة كلها تنسب إليه هی شارع 
الجودرية وحارة الجودرية وعطفة الیودریة( » أما جوذر نفسه فلم يتحدث | 
عنه مرخ واحد من مورخی مصر الاسلامية » ولو تعثر على هذا الکتاب 
الذی نتحدث عنه الیوم لظلت سيرته مجهولة غامضة . 

صتف هه السيرة أحد کتاب" الدولة الفاطمية هو متصور الیوذری 
العزیزی . وضن لا نكاد نعرف شيعا عن هذا الکاتب الاماذ کره هوعن نفد 
فى هذا الکتاب بقوله : « لا استخدمنی مولای الأستاذ جوذر -رفیی الله عنه 
کاتباً بعد وفاة كاتبه رشیق » وکان ذلك فی ستة سین وتثلائة » وآثرنى ما 
أنالنيه من جزیل الرتبة وشرف الفزلة عنده » وجعلنی واسطة بینه وبين الخدام 
تحت يده » واستحنفایی على ما جری بينه وبين مولانا وسیدنا الامام از 
لدین الله من الأسرار ... » وقوله أيضاً فى آخر الكتاب : « ثم أسعدنی اله 
يخدبتى. له » وأدرکی من برکاته ما أوجب لی فی قاب وليه مولانا وسیدنا 
س قدس الته روحه - الرأفة والرهمة فصیرنی مكانه مقدبا على أسبابه وجميغ 
أعمايه .. . و إلى الته أرغب بخالص الطلبة أن يتم لى عثل ماختم له وأن يعين على 
المنترض من طاعة وليه وابن بيه وخيرته من خلقه وخالصته من عباده عبد الله 
ووليه نزار أى المنصور الاسام العز يز بالته أمير المؤسنين صاحب العصر والزمان .» 


(,) هذه الخطة نى قم الجمالية بالقاهرة وينطقها القاهريون بالدال المهملة » وورد 
ذكرها فى خطط القريزى (ج م ص د) بالدال المهملة أيضا مع أن اسم جوذرى كتاب 
سيرة جوذر ورد بالذال العچمة ؛ وورد اسم جوذر فى کتاب الذخرة لابن بسام بالذال 
ال اا ي ا وق رن 


كناب سیر الأستاذ جوذز 


سیف الكتات ازدن ذكل سدم اناد ودر ست وت ع وظل ق 


لين اله 3 ع بابنه 


خدمته إلى أن توق جوذر سنة جم ء فاتصل هو بالمعز 
العزيز بالته . وعلی غو ما يتضح من كلام الصستف أن العزید ا 
مرتبة رفيعة هی ننس الرتبة التى كان فيها جوذر . ويضيف التریزی أن 
أبا على منصور الجوذری زادت مکانته فى عهد الحاكم باس الله فأضيفت إليه 
مع الأحباس المسبة وسوق الرقيق والسواحل وغير ذلث) . هذا كل ما نعرفه 
عن مصنف هذا الکتاب ای على منضور الموذرى . وقد ذ کر الصنف 
سیب تالیف هذا الکتاب مقولد.. « وستذ کر با سفت مه( ایس جوفر) 
نی هذا الکتاب آولا فاولا » ولا توق رحمة الله عليه وقد طوقنى من الاحسان 
وقلدنی من الامتنان ما أعجزق ما ترادف على مئه عن شکر بعضه أيام 
حياته » وأوجبت الروءة الوفاء له بعد وفاته » أن أذاكر نی هذا الكتاب جميع 
للافنه ونا مرقد به موالیه الاعة الاطهار ۶ وبا جری له ى عصر کل واحد 
متهم من مكرمة آنالد بها » » وفضيلة اختصه بها . وأحی ذلك وأنقله على 
حسب ما جری بتوقيعات ومشافهات فعل من صدق الله ربه وأدی آبانته 
وا يغير شيئاً ما سمعه ولا زاد فيه ولا نقص منه لیتامل ذلك من تأمله . » 

آبا تاریخ تصنیف هذا الکتاب فنحن نستدل من تصوصه أنه صنف 
فى عصر العزیز بانته النی ولی الخلافة الفاطمية سنة ء دم ه وتوی سنة روم » 
ولکننا لا نستطع أن نحدد السنة التى صنف فیبا » ولا السيب الذی من 
اجله تاخر الستف نى وضع کتابه هذا حتى عهد العزیز باه » مع أننا نفهم 
من الکتاب أن جوذر كان فى رکب العز لين الله من الغرب إلى مصر » 
وآنه توق بالقزب من مدينة برقة نى مكان يعرف عیاسر ؛ وحن تعرف أن العز 
دخل الاسكندرية ی شعبان سنة ٣٦م‏ مء ومع ذلك لم یصنف ا 
الا فى عهد العزیز باه + 

ذ کر الصتف كيف دخل العبد الصقلل جوذر وهوصی فى خدمة عبيد الله 
المهدى مؤيس الدولة الفاطمية بالغرب » وان الهدی آهدی هذا العبد الصفیر 
ال دنا العهد أن القاسم القائم باس الله '. ولكن الؤف أغفل الستة الى 


((۱) خطط التوبزی ج م اس و 


کتاب سهرة الأستاذ جوذر ۳۸۱ 
اتصل فيا جوذر عوالیه أثمة الفاطميين » وان كنا نستنبط من الخوادث التى 
وردت ق- الکتاب أن جوذر اتمتل اليه ی ام الأول لظهور الدولة 
الفاطمية پالغره ب أى نی سنة” بوم ه . وقبل أن د يبنى الهدی مدينة ااهدية 
سنة يو ۽ ه . الى اتخذها الهدی مقر حكمه وانتقل الا هو وأسرته » فالولف 
یذ کر قصة طريفة حدات لجوذر عقب انتقال الهدی إلى عاصمته الجديدة 
ما يدل على أن جوذر كان من عبيد الفاطميين فى « رقادة » » وجرياً على 
سنة الفاطمیین نى تلقيب عبيدهم بالاستاذن نقد لقب العبد جوذر « بالأستاذ » 
كانه شان غبره من العیید . 

اشتدت صلة جوذر واه القائم باس الله لا اتصف به جوذر من استقامة 
وأمانة و خلاص نى ولائه ؛ حتى إن القاام باس اله = وکان لایزال ولى العهد 
عند با خرج لغزو بلاد الغرب سنة , .م ه . استخلف جوذر على قصره وجمیع 
من فيه من حرمه وأهلد » ولا توق الهدی سنة ممم ع . خص القام عبده 
جوذر دون سائر أهله , ورجال الدعوة ,مرتبة الاستیداع للامام النصور بن 
القائم » فطل هذا السر بين القام وجوذر سبع سنوات حتى آعلن القام 
ولاية عهده لابنه النصور . وق خلافة القائم باس الله أصبح جوذر صاحب 
بيت الال ووکل زان الكساء » كا كان سفيراً بين الخليفة وسائر الناس . 
وعکذا ارتفعت بنزلة جوذر وأصیح له نفوذ توی نى الدولة الفاطمية فیابه 
الناس » وله للذير وعطفه على الشعب أحبه الناس . وهکذا استطاع جوذر 
حكمته وعقله أن یکتسب حب وعطف موالیه والشعب معا » وبلفت علانة 
جوذر بالقام درجة ‏ یبلفها أحد من رجال عصرء » حتی إن القاع عند ما آراد 
أن یومی ابنه النصور قال له : ولکنتی يا بى استودع عندك وديعة أحب 
ألا تضيعها بعدى . قال النصور : قل يا مولای وأرجو أن یی" الله ق 
أجاك ویب لنا ولكافة أمة جدك عليه الصلاة والسلام عافيتك . قال القائم : 
هيبات قدبلغ التکتات أجله » وديعتى عندك جوذر السکین » فاحفظه فلا يذل 
بعدى . قال التصور : يا مولای هل جوذر إلا واخد منا؟ ومعنى هذا أن مكانة 
جوذر عند الفاطميين هی مكانة ذوى القربى والثم , ٠‏ أو مثل مكانة سلمان الفارسی 
ق أهل الببت لا برویه الشيعة عابة أن آلنی قال : : «سلمان مثا أل البتت . 

وتوق القائم باس الله سنة عنم ه ى وقت كانت الغرب فيه مرجلا يغلى 


۳۸۳ کتاب سيرة الاستاذ جوذر 


بالثورات على الفاطمیین » وکانت أكبر.هذه الثورات وأشدها هی ثورة علد 
ابن کیداد الخارجى ؛ لذلك آثر المنصوز بانته بن لقاع أن يخنى موت أبيه 
فلم يعلم أحد اعرة اودوعت المنصور لوي انا رس فا مكلف ودلا 
على دار الاك وسائر البلاد وسلمه مفاتيح خزائن الأموال وحكمه فى كل شوون 
الدولة » وكان المنصور نرسل خطابات من القيروان وعليها عنوان القائم ليوم 
الناس بأن القاثم لا بزال على قيد الحياة ؛ فكانت هذه الخطابات تصل إلى 
جوذر فیتصرف مقتفى ما فيا . وقد حفظ مصنف سيرة جوذر صور بعض هذه 
الخطابات فى كتابه هذاء وبنها نستدل على هذه المكانة الرفيعة التى بلغها جوذر 
من نفس المنصور ؛ فقد جاء ی أحدهذه الخطابات : يا جوذر . أحسن الله إليك » 
وأتم واسیغ تغمه عليك » الذى يتصل بى عنك من الضبط والقيام والسكفاية 
هو أحسن الظن بك والرجاء فيك » وذ کر لى إفراط فى الوحشة والاغتام لفراقنا 
فلا یضعف قلبك لبعدنا عنك » فانك معی وبثى و إلى" ما قمت بالفترض عليك 
وععات لريك ورغیت فى عهده » . 

ويعد أن مد التصور فتدة غلد الخارجى » عاد إلى الهدية ونعى أباه 
القاع » وأراد أن يكاق” جوذر ناعتقه من رقه ولتبه « يمول أسير الوسنین » 
إمعانا ی تشرینه » وأمره أن يجعل مكاتباته لمن كبر قدره وصغر من جميع الناس 
« من جوذر مولى أمير المؤبتين إلى فشلان ....» وألا يكتى ی رسائله أحدا 


ولا يقدم على اسه اسما. إلا الخليقة وولى عهده العز لدین الله » وأن 7 


اسمه بالذهب على سلابس الخليفة وولی عهده » وأن يثبت امه على الحضر 
والبسط بان يكتب على ذلك کنه « ما عمل على يدى جوذر مولى أمير الوسنین 
بالمهدية المرضية » وذلككله تشريف وتقدنر یوذر لا قام به فى سبیل موالیه 
حتى بلغ منزلة رفيعة نى نفوسهم حتى قال النصور : ما أدرى أين خی جوذر 
من الوت ؛ ولو أن الشباب يشترى لبذلنا له فيه النفس با ملكه . 

وتوف التصور سنة , عم ه وکانت فتنة ابن واسول على آشدها ؛ ناخنی العز 
لدين الله سوته إلا علی,جوذر » وظل جوذر مع العز لدين الله كا كان مع أبيه 
التصور وجده القاع » وكان جوذر موضع سر مولاه الذى أسر إليه اسم ون 
عهده وهو ابنه عبد الله » فلم يعلم بأمر ولاية العهد أحد سوى جوذر ق الوقت 
الذى كان فيه الناس يتحدثون عن ولاية العهد للا'دير تمم أكبر أنال العز . 


کتاب سيرة الأستاذ جوذر ۳۸۳ 


ولا تم فتح مصر خلم العز على جوهر القائد لقب مولی أمير الوینین 
وآخی بینه وبين جوذر ؛ أى إن جوذرظل وحده يحمل هذا اللقب إلى إن 
فتحت مصر فمنح لجوهر أيضاً » ومن ینتبم تارج الفاطميين يد أن هذا 
اللقب قد شرف يه عدد كبين من الوزراء والدعاة ولا سیا ف عصر 
الستتصر ومن بعده » ولا نعرف أحداً من رجال العهد الفاطمی لقب بد 
قبل جوذر . 

ولا أراد العز الانتقال إلى مصر ذهب الناس إلى أن أمر الغرب سیئول إلى 
جوذر » ولكن جوذر آثر أن يكون مع سولاه وإمامه العز لدين الله ولا یفترق 
عنه » فسمح له العز بالسير معه نى رکبه» فتوق جوذر فى الطریق سنة ۳۰۲ 
على نحو ما ذ کرناه من قبل » اوؤاصل أتباعه وحاشيته السیز إلى مصر مع العز 
إن أن استقروا ی هذه الخطة من خطط القاهرة التى لا نزال سل اسم 
مولام جوذر - ویقول القریزی انبم کانوا أربعائة شخص . 

لا تقف أهمية کتاب سيرة جوذر على هذه الناحية التاريخية من ترجة أحد 
رجال الدولة الفاطمية الذين كان مم أثر قوی ی هذه الدولة متذ نشأتبا » و اما 
هو يوضح لتا بعض نواح تارعخية هامة أغفلها المؤرخون القدماء أو مروا بها مرا 
سريعاً ؛ فثى الكتاب حدیث عن تلك الثورات العنيفة التى نشبت با مغرب عقب 
قيام الدولة الفاطمية » تلك الغورات التى كادت «تقوض أركان هذه الدولة » 
الناشعة » كا يطلعنا هذا:الكتاب على العلاقة التى کانت‌بین الفاطميين وصقلدة ؛ 
وعلل ما كان يعانيه الفاطميون من رجال هذه اجزيرة ومن قرصانها » ويظهر سبب 
الیناء الذى كان بين المنصور وبين بنى عمومته من أولاد الهدی وكيف طالب 
إلى جوذر أن يشتد ای تأديبهم ورصد حركاتهم . وبهذا الکتاب بعذن آراء 
تخالف آراء امؤرخين القدماء ومن تبعهم من الحدثين . افمثلا ذهب القدماء إلى 
أن القائد جوهر الصقلى اتصل بالفاطميين فى عهد العز » ولكن جاء فى سيرة 
جوذر أن جوهراً كان کانبً من كتاب المنصور بالله » وأنه ظل بين الكتاب فى 
عهد العز إلى أن عهد إليه بالفتوحات . وذكز المؤرخون أن العزيز بالته كان 
أكبر أبناء العز لدين الله » وأن الأمير میم الشاعر المعروف كان ثانی أبنائه » 
ولكن مصنف السيرة ذكر ما يدل على أن الأمير میم كان ال کبر » وأن؛العزیز 
هی مایت » وأن العز اضرف ولاية العهد عن تم لا عرف عن ممم من خلاعة 


وکتاب «الجالس ا لعاتى النعان اذى كع نمی ززیهبعض رقيات 


۳۸ كناب سيرة الأستاذ جوذر 


وون » وأنه حعل ولاية العهد إلى ابنه الثانی عبد الله ؛ فلما ثوق هذا عصر 
جعلها لابنه الثالث نزار العزیز یانته . 

وهنا ذقف وقفة قصيرة لنبدی عجبنا من تصرف العز لدين الله ی هذا 
الشأن . فعقيدة الاسماعيلية ى تسلسل الامامة تذهب إلى أن الامامة لاتنتقل 
من أخ إلى أخ بعد المسن. والحسين . وما تنتقل من والد إلى ابن ..وهذه 
العقيدة أصل من أصول مذهبیم » وهی دليلهم الوحيد نى خصومتهم مع الشيعة 
الاثنى عشرية الذين قالوا بامامة موسی الكاظم بعد جعفر الصادق » فقدذهب 
الاثنا عشر ية إلى أن اسماعيل نوق ی حياة آبیه فانتقلت الامامة إلى أخيه 
موی الكت على حين قال الاسماعيلية إن النص لا برجم القهقری ۰ وسادام 
جعفر الصادق قد نص على إمامة اسماعیل فيجب أن ینتقل النص بعد وفائد 
إلى انه جد بن اسماعيل ولا ينتقل إلى أخيه ‏ وانغنوا الأية القرآنية الکرعة 
؛ وجعلها كلة باقية فى عقبه » دليلا للم على انتقال الأفانة :من اب ال 
ابن » وعلى هذا النحو تنسلسل الاسامة فهذه العقيسدة التى كانت سبياً 


ق انقسام أتباع جعفر الصادق إلى اسماعيلية وموسوية ل يتم لما العز لدين الله 


وزنا ؛ فقد نص على ابنه عبد الله واستودعه الأستاذ جوذر أولا وبعد سبعة 
آشپر أعلن هذا النص لبعض الدعاة .كسب عقيدة الاساعيلية يحب أن 
ينتقل النص إلى ابن عبد الته ولكن العز جعلها لابنه' نزار مما يدل على أن 
العقيدة الأول تطورت ثم ترى الابتعاد عن العقيدة الأولى فى قصة نزاز 
ابن الستنصر وق تولية عبد الجيد الحافظ ومن بعده من ملوك الغاطميين , 
وبلغ التباون بهذه العقيدة إلى أشدها فى عهد العاضد غندما أراد شاور 
أن تجعل الامامة لدعاة الين . وهكذا نستطيع أن نستخاص بن هذا الكتاب 
بعض حقائق تاريخية وبعض نواحی نظ السك عند الفاطميين مما لا نجده 
نی کتاب آخر , .۰ 

كذلك نستطيع أن نتخذ « کتاب سپرة جوذر » من الوثائق الأدبية ؛ 
فقد جع مصننه جيع التوقيعات الى خرجت من التصور والعز إلى جوذر ورسائله 
لیبسا ء وقد بلغ عددها فى هذا الکتاب خو المائة ؛ فالکتاب آشبه بدیوان توقیعات 
للغاطمیین . ولا أ كاد أعرف كتاباً جع توقیعات الفاطميين سوی هذا الکتاب 


کتاب شيرة الاستاذ جوذر 


العز إليه » و کناب السجلات الستتمر بة الذی جع فيه رسائل الستتصر إلى 
الصليحيين با لين . وتمتاز ما فى سيرة جوذر من توقیعات أنها تطلعنا على بعش 
النواحى الاجتاعية والتارخية . أما فى الجالس والسایرات فهى ف العقائد وآداب 7 
الدعوة : وكذلك ماجاء ى السجلات المستنصرية » کا أجد فى سيرة جوذر بعض 
قطع من شعر التصور بالته وخطبة النصوز فى نعى القام وخطبة العز فی نعى 
التصور . وهكذا نستطیع أن نستفید من هذا الكتاب الصغير بن الناحية. 
الأدبية والتا رخية والاجتاعينة ق العصر الفاطمی _ ولا شا اق 3 الفترة' 
الغادضة فثرة الدولة الفاطمية بالغرب . 
وأرجو أن أوفق لتقديم هذا الکتاب قرياً ا ولااسيا بع ان 

استطعت احصول على نسختین مند . 

2 

کید الآداب يجنا 


نبذ الفنون ذوو السپاسة فانتحی 
وتمتعوا باسم التخصص بالذی 
تسوا حقوق الخلصین وناوءوا 
شش رات با أسكتوم و 
فرشوا له یالیاسمین طريقه 
0 اض الساهةباذرى الغ 
يا طارئین على السياسة » إنها 
٠‏ إن الفنون لكالسياسة من حيا 


۶ ینعم الستبترون رام 


بين السياسة و الادب 


عنم رجال لشن ف راو 
شاهوا يسرم نظام الغاب 
با هيا الاحرار من أسپاب 


' بشوا یکل مشعوذ وياب 


فاختال وهو مطية الاراب 
رض الذى يى من الأنصاب 
فن باه » تراضی[ لدي 
ة الئاس زاد الناس نی الاحقاب 
الا وآل معیرام شراب 


براش عورا 


ن 


من آنا ؟ ما الوجود ؟ ما وطری 
طال شک واد بقسنف ان 
فکان .على شفا. جرف 
لست آدری ب وقد تربص ی 
توا SER‏ 
كذ ارت وت قم 
غيل أنى وجدت لی أا 
١‏ فجن لاد ا لصي 
اطبا قلت : غاييى وتحت 


فى حياة موج بالغسق ؟ 
وان CEE‏ 
والدجى مطبق على أت 
شبح الشك = أبن متطلتى ! 
صفعات الظنون ی حدق 
ادف مهرد من ری 
ستسیفاً ما لین من “لق 
رایت «الدهاه مق ای 
غیتی ‏ عار الطیرق 


5 ارام عر بديا 


٠ 


دا ق الجر بكو 


حیانه وشخصیته 


داتتی ألیجییری من اعن رجال التاريخ . وقد غرف قدره أل الغرب » 
فتر جوا مولفاته إلى لغاتهم » ووضعوا عنه مادة غنية من الکتب والشروح 
والتعلیقات . ویقبل كثير من أهل الغرب على تعلم اللغة الايطالية لق يقرءوا 
دانتی ی لغته الأول . ولکنا نحن أهل الشرق العریی لا نكاد عرف شيئاً 
یذ کر عن داتى خاصة ‏ ولا عن الثقافة الايطالية عامة » وهی تعدامن لسن 
النخبارة الحذيئة'متذ عصر الثبضة . وجدیر با أن نستیقظط من هذا السیات » 
وأن نشارك أهل الغرب نى معرفتهم بالثقافة الايطالية » وألا نقصر دراستنا على 
الثقافة الفرنسية أو الانجليزية . ونحن نی هذا الدور سن حياتنا أحوج ما تکون 
إلى التنويع فى معارفنا »> والأخذ عن کنوز الحضارة الانسانية . والعلم .ملك 
للناس جيعاً . ۲ 

يعتبر داتتى خاتم العصور الوسطى وواضع آساس العصر الحديث على 
السواء . عاش فق مفترق الطرق » وتمثلت فيه آثار العصور الوسطى مع تراث 
العصور القديمة وثقافة العصر الذى عاش فيه . ولا تتمثل هذه التيارات جيعاً 
فى حياة رجل وشخصيته وق مؤلفاته , كما تمثلت فى داتتى . 

إن معلوماتنا عن حياته قليلة » ور ما جهلنا كثيراً من 'التفصيلات » 
وواجهتنا وات ومتناقضات فى حياته الصاخبة العنيفة . وقد خلق حوله بعض 
الكتاب جوا من الخيال والأساطير » وتعسفوا نی دراسته » وجعلوا نه عثالا 
ضخماً . ومع هذا فقد وجد من الکتاب من حاولوا نیمه على حقيقته » ووصلوا 
بقدر الستطاع إلى معرفة دانتى الحقيتى الحى ؛ الذى نطق جقائق مريرة قاسية 
عن الأحياء والوتى ۰ وصور الجتمع الانسانى أصدق تصویر. 

.ولد دانتی من أسرة طيبة نی فلورنسا عام ٠‏ م , . وعاش ى حى أزستقراطى 


دانتی آلیجیبری ۳2۹ 


نوعا.. وملكت آسرثه يعض الارض ق الريت .ود امد ى سن متکره ۲ 
وات آبوه الذی كان يعمل مسجل عقود ۰ وهو م يكتمل بعد دور الشباب . 
وأحب دانتی پباترینشی ىسن مبکرة » وتزوجتغيره وبانث فى شرخ ااشباب. 
وقد أجب غيرها من النساء » الا آنها طلت عنده نى اياة والات مصدر 
الوحی والافام . واختلط دانتی بالجتمع الراق ٠‏ واتصل ببرونتو لاتينى وجویدو 
کافالکانتی اللذين أفاداه فى حياة المجتمع وی الثقافة . وتلتی دانتی التعام 
السائد فى عصره » واختلف إلى جابعتى بولونیا وبادوا » وعرف تراث اللاتين 
وأ بآثار البونان والشرق القديم » ودرس تراث العصور الوسطی وثقافةالغرب» 
وعرف النلسفة والتاریخ والسياسة واللاهوت والطبيعة والجغرانیا والفلك » 
والنكيمياء . ... كا أدرك آثار الادب الايطالى الولید, وکان دانتی علد 
لذة كبيرة فى هذه الدراسات التنوعة » التى استعانن بها على نسیان كثير من 
المصاعب .وانحن التى واجهته , وتزوج دانتى وأنجب بعض آولاد » وعاش 
ی أسرته حياة معقولة . ثم أخذ منم مسائل فلورنسا العامة . واشترك نى 
حرب الخلف أتنصار البابا یزعامة فلورنسا » ضد البلیی أنضار الامبراطور 
بزعادة آریتزو ی موقعة كامبالدينو ف ور . وکان دانتی ی طليعة قوات 
فلورنسا ء وأبدى شجاعة فى القتال »-وانتصرت فلورنسا . 

دخل دانتی نى سلك بهنة الأطباء والشتغلین بالعتاقیر » وان لم بارس 
هاتين الهنتین . ثم انتظل ای وظائف السکوهة » وأمبح عضواً فى مجلس 
السینوریا ى صيف ,.۳۰, . وآبدی دانتی وطتية واستقلالا ى الرأى ی الوظائف 
والبان التى اشترك فیها . کان قد حدث صدام مسلح بين فرعی حزب الجلف 
من البيض أنصار فلورنسا والسود أتصار البابا ء فاشترلد دانتی ی قرار نفی 
بعض زعماء ایانبین » ومن ينهم صديقه کافالکانتی » وغاب دانتی ی ذلك 
الصلحة العامة على الاعتبارات الشخصية . وحدث أن طلب البابا بونيفاتشو 
الثامن » كعادة البابوات من قبل » أن .تقدم حكومة فلورنسا .,, فارس 
لخدمة البابا على الندود التسكانية . فاجهت حكوبة فلورنسا کالعادة إلى 
إجابة طلب البابا . ولکن دانتی وتف معارضاً الكثرة » وحاول أن يغم 
الیه أهل فلورنسا لادفاع عن مصالهم نی وجه الطامع البابوية , واتسعت 
شقة الخلاف بين روا ونلورنسا ؛ فارسلت حكوبة فلورنسا وفداً للوصول مع 


۳۹۰ دانتی اليجييرى 
البابا إلى اتفاق يصون الصا » وکان أعضائه دانتی . واجه دانتی البا 
پشجاعة و یذعن و يسم E‏ وأخفق الوفد ىق آداء بهمته . و کار 
البابا قد طلب إلى«شارل دی فالوا الأمير الفرنسی آن يسير إلى فلورنس 
لك يعيد لها السلام . ووصل شارل وانشم إليه أعوانه من حزب, السود 
وهزم البیض اخلصون لقضية فلورنما . وشوهد الخوف والجين واخنوع 
والتحول السريع لارضاء السید الجديد » وسیطر السود على الوقف » وصدرد 
أحكام للتتکیل بالمعارضين ومن يتنهم دانتی . ام داتى فى ينابر ۳۰.۲ 
بالغش والسرقة وباستخدام سلطة وظيفته فى ابتزاز آموال فلورنسا » وصودرد 
آسواله »> وعزل من الوظائف ۰ وفرضت عليه غرامة » وتقرر نفيه من فلورنه 
مدة سنتین » وطلب إليه أن عضر أمام الحكوبة فى زین وجيز » فلم يستجم 
دانتى » فصدر عليه بعد قليل حك یتضی باحراقه حيا إذا ماوقع فى يد حکوہ 
فلورنسا . كان ذنبه القیتی أنه عارض البابا بونيفاتشو وحاول الدقاع عر 
مصالح وطته » فلقی جزاء ذلك حك الننى والقتل » وحرم عليه أن بری وطد 
إلى الأبد » الشی" الذی هو عقابة نصف الخياة لمن له قلب . 
اتصل دانتی بالتفیین. من فلورنسا. + الذين حاولوا أن یتجمعوا و یباهو 
فلورنسا . ولكن دانتی وجد أن هؤلاء النفيين يسودهم الاضطراب, وتعوزه 
الوحدة اللازمة للنجاخ » فنای عنهم وجعل من نفسه حزباً هو العضو الوحي 
فيه . وبعد سنوات لاحت بارقة أمل آمام دانتی للرجوع إلى وطنه ؛ إذ قد 
٠‏ إلى إيطاليا هنری السابع إمبراطور الدولة الروبانية المقدسة » وبدا أنه سيحتق 
السلام العالی . کتب إليه داتی وقابله داعياً یاه إلى تخليص إيطاليا مر 
ویلات الصراع الداخلى + و إلى تحقيق فكرة الامبراطورية العالية . قام‌هنرٍ 
بعض الحاولات السياسية والحربية » 1 أخفق ف الاستیلاه على فلورنسا 
ومات هترى فى م رم » وأخنقت فكرة الامپراطورية . ويعد قلیل كان مر 
الحتمل آن یمود دان إلى فلورنسا » إذ وافقت حكوبتها على رجوعه بشرط ار 
يعود معترفا بالخطا وتائبا يطلب الصفح والغفران . فرفض دانتى هذا العرضر 
- وقال إنه لن یمود إلى فلوزنسا آبداً» و إن سیری الشسی والقمر والکوا کب 
خارج جدرانها ! کیت كلك رن على یه رد۱ ىا ايع از 
5 اف الذى 3 لا یزال 0 .فيه أن تِ تلووناعل بل الغار 


دانتی آلیجیبری ۳۹۱ 
فضی دان نسوات طويلة فى حياة انى » وعاش بعض الزمن فقيرآً مشر دآ 
وجاع وطلب الأوی » وبا كان أشق على ننسه أن يرتقى سلالم الناس طلبا 
للقوت ! وما كان أشد ما يجد من مرارة فى الاخرین . استیقظ دانتى وقد خدعه 
السراب الجميل » ورأى العا عن حقيقته . وأحس نفسه وحیداً خنقا . وشعر 
بمرارة اهز يمة » وفقد الأهل والأصدقاء والال والوطن . وعومل معاملة اللصوص 
والرتشین والشخاذين » وسخرننه أهل فلورنسا . وکان سفينة بغير شراع 
تدفعها الريح العاتية من شاطی" لآخر » ولسعت ألسئة التار أضالعه » وأصبح 
روحاً غاضباً داخل هيكل هش . وم يبق ف يده سوى حفنة من رماد . ولکن 
هذا الجزاء القاسى الذى لقيه » وتبك الالام والحن الى انصبت عليه » كانت 
عنده بونقة العبقرية . فقد دانتى کل شى » ولكنه کشف عن خبيئة نفسه , 
وبعد آن منی عرارة اهز مة ووحشة الحياة » وبعد أن عاش بين الظم والأحقاد 
والطامع وحقارة التفوس وضعة الأصول ‏ آحس جاجته إلى أن يجيب على ذلك 
كله بالخلق والابداع . وعل ليل نبار » وضرب وطرق » وکتب ثم مزق 
الورق » وتصیب منه العرق » ویک » ونفث روحه فيا کتب . وبذلك خلق 
الکوبیدیا > وانتم للفسته الآبية العزيزة التکپرة » الفخنة بالیراح . 
انتقل دانتی نی شمالی إيطاليا » ولقی أحياناً الترحاب وحسن الوفادة عند 
الامراء. والتبلاه » ول سکرتیراً وندما ودیلوماسیا لى یکسب القوت:. 
ولكنه لم يستطع دائمآ أن فى نى خدمة الأمراء والأغنياء فکان ینای عنهم . 
وعاش بعض الوقت فى فیرونا ومانتوا » واستقر به القام أخيراً نی رافنا » حيث 
لی الترحاب عند أميرها جویدو نوفلو . وقام نی آخر حیاته بسفارة بين رافنا 
والبندقية لازالة بعض أسباب الخلاف بینهما . وق طریق العودة أصیب داتتى 
باللاریا » وب یتحمل جسمه الرض فات ق سبتمبر ,۳۲ » ودفنته راننا 
باحتفال 'لائق و کرنت ذ کراه وأقاست له نصبا . 
بعد وقت غير طویل أدركت فلو سا ما ارتکبته فى حق ابنها العبقری » 
وآرادت أن تكفر عن خطيئتها » فعهدت إلى بعض الأساتذة ومن بيهم أحد 
أبناء دانتى م بوكاتشو فى إلقاء محاضرات عامة عن دانتی وآثازه » وطبعت 
كتبه وتداوا الناس » وجرت أشعاره على ألسنة الناس » وتغنوا بها » وكشفوا 
فیها هما خا نفوشهم واضطرم بين جوانحهم . وحاولت فلورنسا أن تتفل 


rar‏ دانتی اليجييرى 
جدث الشاعر لى ندفنه ی وطتة باحتفال مهيب.. ولکن زافنا عارضت أشد 
الغارضة . وبذلت فلورنسا جهوداً طويلة فى ذلك السپیل . وتوسط البایا وسعی 
میکلانجلو نی ذلك » ولكن: بغير دون . وخشی أمل رافنا أن تنجح جهود 
فلورنسا ف الستقبل للصول علی جدث دانتی» فاحفاه أحد القسس ف مکان 
جهول » و( یکشف عنه إلا ی النضف الثانی من القرن الناسم عشر . وشیدت 
فلورنسا قبا زسزیا لدانتی ی کنيسة الصلیب القدس » مكون من تابوت فارخ » 
يعلوه تمثال جالس لدانتی وقد توج رأسه باكليل الغار ؛ وعلى مين التابوت 
مثال سيدة ترسز إلى إيطاليا » الى تشين إلى الکلات الصفورة بانتفل تمثال 
دانتی قائلة «مجدوا الشاعر الاعظر ۰ »تلك الکلات التى قالما داتق ى فرجیل» 
وأرادت فلورنسا أن تقوها الا نى دانتی . وعلی يسار التابوت مثال سيدة 
أخرى رم إلى فلورنسا »> وهی منحنية عل التابوت تبی» وستظل داماً تب + 
جوا ماد ركيت ی حدق اب ااا من تكران سم 

إن شخصية داتتى من الشخصيات النادرة . .و إذا ما قلبناها على وجوهها 
واولیناها بالبحث والدراسة ‏ وجدنا فى ثناياها ما يبعث على التأبل والتفكير » 
وما يثير ق النفس الاعجاب والتقدير » ولقينا نی تفصیااما مرآة الحياة 
وصورة الانسان العبقری . 

كان دانتی رجلا متعدد اللکات» ونبدو عليه مظاهر التعارض : کان 
بختلط ماعات الشیاب الرح ویسخر ويغنى ویعزف الوسیتی ویبی ویقول الشعر 
ويسم » ویزهد فى الحياة ویتمتع باللذات » ويندو خجولا ودیعاً صامتاً ؛ 
ومع ذلك فهو جری" شجاع لا رهب شيعا . يبدو أحيانا وثنیا وأحیاناً مسيحيا ؛ 
وتارة يابويا وأخری امبراطوریا . والرأة عنده نصف 24 تقوده إلى الفضيلة 
ول اه » وهی ایضاً صخرة أذلت كبرياءة وقادته إلى الشیطان . ویبدو 
نى أوقات كثيرة صارم الظهر جدی اللاسح » ويلوح شاعا معكبراً مشفولا 
بأفكار عالية وسائل خطيرة . كان يحارب ویشتفل بالسياسة ويقفى الساعات 
الطويلة عا کناً على القراءة والدرس » فاذا ما تعب خرج إلى أحضان الطبيعة 
الساحرة » فنظر إلى السماء الصافية و إلى السحاب المتغين و إلى الرج الاخضر» 
وجلس تحت الشجرة العالية وقطف الأزهار الجميلة » والتهم الفاكهة الناضجة 
۲ . وارتشف النبيذ العتق » وعطف على الأطفال والمرشى والعتاجین »2 ونظر أَق 
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الصیاح إلى توافذ امسناوات وترقب الغذارى ی الکنانس. . إن ما يبدو 
عليه من التعارض ١ا‏ هو إلا مغلهر خارجی . والعباقرة فوق التنسیات والتعارض 
وتتماون آراؤم ولقافتهم و حساسانمم على خلق عبقريتهم. . هذه الاتجاهات 
المتدوعة موجودة فى الحياة الوافعة » وهی من خصائص النفوس الغنية الخصبة , 
نی دانتی عنصی من کل شی؛ » وجمع ی ذهنه الاضی واحاض والستقبل » 
واستطاع أن عل من نفسه ومن آثاره رمزاً. رائعاً لبشرية كلها . 

امتاز داننی بالكبرياء وسدح النشن. . كان معتزا بتفسه :إلى درجة 
تجعله لا يكاد قد على الاخرین » وارتفع إلى الستوی الذی جعله لا رى 
فى البش ما حسدخم عليه . وکل رجال الفن الذین أهينوا وجرحت نفوسهم » 
عملوا لتأكيد ما سنم عنم » وكسبوا. ثقة هائلة بنفوسهم واعتزوا بملكتهم » 
واعلنوا عنها بالقول والعمل والابداع . وكأن الفنان يقول لن أساءوا إليه : 
انم لا تریدونتی ولا تقدروتی » و إنی آبدو نامک شخصاً تکوة » ولیس عندی 
مال ولا سلطان ولست من أسرة بارزة » ومع ذلك فسيأق اليوم الذى ترغمون 
فيه على تقدبری وتسمون إلى سعياً » وسوف آقوم يخلق ما تعجزون عنه جميعاً » 
وتدرکون أى رسالة انطوت علها- نفسی . حکذا أحس دانتی عندما. عاش 
ی التفی وعندما آحفق وجاع وطلب الأوی ؛ وعندبا أَخذ یکتب الکومیدیا , 
آحس دانتی بعدم التناسب افائل بين عبقريته وبين حياته الواقعة . وأخذ 
بمح نفسه بشبه » و إن كان قد اعترف بان ذلك لا نرضيه کل الرضا . قال 
دانتی إنه نايغة » ون أسلوبه الجميل یضعه ی مستوی هومیروس وفرجیل + 
و ان کلاته ستصیح غذاء للناس » وان صلب لا يعبا بالصاعب » و انه 
يتشرف بحياة التفی » ونعت الکومیدیا بالقدسة » وجی نفسه بالحمل وسط 
الفعالب ۰ كما تم عن شجاعته فى معركة کامبالدینو , كان دانتی یطمع 
ى أن تتوجه فلورنسا بتاج الشعراء . ویدا كانه نى أغزل وملك بغير عرش . 
كان يجس أنه آعلی من اللوك والبابوات الذین عجزوا عن اداء واجبهم 
وأصبحوا لا يصلحون للقيام بالهام اخطيرة الى ألقيت على کواهلهم التداعية. 
تم دانتی کامبراطور ویابا » ولعن البابوات واللوك . ۳ باسم إيطاليا 
والعالم . فعل ذلك لايمانه الطلق بأنه شاعر عبقری » واعتبر أن مد الشعراء 
اعظر من عمد اللوك والبابوات ..واعشتی رأی ارسطی القائل بسيادة من لد 
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التنوق العقلی . وجعل نفسه مساویاً لاقدیسین , وآراد ی الکومیدیا أن 
ينين السبيل أسام الانسانية » وآن يضع كتاباً مقدساً جديداً يعم البشر . 

انتاز دانتى بحساسية مرهفة » جعلته شدید التاثر قادرا على البكاء حت 
ينقد الوعى . وعنده غرفة الدسوع . ويقول إن البكاء يجعله هشا بالك 
لا يكاد يعرفه أحد » ومن فرط الحزن يتحرك رأسه كأنه شی ثقيل لا حیا: 
فيه » وتتعب عيناه من البكاء حتى تعجزان عن البکاء . بى عندما أجب 
بباتريتشى » وبى عندما فقدها بسرعة , وعندما تقدم فى السن لم ينقطع عر 
البکاء » فكان ييى فی کهولته كاء يبى الطنل -. وبی عندما أهين شرقة 
وعندما جاع وطلب الأوی ,وعندما عجز عنتحقيق أمانيه . وبق یکل حواسا 
عندما "کتب الكوميديا . يبكى باولو فى البحم ولا يتكلم » فكان بکاژه هر 
النتكلام . ویک داننی عندما شارك المعذبين فى آلامهم . ویک عندبا عاتيت 
بیاتریتشی نى الاعراف . استخدم دانتی حساسيته الرهفة ودموعه الملبمرة و 
خلق الکوبیدیا . والبكاء ميزة. ونعمة . ولا يمكن أن یکون البكاء غير 
جدير بالعظاء . وما آقسی بکاء الرجل المتكبر ۱ 

أما الب عمد داتى فهو الياة . ونا کان يستطيع أن يعيش بغہ 
الحب , آم حب عنده هو حب بیاتریاشی . أحبها فى سن مبكرة . وم تبادل 
الب . ۸ تستطم بیاتریتشی أن تشاركه فى شعوره خسن الحظ . ول تقدر 
هذا الشاب التحيل الرهف الاحساس النهمك فى دراساته » والذى لم يكن مر 
أسرة بارزة ذات جاه أو سلطان » وم تتكهن بالمصير العظم الذى ینتظره 
وسخرت من صدقه وإخلاصه » ؤكانت تتقول عليه مع أترابها من يناد 
الاسر الارستقراطية . كانت بیاتریتفی تعقل الالستة عند ما تحبى النامم 
ابقاهة من رأسها » ولا تجرژ ا على النظر لها » وتبدو كأنها ملا 
جاء من السماء إلى الأرض لک يفعل العجائب . قال دانتی فى الحا 
الجديدة إنه سیقول عنها ما م يقله رجل فى امرأة من قبل . وقد بر دائٍ 
بوعده . بعد حياة الننئ والجوع والتشرد لم يد انامه موی د کری الام 
السعید + ویدتا آداند بباتزيتشى کنجمة الصبح فى صحراء الحياة » فهو 
تیب لنجدته فى الكوميديا وترسل إليه فرجیل وترجوه أن يسان لانقاذ 
اح تر عي ل : ويذكره رجیل چا دافا » لق يشجم 
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على اجتیاز الجحي والاعراف . وتبدو يباتريتشى لداتتى فى الاعراف امرأة مكتملة 
اضجة . وتندد به لانه كان نى شبابه يمتاز بالصفات النبيلة والعادات الطيبة » 

ثم انحرف عن السبيل القويم واتبع اهوی وتعلفه لانه عامجا وا تيا 
آغزیات : بصورها خاضية الائزة س پرسها ضاحكة سسرورة .. يقول إن عینیها 
الضاحکتین ألقناه نى أفكار متلاحقة » ون ابتسامتها جعلته سعيداً وهو ق 
النار» و إن کاتها ضاحكة وصوتها ساحر یصدح كالة موسيقية . وهی ارأة ممشوقة 
القوام فارعة القد تنظر إلى الافق فیضطرب عند مرآها . وهی تطهر نفسه 
من أدران الیسد وتلهبه بنیرانبا وتقوده نی السموات » وتجعله قادرا على رؤية 
الله . وبذلك تحیله إلى عاید نمتصوف عاشق يقترب من الب الأؤل . 

قمع عدا فقد أحب داتی غيرها من النساء . یی دانتی عندما مانت 
پیاتریتثی ؛ ولكنه كإن نى حاجة ملحة إلى الحب . التقى عن طريق دموعه 
بغيرها من النساء . ولا شی يؤدى إلى احب كا تؤدى الدسوع مع الدسوع 
والزقرات مع الزفرات . يقول عن فيولتا نبا جعلته يتشوق ويتهد عند مرأى 
الورود . وأحب الرأة الصخرة وارعی تحت قدميها » وظلت ياردة آماسه 
کالصخر الذى یغرقه فى أعماق البحر بعد التوء الشديد . وكان دانتی بذلك 
يعشّق الخال أينا وجد ٠‏ ويستجيب لنداء القلب . ونا قلبه الا جوء .من 
الطبيعة يطير مع الرياح » ويبتز مع النسم » وينساب مع منحدرات الياه » 
ويشارك الثلج فى تصاعته فوق قم الجبال العالية » ويستيقظ مع الربيع 
الضاحك المزدهر 

كان دانتی شجاعاً جریا لا يرهب شیا ف نام عن رأيه ووطنه . 
غارض سياسة بونیغاتشو الثامن وحاول الدفاع عن مصا فلورنسا . وضع 
دانتی نفسه بذلك أمام قوة هائلة ما كان بستطیع انسان أن يتف نى سبیلها . 
ول تكن هناك مقارنة بين قوة الرجلين فى الجتمع . ومع ذلك فقد وتف 
الرجلان وجهاً لوجه » ونظر کل منهمًا لا خر محاولا تغليب قکرته ::وقف البابا 
غاضياً متكيراً » وتف دانتی جريا شجاعاً . قال البابا : «لاذا أنتم خعاندون ؟ 
اخضعوا لى » انتی لا غرض لى سوی نوطید السلام فى فلورنسا . » ولکن ۱ 
داتتی كان یعرف أنه يريد توطيد السلام البابوی » فلم يسم وإ یذعن . 
تشابه الرجلان فى الصلابة والقوة والطموح والكبرياء » ولکنهما اختلفا 


۳۹۹ دانتی آلیجیبری 


فى كثير من التفصیلات . كان بونیغانشو رجلا قویا مغر کزه وسلطانه غنيا 
بالذهب ۰ وحوله الأمراء والتبلاء » ى حين 1 يكن لدانتی ثرؤة ولا مركز 
ولا سلطان غل الامواء . كانت قوة. دانتی لا تزال خافية ق قلبد وعقله ونته. 
آراد بونیفاتشو أن یسیطر عل الملوك والآمراء ».على حین سیحکم دانتی فى علیائه 
عل اللولهوالابطرة والبابوات.., وکان کل سنهما خیالیا : آزاد. بونیفاتشو 
أن عتن الثالية الدينية الى تنتبى إلى شخصه وععل نى يده السلطة الدينية 
والزمنية على السبواء » على حين كانت «ثالية دانتی رى إلى جعل الامبراطور 
صاحب السلطة الزمنية والبابا صاحب. السلطة الدينية . وشعر کل مهما أنه 
ملهم من الله + بونیناتشو کبابا ودانتی کشاعر . واحتقر بونيفاتشو رجل 
الدين والسياسة والال صفة الشاعر فى داتى . وم يعترف دانتی ابابا الرتشی 
بصفته الدينية . لم يعترف دانتی بغیر قوة الروح والفن . واحتفظ کل منهما 
بصفات موطثه : فامتاز بوئیفاتشو با ناف والطر امة والغلظة والتعصب السائد 
فى رونانيا . علی عکس دانتی الذی امتاز بصفات الفلورنسی رجل الادب 
والثقافة والذوق والفن  .‏ وکذلث اختلف الرجلان نى الظهر ؛ فكان بونیقانشو 
شتا فوق الستین » ملىء الجسم طویل القامة » فى حين لم یتجاوز داتی 
. السادسة والثلاثين» وكإن ذا قامة متوسطة وجسم نحيف . على آن کیبما امتاز 
مجبهة عريضة وعبون براقة لامعذ . واتهم الائنان بالرشوة والاختلاس » وإن 
كان بوتیفاتشو وحده هو الهم . وم یتصور البابا أن داننی سیضعه ى 
المحم وسيقول عنه إنه القسیس الاعام ویانه مغتعب الکرنی البابوی 
ويأنه رجل جشع منافق . هكذا وتف دانتی آمام بونيناتشو بعزم لايلين 
وشجاعة لا توصف . ولقی دانتى جزاء ذلك اللفی والفاقة والتشرید» ثم كسب 
الخلود . 
وند دانتی ساخطلاً أشد السخط على الجتمع الذی عاش فيه . وکثیزا ما 
بدا له العام ملیثاً بالأخطاء وخلواً .من کل فضيلة . واعتبر أعال آکش 
الناس تودی إلى انيار الجتمع. . حتى أعمال اللوك ورجال الدین آثارت ی 
نفسه السخط والاشمئزاز . اعتبر دانتی الرجال متغيرين متقلبين .. وهم حيوانات 
بهيمية وأشیه بالموق . والبشرون والوعاظ حيوانات » والشسس لاون بطونهم» 
. والبابا متهم وخارج عن تعالم الكنيسة . والايطاليون لصوص سفلة وعبيد 
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أذلاء . والفرنسیون «تغطرسون والاسیان لاء . . . ودل لم يکد شی برضیه 
فى زمانه . والحاضر عنده شر وفوضی ومدعاة للجل . وكان داتق يتطلع 
إلى سلجا آمن ی زوایا الاغی وثنايا استقبل . لم برض عظاء الرجال عن 
الواقع لانبم أدركوا باحساسهم الرهف دا | يدزكه الغير » ورأوا بعيونهم 
الصافية ما عجز أهل العصر عن رژیته . ولیس من الانصاف أن نعتبر داتتى 
متشاعاً . هو فوق التشاؤم والتذاؤل . وجهلاء أولئك الذین ینقدون السا خطین 
على الجتمع . انبم بریدون أن برض العظاء ما یتنمون هم به , لم يكن سخط 
دانتی تشاوباً ویاساً من الیاة » ولکنه كان حافزاً للاصلاح والتفییر , 
وسیحاول داتتی التأثیر فى الناس عن طریق الشعر الرائع والفن الرفيع . 

والوطنية من صفات داتتى: الواضحة:. كثيراً ما تك عن ایطالیا ء عن 
مدنا وقراها وأنبارها وجباها و کنائسها وأبراجها واهلها . وأعطى صورة 
جغرافية لکثی من آما کنها » وحدد ارتباط الأشخاض بتاك الاما کن . ول يحب 
دانتی مکاناً نى الأرض كا أحب ایطالیا وفلورنسا خاصة . فایطالیا عنده 
حديقة الامبراطورية وبر كز العام . وفلورنسا هی الوطن النبيل والديتة العظيمة 
E E‏ الجميل . وهى الکان الجنيل الذی نام فيه كالمل . وش 
ذلك لم یتک دانتی بقاوة وعنف كا نكم عن فلورنسا و إيطاليا . قال عن 
فلورنسا إنها غابة حزينة بائسة ؛ و إنها مليئة باطسد والکریاء والبخل + 
وحکویتها سيئة مضطربة » وأهلها لصوص ووحوش ؛ وقد أحبوا الذهب إلى 
درجة أن فلورنسا أصبحت جدنرة بان تسمى مدينة الشیطان . ويقول إن نساء 
فلورنسا الفاجرات رجن ولا حياء من لاغراء الناس » بانزاز أثد من التى جب 
أن تنظ لارضاع أبنائين الأبرياء . وعندما أخفق الاسبراطور هترى السايع 
أمام أسوارها ازداد غضب دانتی » ونعتها -بذئبة الأرئو وبالأفعى وبالعتزة 
الريضة.. وكذلك لعن دانتی كثيراً من أغاء إيطاليا . فلا يكاد يوجد بها 
مكان إلا یر غضبه ويفتح ی جسمه جرحاً قدا . أرض ایطالیا ملای 
بالأشواك والعواصف والجراع والائام . وهی الأرض الائنة البيئة الحسود 
العاصية . يقول إن لو دليلة بالزینین» وبستويا موطن الوحوش » وأهل 
بیزا ذثاب » ویولونیا ملاای بالبخلاه والوصولیین » وأهل جنوا خلو من 
کل كياسة ویستحون الاذلال . 
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لم یوجد من لعن شعبه كا فعل دانتی . و ان من يلتى هذه اللعنات لابد 
أن يكون قد تألم كثيراً فافرخ ما ى نفسه . والسباب والاعنات فن جيل 
ولغة عنيفة كان يفهمها الشعب الايطالى صاحب العواطف الخارة والتعبيرات 
العتيفة . ولا تدل اللعنات داعاً على السفه والبذاءة بقدر ما تدل عل الب 
والخرص على الصلحة . وم یکره دانتی فلورنسا و إيظاليا » بل هوعلی العکس 
کان حبه ها أعفم من أن يحمله على الوقوف آمام أخطائهما سوقف التفرج الحايد. 
احب بلاده اماه ما کانت عليه من الفوضی والانقسام ول يستطع السکوت 
على ما كانت تعائیه . استمد داتتی من ويلات إيظاليا ونكياتها ع لشعوره 
الوطنى السمم » وصدرت عنه روح وطنية عالية فى سبابه ولعناته . خاطب 
دانتى إيطاليا بلفظ إيطاليا . وربا كان أول من أدرك قيمة وحلتها السياسية. 
قال : « یا إيطاليا ! أيتها العبدة الذليلة » ياسنينة بغير شراع وبغير ملاح 
وسط العاصفة. الموجاء . أنظرى إلى سواحلك وأطرافك واهعیها إلى صدرك . 
أيعرف أى جزء من جسدك معنى السلام والمدوء؟» وخاطب الله طالباً الصفح 
والغفرة » وسأله هل أدار نظره عن إيطاليا » وماذا خی" لما تى طيات المستقبل 
من الاحداث ؟ بهذا أصبح داتتى نی إيطاليا » وأعطى انا | 
سستمدا من الواقع ومن غير الواقع + من الاضی ومن المستقبل » سن الدموع. 
والأسى والزفرات الممتزجة .بالأسل والرجاء . وظلت صيحاته تجرى فى دماء 
الایطالیین » وأمبحت كن عمثابة ال الولف الأيطالية فى القرن 
التاسع عش . 

إن :دانتى فمة شاهقة مشرفة على البشرية من عليائها خلال القرون: . 
إنه کالارد بين الأقزام من البشر . اند نار ونور . إنه حى خالد . إنه أکثر 
حياة من أولئك الوق الذين يظيون أنفسهم أحياء وبا هم بأحياء . , 
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الناء الاجماعى والتعبير الفنى' 


ليست مسألة العلاقات بين البناء الاجتاعی والتعبير الفنى مسألة عسيرة 
سب » بل هی مسالة متشعبة الاطراف » ونقط الاتصال بين الاثنين متعددة 
معنوعة . والسوال الذی یتسائله رجل العصر الحديث هو : ما موقف الفنال 
نفسه من السياسة الراهتة » أو بالأصح من النزاع بين الطبقات ؟ ولا شك 
أن تلك المشكلة من أدق الشاکل الى عرضت الثقافة الحديثة » وقد عالیها کتاب 
كثيرون » فاضحت مشكلة قامة لا سبيل إلى إنكارها.» ألا وهی نشكلة 
الالتزام ی الغن مودومه ها حل للفن. أن يشترك فى الصراع الاجعاعی ؟ 
إن السألة تدور حول الفنان وما عليه من واجبات نحو الجتمع . ولكنا لانريد 
أن تتناول هذه السألة : بل مدار عثنا هو :هلجد الفنان نفسه وأثره ملتزمين 
من غير أن یکون له فى ذلك الالتزام أى اختيار ؟ أو يمعنى أصح هل 
هناك قوة جبرية تطغى على إرادة الفنان فتجعل منه ومن" أثره أساسين 
من أسس النظام الاجتاعى ؟ ون الليى أن مسألة واجب الفنان حيال المجتمع 
سالة رغبة أ کش منها مشكلة » ولا يمكن أن یعالیها وأن حكر فيها إلا من 
اقتنع عتیتتها كل الاقتناع » ولا يمكن أن يكون البحث فا متا موضوعيا 
عتاً » بل لابد أن يكون فا أثارته بل فرضته نزعة قوية ورغبة ملحة . 
وق استطاغتنا من ناحية آخری أن تتناول المسألة من الوجهة التاريخية » وأن 
نرى متى بدأ الغنان يشعر بالضرورة الملحة إلى تلك المشكلة » وأن نبحث 
الظروف التى لازست هذه الحركة والتى جلت الفنان على الالتزام » مفضلا 
الاشتراك ی الصراع الاجتاعی على الانطواء داخل برجه العاجى . ونحن 
نميل إلى الظن بان بحث هذه السألة » یکشف عن نوع من التقيد والارتباط 


" کتب هذا القال خاصة نجلة « الكاتب المصرى » , 


و ساسي ی 
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ی سلولك الفنان » غین آننا قد ذکرنا أن الذی نای حتنا هذا لیس هو 
سلوك الغنان » أو نفسية الرجل ؛ بل العلاقة بن الصورة الفنية نفسها 
والبناء الاجتاعی » أو بعبارة آخری كيف يؤثر الجتمع ونظامد الاتتصادی ی 
التعبیی الفتی : 

والبجوث التى کتبت فى تلك السالة کثرة » والاراه فما متباينة عدیدة . 
وقد تجایپت فیها نظریات وسذاهب متلفة » مستمدة من عقائد سياسية مندوعذ . 
وكل کاتب. حسب عقیدته ‏ ينتصر للنزغة الادية أو ینتم للنرعة الروحية . 
فالفن فى نظر الارکسیین لیس إلا بناء شید على الاقتصاد » وهو ظاهرة منتصلة 
أوثق الاتصال بالاقتصاد » فى حين يدعو غير الارکسمین إلى حرية 
الفكر المطلقة . 

والعداء الداع بين الادیین والثاليين مازال مستحکا ؛ ومازال النزاع 
بينهم قائماً على صورة تحكمية يقينية . ناتباع مازکس یعتبرون الادة القدمة 
الأولى » أما الفكر والضمير والشعور » فليست إلا أشكالا راقية من أشكال 
الادة . ون نلاحظ هنا أن توكيد الأولوية للادة و اغتبار الظروف الادية 
والاجتاعية من العوامل الخلاقة _للصور الغنية » ليسا كل شى » بل هناك 
حقيقة آخری »وهن أن الواد والأدوات الت استخدست ف إنشاء الآثر الف 
ذات تئر کبس فى ذلك الاثر . فالمادية التطرفة تعتبی المواد والأدوات الى 
يصطنعها الننان مصدراً للقن إذا أضيفت الضرورة والفائدة الیها . ولیست 
بنا حاجة .إلى الوقوف طويلا عند ذلك الرأى » و إن كن طريفاً حقا » لانه إن 
دلنا على شی" فعلى أن الدفاع عنه لا يمكن أن يقوم إلا على أساس متين من 
المجهل المطبق للمعلومات الحقة , والآثار الى نسوق الدليل على نقيض ذلك 
الرأى ثابتة قوية » وليست أقل عدداً من الآثار التى يستند الماديون إلينا ق 
مذهيهم . 4 

أما الروحيون في ؤكدون أن کل تغیر وتطور فی سیر التاريخ البشری انا 
مصدره روحى . دم يؤسنون بسيادة الفکر لا بسيادة الادة . ویتدمون دلیلا 
على مایذهبون إلبه من تفوق الفكرة علی الادة عدداً من الاثار یقرب من 
نصف عدد الآثار القائمة كلها . فالسالة كا تری ليست تدور حول معرفة الصلة 
_ الحقيقية بين التعبیر الننی والبناه الاجتاعی ۰ بل حول الاستدلال بالآثار الفنية 
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لاثبات مذهب من الذاهب .ون حب آلا نوغل ی عت :تلك السألة 
التى لا سبیل إلى اجاد حل ها . فالسالة مسألة إيمان وعقيدة » ونحن لانرید 
أن تقف مها موقف الحكم . غير أننا ندرك تام الادرالك أن السائل العلمية 
لا عل بنوع الوقف الذی نتخنه إزاءها » والا ای النتيجة” معلوية » 
ول نكن فى حاجة إلى الشروع :فى البحث . ولکن الامر الذى لا غك فيه أن 
من حقنا أن ناحذ على هذه الدراسات کلها(,) » ضعف إحاطتها بالاثار , هذا 
إذا لم ناخذ علا بعدها عن الصدق والايمان . وإذ كنا غير رانین عن أى 
بعث من ذلك البحوث » نید أنفسنا مضطرين إلى ,أن ندرس السالة بأنفسنا » 
غير منحازين إلى أية عقيدة فلسفية » بل ساعين إلى تحليل الوقائع واستکشاف 
القؤانين التى تنظمها . ولن نستدل بالآثار لاثبات رأينا » بل سنترك الآثار 
تجلو الطريق لتا ينفسها . وحن إذ نتناول السالة بالبحث إنما نتناوها باعتبارها 
داحلة ی حدود اختصاصنا , 

والتزاع بين الادة والروح قام أبدآ » ولیس من آمل فى فضه . غير 
أننا إذا حاولنا أن نتناول الوضوع بصفتنا من الاخصائیین فيه » وأن نعالجه 
بحرية فكر غير خاضعین لآية سيطرة ذهبية » رجا استطعنا أن نتبين الوجهة 
الصحيحة من تلك المشكلة . |ننا نتفر من المؤلفات أمثال « السلسلة الذهبية » 
لأبتون سينكلير » والترف والرأسمالية لقرئر سعبارت » حيث تساق الوقائع 
الادية على اعتبار أنها الأدلة آلرغوب فيا . كا آننا ننفر من تلك المؤلفات 
الى _برتفع بها كتابها عن الأرض غلقين فى عان خفى صونی . ونخب أن ندلى 
هنا برأى لنا وهو أنه لا يجوز أن نعالح تلك السائل الكبرى وأن نشرع فى 
البحث عن حل ها » إلا إذا توافرت لدينا جميع المعلومات الخاصة بها ء كا أنه 
لايق لنا أن ناخذ فى تفسير ظواهرها إلا إذا أحطنا بأولياتها . ولا فكيف 
نناقش ظاهرة من الظواهر إذا لم نكن على علم ,مختلف وجوهها ؛ فلا نفسر 


خلود الروح مثلا إلا بعد أن يقول علاء الفيزيولوجيا والسيكولوجيا فا کم . 


(,) آبتون ستكلير فى « السلسلة الذهبية » » وكذلك فرئر سمبارت فى « الترف ٠‏ 


والرأسمالية » , یدافعان عن الادية التاريخية بالطريقة الذهبية الضيقة . آما فرانز ليل 


فى تطور الفنون وكذلك کل أتباع الدرسة الشكلية الألمانية » نیعتبرون یف الفنى 


لا عاقة به لاتان بلاق .. ی 3 


ما هس 


f.‏ البناء الاجتاعی والتعبير الفی 

الأخيرة . وان أميل إلى الاعتقاد يأن أقل معرفة فى جال العلوم الوضعية 
قد تؤدى إلى الايضاح أ کش ما يؤدى إليه الجدل » يالغ من الحدة مابلغ , 
فمثل تلك المسائل الفنية لا يمكن أن يبتدى إلى حلها علاء الاجتاع بل أرباب 
الهنة أنفسهم » الذین يبدءون بدراسة الآثر الفتی نفسه على أنه مقدمة مباشرة 
معرضين فرضاً عن کل فكرة مذهبية , 

وق عام نمو , غنذما شرعنا لاول مرة ی دراسة تلك السألة ‏ كنا 
متأئرین باجو السياسى الذى كان يسود السا » وما كان یعتمل فى تلك البلاد 
من غليان.واضطراب ؛ فالأحدات السياسية والشورة الاجتاعية على وجه 
الخصوص » قد آرهفت مشاعرنا وساقتنا إلى مراجعة القیم القديمة والعلاقات 
السابقة مراجعة تابة » فعل کل منا یسائل نفسه عن مدی اشترا که وهو‌من 
أهل الفن نی ذلك البناء الاجتاعی . والحق أقول إن رغبتنا التزايدة فى معرفة 
وجه الحقيقة فى تلك المسألة » دفعتنا إلى الوقوف موقف السلب مها . 

و کان مثلنا نی ذلك مثل عالم النبات الذی يقبل على الزهرة ليتعرف إلى 
أسرتها » فيضمها. إليها » معرضاً عن كل اعتبار من اعتبارات الال فیها » غير 
مهتم إلا بتحليلها تحليلا علميا منظا . كذلك حاولنا نحن أن نحلل الأثر الفتى . 
وم تكن متوافرة لدينا طريقة البحث ی ذلك النوع من السائل » مع أننا 
نعتقد أن معرفة طريقة البحث تعتبی أمرآ جوهریا للوصول إلى الحل النشود . 

وقد تبين لنا أن کل آثر فى يأتلف. من نوعین من القيم » جوهریذ فى 
ذاتها » ولكنها متفرقة نى مجموع لأر . فمن ناحية نلاحظ القم الوضوعية وهی 
التى لا علاقة لها بارادة الغنان ».و إنما معقتضیات العصر والتزامات الحياة » 
ومن ناحية أخرى نجد القم الذاتية البحتة » وهی التى تتصل أوثق الاتصال 
بالفرد نفسّه .'وهكذا نری .أن غرض المار أو فائدته » أو موضوع اللوحة 
الفنية أو الأثر الأدى » نرى أن ذلك ليس خاصة من خصائص الفئان الدخيلة 

بل ذنيجة العواسل الخارجية . من تلك العواسل الخارجية نجد فى أول الأمر 
الحاجة الباشرة التى مليها الضرورة » والتى يكون لذوق العصر وميوله دخل 
قبها . فالقلاع التى شيدت فى الجزء الأول من العصر الوسيط » تأثرت بأسلوب 
الحياة. نی ذلك الوقت » كا تأثرت بنظامه الاجتاعى والاقتصادى . فالمجتمع 


۱ هنا تام 0 . وفائدة 0 الفنى تتوقف كلها على ۳ بت وتضطر إليه 
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الطبقة الى تبدی الرغبة ی إنشائه . ولا تطور المجتمع حوالى القرن الثالث عشر 
وارتقت الرانب الكهنونية » تلاشت القلاع وحلت محلها الكاتدرائية 
الغوطية بكل ما فیها من روعة . ثم استبدلت بالكاتدرائية فا بعد مسا كن 
أفراد طبقة جديدة تولت الحكم + هی طبقة البرجوازية . وهكذا كان كل تغير 
يطرأ على الطبقة احا کة » يصحبه تغير فى أغراض العار وفوائده , والوضوعات 
التى تعالیها الفنون التشكيلية أو الاثار الأدبية » تكشف عن ذوق الجتمع 
ومیوله وان کانت لا ترتبط ارتباطً وثيقاً بالجتمع . فملاحم البطولة كان 
یقرژها سکان القلاع . آما الأساطير الذهبية فکان يستر بها الرهبان فى 
صوامعهم . وتصور لنا قصص بترارك عقلية أولئك الاشخاص وقد آمبحت 
«علانية » » لفرط ما کانوا یقبلون على لوحات جیوتو وأتباعه . وهکذا 
تستطيع أو نؤكد » ونعن لا نخشی لائمة لام على تحيز منا أو تحزب » أن الأثر 
الفی لا یتصل اتصالا وثيقاً بالبناء الاجتاغعى -فسب بل يكاد يتوقف عليه 
إلى حد با . والتظرية هنا بلا شك لا تقبل من الوجهة العكسية ؛ ای أن 
روح الكاتدرائية مثلا هو الذى ساعد على خلق مجتمع ستدین(۱) . 

ودع ذلك فلا تعتبر مهمة العار» كا لا تعتبر محتویات الآثر الفنی التشکیل 
أو الأدى »> هی كل القيم؛ فالى جانب تلك القیم الوضوعية غير المستقلة » توجد 
ناحية الاسلوب نى الاثر . وتلك الناحية - ناحية الشکل.- هی التى يز أثراً 
عن أثر سواء أ كانا متفقين فى العصر أو ف الوضوع © وهی التى تظهر شخصية 
الفنان » فيبدو كل أثر كأنه محاولة فريدة فى نوعها » و إن كان شانه شأن 
غيره من الآثار من حيث اتصاله بعوامل خازجية واحدة . وتلك القيم ‏ غير 
الوضوعية ‏ تضیف إلى الجانب العملى البحت فى الاثر » عنصرآ من الصعب 
تعرینه وهو الذى اعتدنا أن نطلق عليه اسم العنصر الفی . فنخن ]ذا 
ترکنا ناحية النفع فى كل من المعار واللوحة المرسومة والنغم الموسيقى » 
وجدنا أن المعار مجموعة منظمة متداسقة متناسبة » وأن اللوحة الفنية هی 
(,) مع أن فوسيون يقول بأسلوب فكه إنه توجد حالات خاصة قد يؤثر يها الفن 
فى الجتمع . حتى إنه يقال إن الشخصيات التى رسمها نان ديك قد حولت أخلاق 
سکان انجلترا التى كانت بعد على القطرة . « ويمكننا أن نتساءل : ألم يكن الفنان'قد 
ساعد على خلق بيئة اجتاعية محطما يذلك نظرية كانت شائعة بين اللجميع ؟ » 2 ' 
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فوع اسه دن الانوان » وأن الم هو نوع من الانشاء والائتلاف . 

ولیس أيسر من إقامة الدليل على أن القم الوضوعية حاضعة لقوانين 
ورغبات الطبقة اا AE‏ القیم .الذاتية - القیم الفنية ‏ فعلاقتها بتاك 
الطقة فلا غي خلية .ولا ريب أن الغرضل امن بناء. ما قد ةيؤر ى اص ية 
وأسلوب ذلك البثآء . فمن الصعب متلا تشييد قلعة غرضها حماية سكانها » على 
الصورة الضعيفة التى تشيد عايها الکاتدرائیات الغوطية بفتحات نوافذها 
الواسعة » غين أن تلك الاعتبارات لا تعدو أن تكون سطحية . و إلا فهل فى 
استطاعتنا أن نفسس بالأسباب والدوافع ‏ العملية البحنة تلك امحاولات البطيئة 
المتصلة التى بذها الغن الرومانى فى ضبيل الوصول إلى الفن الستينئ؟ او أن 
تشر التغير الذى طرأ.ى نهايّة القرن العاشين على القن الشرق عندما استبدل 
بالمامع العری ذى الاعدة التى لا حص رلها الیامع الترک ذى القبة الواحدة 
الوسیطة ؟ وبع ذلك فنحن نعرف أن الغرض من العار ظل كا هوء آما الذی 
تغين فعقلية الناس . 

وإذا كان المجتمع الأرستقراطى ی القرن السابع عشر قد استخدم الفن 
الستیی ف ا 0 ومیل إلى العظمة » حتى 
إننا لا نكاد عرف عصراً خضع الفن: فيه. للمجتمع كا ختضع فى ذلك الوقت » 
إلى درجة أن اطاق على الاسالیب التنوعة آسناء الحكام = فنجن نعم أیضاً 
أن استکشاف خط البعر الالبرق perspective albertienne‏ 1 الذى أحدث 
ثورة فى فن التضو بر ى عصر النهضة ء إما هو نتيجة عوث حرة قام بها بعفن 
كار المفكرين ! واستکشاف “خط البصر أو استکشاف التصو یر الزیتی شأن‌عا 
شان إبداع الفن الستینی "ری الفضل فيهما إلى الشعور بالحاجة إلى تعبير 
جدید » و إلى تقدم الغقل تقدساً جديداً , 

وضع بعض الم ی لا ثر الفتی لقوانین البناء ناس الضرورية » 
ومقتضياته. . و بتک اتصال الأثر »ذلك الاتصال الوئیق بالمجتمع » نراه يعبر عن 
حاجات آفزاده وعن مبوام . ون نستعلیع أن نهمل سا تقدم فى العبارة الآنية 


ومی أن بعض التظم الاقتصادية تقابلها تیم فنية . غير آننا لا يمكينا أن نكر 


تعرر بعض الآثار من کل عامل خارجی ؛ ذ لا یفسر قوة الاضاءة عد 
رمبراندت والعنف عند برئینی والعاطنية عند میکیل ألو إلا الاسل الذاتی : 


البناء الاجتاعى والتعییی الف تک 
وس ذلك فيل الینا أننا لا نلمس الخضوع ف التاحية الشكلية والالينة 
من الاثر > بل الذى نلمّسه هو نوع من التوازی فى الفكرة . كما لو کانش 
الفکرة الاقتصادية والفکرة البالية متائزین بقوة أخرى حمل" القوانین نضا 
على الناحيتين الاقتصادية والفنية . فنجد آثار العقل الواحد ی طريقة الحياز 
وق الأسلوب الفتی » كا آننا نلحظ التالیف نفسه والئسق ذاته فى کیهما » 
ما عملنا نفترض وجود قوة علیا خارجة . 

إن تحليل كاتدرائية خوطية أو تحليل أثر من آثار ذلك العصر » لیظهران 
لنا أسلوياً واحداً وعبزات واحدة » سواء اكان الاثر بنائیا آو تشكيلاً . إن 
العناصر الختلفة الى یاتلف منها الاثر » لا ترز واضحة فى جموع الاثر ۶ 
ولا وجود لها باعتبارها عناصر سستقلة فردية » ولکنها مرتبطة بعضها ببعض بعیث 
تختى وراء الآثر فى جلته . إن الاثار المارية ليست مكونة من عدة طوابق 
يعاو بعضها بعضا » أو من أبراج ونوافذ وأبواب -- وهی العناصر التى یت شب 
متها البناء = ولیست الاثار التحتية مکونة من أجسام کل منها مركب امن 
أطراف . وجذع ورأس » على اعتبار أنها عناصر مستقلة. بارزة ».و ما کل تاك 
العناصر يتصل بعضما ببعض اتصالا قويا بحيث تفقد كل قيمة ذائية ..فالحدود 
بين تلك العناصی يطدوسة غير واضحة » والخطوط بيا تجمعها وتؤلف بينها 
بدلا من أن تفصلها » والظلال تحجب الغاصل » والاضواء تجمع. عتصرايق: 
تفلن .. وهکذا لا :یبدو الاثرامكونا من عناصر مضاف بعضها إلى :بعض ۸ 
بل معجوناً ى .اة موحدة , والخط الفاصل الذی عیط يكل .عنصر ليزه 
عن العنصر الجاور له ؛ قد اختفی وحل. له تقش جمع بدلا من أن “يرق 
ویفرق حيث توجد وحدة حقيقية. . فالضوء والطلال وا خطوط ترسم على الأثر 
نقوشاً جردة » جیث یوم نظام مقصود معين بدلا من قانون الاسر الواقع . 
فنجد الاثر وقد جرت عليه شبكة متصلة من الخطوط » .تنشی" فيه قما شکلية 
بعد أن تقضى على القيمة الذاتية الستقلة لكل عنص . ول تنقد کل تاك 
العناصی المكونة وجودها الخاص باختفاء حدودها »بل خضعت كلها لقاعدة 
مركزية: . فهى كلها متركزة حول عور وسيط يسود الأثر جاعلا من العناعس 
الأخرى زخارف: ثانوية , وهکذا يتبيز كل أثر غسوطی منشأة: س ركزية » 
ولا يستطيغ أئ:خنصن من عناصر البناء أن یضاهی جلال الزخرف الرنزی. 


۹ البناء الاجعاعی والتعبير الفنی 
قالباب الضخ الذى يعلوه رسم الوردة » يفرض نفسه فرناً على البناحین 
بعد أن تكون: قد فقدت كيانها اشاص . وتلاشی العنصر الفردی ینتبی 
بخضوع ذلك العنصر لفكرة رئيسية . فهذا النوع من التصميم الذی درس 
أ“مق: دراسة وروعى.بدقة نی الأثر القنی » ألا یصور التظام الاجتاعی فى ذلك 
العضر ؟ ألا ند ى الفلسفة تلك الفكرة نفسها عن الآثر الفتی؟ وإنكار 
القيمة الغردية ى الأثر الفنى ألا يقابل تلاشی الفرد فى «.مدينة الله » 
De‏ ا حيث يمختنى كيان الفرد داخل لظام الکنیسة الروحى ؟ 
أولا يعبر عن فكرة إنشاء الأديرة حيث لا توجد ملكية خاصة أو حرية 
فردية » وحيث يخضع الجموع لفكرة رئيسية تسيطر عليه ؟ أولا تتعکس 
صورة النظام الاجتاعى على مرآة النظام الفنى ؟ فقد بلغ أولئك القوم من إنكار 
الذات مبلغاً جعلهم يخفون شخصية الفنان » فلا يبتى إلا الآثر النی شيد 
جا لله » ق حين یظل اسم صاحبه فى عالم الجهول . والروح التى سادت 
ذلك الجتمع وجعلته يخضع لنظام تتعدم فيه القيمة الفردية »> هى نفسها التى 
أيدعت تلك الاثار التى يختنى فيها العنصر الفردی وراء البناء المركزى . وتبرز 
حاجة الجتعع إلى الخضوع لنظام مرکزی كا هی الخال ى الأثر الفنى . 
والثارنة بين الائنین طريفة تغرى بالتعقب والبحث . ونستطيع أن نضيف 
إلى ما تقدم من ظواهر ظاهرة أخرى هى الرغبة فى تجريد الادة من قيمتها 
الخاصة و |خضاعها لقانون جديد : فالكجر واخشب قد فقدا ثقلهما أو بتعبير 
آخر تخلصا من مادتهما » ونفخت فیهما روح جديدة . فنری الكاتدرائية 
الغوطية ترتفع معارضة لقوانین الثقل » وكأنما روح إلمى ینبعث فى الحجر 
فیح رکه وهو أشد الواد البنائية جوداً وثقلا . وكأهما الفكرة والارادة قد 
تغلبتا على الادة » شأن البناء نى ذلك شأن الانسان . 

وآثار العصر التالى تختلف فى روحها کل الاختلاف . وهذا الاختلاف يساعدنا 
على تفهم المشكلة .التى عرضناها فى البزء الأول من مقالنا . قلنا إن الآثر 
الفوطی كان يتميز بالرخاوة والتعقيد نى البناء + ویقتل العناصر الفردية” » 
والانطلاق اليتافيزيتى » فى حين أن الأثر الفنى فى عصر النهضة يبدو واضح 
العام جلى العناصر » سهل التحليل » مع القوة والتکتل نى الظهر الخارجى . 


البناء الاجتاعى والتعبير الفنى fv‏ 


فهو يثقل على الارض ویتی" علها ؛ وى الوقت ذاته يبرز بجلاء كل العناصر 
التى یاتلف منها , ونرى طوایق واضحة الأركان والتطوط يعلى بعضها بعضاً » 
وق کل طابق تمرز الدافذة بروزاً . ومن السبل إدراك تصمم البناء » كا أن 
من السهل فصل العناصر بعضها عن بعض . ولکل عنصر کیان مستقل » 
نحده خطوط ميزه من العتصر الجاور له والتکی معه . لا يسود جزء على 
جزه . کل طابق عو بنفس العیار » وکل نافذة لا تقل قيمة عن النافذة الى 
تليها » ونقوم كل العناصر فى جموع الآثر پالدور نفسه . وتلك القاعدة توجد 
فى النحت كا توجد ن التصو یر . فالكائن البشری والنظر الطبیعی یتکونان 
من أجزاء متباينة » واضحة العام : متفصلة» لكل جزء منها كيانه الستقل 
وحياته ااصة . فالراس هو مجموع آجزائه » كا أن البناء هو مجموع العناصی 
البنائية » والنظر الطبیعی هو مجموع عناصره الخاصة من أشجاز وسحب 
وصخور الخ . ولا عکننا أن نعتبر أى عنصر من تلك العناصی المكونة ذا 
قيمة يدود بها على غيره. . وی حين: آننا نلسس نف الأثر الغوطی الارتباط 
واشضوع وانعدام الکیان الستقل. لختاف العناصی ٠‏ تلح هنا الیل إلى 
الاحتفاظ بالقيمة الذاتية الکاملة لكل عنصر . وتلك الفكرة الفنية الى 
تحدد کل عنصر وتبرزه وتعترف. باستقلال وجوده » وتاخذ بدأ اساواقاقی 
القم » يقابلها نظام اجتاعى جدید . فاشترا كية العصور الوسيطة قب حلت 
حلها فردية العصر الحديث , وقد قال برخاردت :۵۲2 (۱) : «إن 
أعفم استکشاف تم فى عصر النبضة » والذی يعتبر بحق فاة العصر احدیث » 
هو استکشاف الفرد . فنی ذلك العصر ثاب الفرد إلى نفسه . فهل هو ضرب 
من الصادفة أن برجم تاريخ أول رم شخصی ناوم إلى ذلك العصر ؟ 
وأن یستشعر الانسان حاجة إلى الاحتناظ معام وجهه وتخليد شخصه ؟ ولامرة 
الأول یکشف عصر النهضة عن حقيقة أسماء فنانیه » فنری رجل العص الحديث 
يخم أثره مزهواً بتوقیع اسمه فى نهایته(۲) . 
وقد حدث كذلك انقلاب تام داخل النظام الاجتاغى نى ذلك العصر . 
(,) جا كوب بورخاردت : الثقافة فى عصر النهضة . 
() ظهر أول توقع لفنان فق القرن الخامس عشر وهو توقيع ريتشى على البليروفون 
Belerophon‏ 


Ek‏ البناء الاجعاعی والتعبير الفتى 
قاستبدل بالنظام الکنسیی النقسم إلى مراتب وطبقات نظاماً قريبا إلى 
الدمتراطية » وأصبح لكل فئة من الصناع نقابة ها قوانينها وامتیازاتها الى 
ترعی حقوقها وعمها » وقد انتشرت الحاجة إلى الانفراد بصفة من الصفات» 
وقد حلت عل مملكة: الله سلطة البشر وسلطان اادن التى. كان لكل ينها 
رئيسها وفنبا وأسلوبها . وقد اعى نظام الطبقات »وأصبح السيد إنساناً کساثر 
الناس . وتتمین تلك البرجوازية الناشئة بروح دعتراطية مشبعة بالحرية والفردية. 
فأسرة میدیسی وأسرة ‏ سفورزا وأسرة بیکولوسینی » نجد أفرادها من رجال 
الال الذين آثروا » أو سن‌الطبقة البرجوازية التمتعة بميزات الأشراف . والعضص 
الذى عاشوا فيه والنظام الاقتصادى الذى سا روا عليه يحملان ا يحمل 
الفن ی أياسهم طابع ذوفهم ونیولم . ونلس ئ الائر الصورة نفسها لاقم 
والعناصر الى نجدها ف المجتمع . فالعصر الذی ینثی" مجتمعاً من الجتمعات عدد 
أيضاً نوع الاثر الفنى . وی استطاعتدا أن نستطرد ببحثنا خلال تلف العصور» 
فنجد ی إنشاء الآثر من الفن الشاذ عودة إلى الأثر فى العضر الغوطی» کا نلاحظ 
أن النزعة الفردية والنزعة الانسانية اللتين: يز هما عصر اللمضة قد أعملنا 
إيذاناً بالرجوع إلى الجتمع الدينى واتعدم استقلال الفرد وحريته التسود د كتاتورية 
أصحاب النظام الیسوعی » وتنتشر عاك التفتيش » وتنشب الحرب الثلاثينية . 
أما نی الشرق فالفكرة البنائية فى الجامع العریی تعبر أحسن تعبس عن 
النظام الاجتاعى لشعب مازال على حالة البداوة » وبا برح محتفظاً بروح 
البداوة . وفکرة العریی ق‌الزمن والفضاء والحياة , تخصل اتصالا بعیداً عياة 
الحرية التی لا جدها حد » ويذلك الفضاء الشاسم الترامی الأطراف . هل 
حياة القبيلة أثر من آثار البداوة ؟ وهل البداوة نفسها تتأثر بالفضاء والزن 
اللذين لا حدود ها ؟ وعلی أية حال يشل الجامع العری أصدق القثيل روح 
القبيلة » فنجد عدداً 5 الأعمدة لانباية ها مند ق ختلف الجهات «تساوية 
الابعاد » ليس ها مركز ظاهر » اللهم إلا القبلة التى تعين كان الاسام نى 
الصلاة » ولا يوجد أى عنصر يفسد اتساق تلك الأعمدة المتساوية التشاببة ؛ 
الى تم على قيمة الفرد فالقبيلة ..وقد طرأً تغير ظاهر مفاجی" على الجامع 
الع فى بدا ار فى الجاع التری » وذلث عنما توقب الغزو الروحی وبدأ 
التفكين فى إتشاء الدول العظمى . 


البناء الاجتاعى. والتعبس الفنی 4 
والجامع الثری مکون من مکعبات صلبة ضخمة تبدو كأنها جعت تحت 
قبة.رئيسية + هى الرکز البارز الواضح فى سظمة متد إلى الحد الأقعى . 
السا نری نى ذلك البداً نفسه الذی قامت عليه اللكية التركية سواء أ کال 
ذلك أثناء حكم الغول أو السلاجقة أو العثانيين . وکان تك الدول العظیمة 
التّى يديرها رجل واحد أوق من القوة ما هو فوق طاقة البشر » قد جسمت 
ف تاك الأبنية حيث تبدى الأشكال المندسية کتلا صابة خاضعة لقبة م ركزية . 
وکا أن تلك الدول تتعارض مع نظام اقتصادى قائم وتثبت آنابه بفضل 
قوة رجل واحد » كذلك فى المعارء يكاد نظام فوق طاقة البشر يحنظ التوازن 
بين تلف العقاص , 
وهكذا تأخذ سنالة العلاقة بين البناء الاجتاعى والتعبير الفنى مظهرة 
جديدآ . فالآثاز الفنية » والنظرات الختلفة للصورة الفية » ليست نتيجة مباشرة 
للبيغة الاقتصادية » كا أنها ليست صادرة عن 'قوة "خارجةغن نطاق اللنياة 
الانسانية » وعن نطاق حياة الفنانين المبدعين ها على وجه الخصوص . ولکنبا 
متصضلة باللياة: التى منها خرجت 4 إذ أن البيئة الاجتاعية والاقتصادية لا تنتج 
أنواعاً ختلفة من النظم الاجتاعية سب » بل هی تنتج کذلك رجالا ذوی 
حساسية متباينة » وتنتج لغة فنية خاصة » وحالة شعورية فريدة . 
لا شك أن الدولة الكابيتية والكنيسة كان ) معآ تأثیر حاسم فى مو 
وشيوع الكاتدرائية الغوطية . ولكن النظام الاجتاعی وحده لا يمكننا 
أن نعتبره عامسلا حاساً فى حد ذاته . إن له أثره بلا شك ولكن بطريقة خفية» 
وقد يكون تأثيره أحياناً عكسيا ؛ لأن الجنس والبيئة والنظام الاقتصادى آمور ‏ 
لا تلاثم دائماً أى نوع من أنواع الفكر والعقل . ويقول فوسیون فى ذلك( ): 
« ان اللحظة الروحية ف حياتنا لا يشترط أن تتفق والضرورة التاريخية » بل 
قد تتعارضن معها » . 
فمن الجائز إذن أن نقول إن تاريخ الذوق يصور أصدق التصو ير آراء 
اجتاعية . والفنان بأسلوب تعبيره الخاص يعتير بق من العصر الذى یعیش 
فيه » منسجا فى جوواء معبراً ام التعبير عن آماله ونزعانه وحالاته النفسية . 


(,) ه. فوسيون ٠‏ حياة الاشكال » باريس و۰۱۹۳ 


2 البناء الاجتاعى والتعبیر الفنى 
غير أن هناك ظاهرة عکسية » یقاطع الفنآن فيا عصره لیلتجی" بالاضی أو 
ليعيش فى مستقبل و*مى . وهكذا نجد مسألة تضارب الادة مم الروح مسألة 
لا حل لا فيا يتعلق بالفن » ولیس ف الامکان أن نقطع جل حاسم . ولكن 
الشی" الذى نستطيع أن نؤكده هو أن هناك صلات بين الادة والروح » غير 
أن تلك الصلات تظهر بطرق متنوعة , كا نستطيع أن نو ند أن قوة جبرية 
يخضع ها الشکل والاسلوب » وف- الوقت نفسه نسم بوجود الترية التامة . 
على أننا لم نکن نسعی إلى حل تلك الشكلة الذالدة . وکل ما قصدنا إليه هو 
إلقاء بعض الضوء على مسألة تتعارض فيها الذاهب بحدة وجفاء . ونعن خجد 
ی ذلك الصراع حالتین من حالات الشعور عند الانسان تصطدان وکل 
واحدة منهما تناضل ق سبيل مثل آعلی » وتحاول أن تعش نى الاضی على دلیل 
لذلك الل الأعل . والتعبیی الفتی تتنازعه اقواهات متعارضة عند الانسان » 
وأحلام متباينة تتراءى للفرد نی وسط الجتمم , فالامر ينحضر فى حالتين : با 
فرار”نن الواقع إلى فضاء الخيال والفوضى » وا استسلام للقيقة الواقعة . 
وهکذا ترتسم مظاهر الانسان التنوعة ومظاهر إنتاجه العقلى . ونيد الفن 
أحياناً خلال بعض العصور متفقاً کل الاتفاق مع روح العصر قنلمس حینتذ 
انسجانا باهراً بين البناء الاجتاعى و إنشاء الآثر » ويصبح الغنان سجلا دقيقاً 
لأحداث عضره وروحه . وقد يقف الغتان اانا من بيئته موثف المعارض 
التكر لما » فيتجه الأسلوب والتعبين الغنى اتاهاً مناقضاً لاتجاهات العصر » 
ودع الفنان آثاراً مقطوعة الصلة با مجتمع . إنه لوقف شاذ ؛ ولكننا نری أبثالا 
كثيرة له ی ثنايا التاریخ. والسألة معقدة أ کش ما يظن أصحاب اليقين . 
إن الروابط التى تصل عالم الأساليب والأشكال بعالم الحياة لیست بسيطة 
يسيرة الفهم » بل لا تكاد تکون داماً هی نفسها . ونحن ميل إلى أن 
تستبدل بكلمة « اخضوع » 1606000066 3 التداخل interdépendance‏ . 

لا شك آن الأثر الفنى ليس شيئاً مستقلا » كا يعتقد' بعض الیالین"» 
ذوی التفکیر الراق . إن الصلات :بين الفن .واطياة عديدة متنوغة وترتبط 
بمختاف طبقات الحياة . وكثيراً ما تكون صلة الأثر الفنى بالحياة الجاغية 
صلة قوية إلى حد آنبا تصور قوانين ذلك الوسط أصدق تعوير . ويكرن 
لار عندئذ دور فى الحياة » فهو واقعى وتأثره بالحياة واضح أ نيد . ومن 


البناء الاجعاعی والتعبیر الفنى الع 

ناحية آخری يتنزه الفن عن کل مذهب سیاسی واقتصادی مادفوعاً بروح تصوفية 
هی روح الانطلاق والرية . وهو لا يعتبر مستقلا عن الاوضاع الاجتاعية 
پل هو ینکرها تمام الانکار » ويحمل دائماً علیبا : یمارض کل قانون » و مارس 
کل حرية ساخوذاً بها إلى حد يبتعد به غن کل تعلق مادی بالظهر . . 

وهذا التباین فى الانسان يسبب تعدد الظواهر وتنوعها » و عنم أن 
تطبق علی الالسان قوانین ‏ حاسة ذات صبغة عردة . 

وحب أن تم جعتتا بكلمة آخری لفوسيون » قال : «فى. عام الأشكال 
الفنية الخيالى » حيث یکون الفنان هو نى الوقت نفسه الهندس والیکانیی» 
وعام الطبيعة والکیمیای »"والعا( التنسی والورخ » يسير الشکل دائماً » 
تحت تأثير التحولات » من الضورة إلى الحرية . » 
هیلمیم ارم 


نقلها عن الفرنسية إلياس نعإن حكم 


رحلة ! 


EES‏ علق 1 ول 
با الذی أت عه با لنفتى فى وئم 


يد أدرى مسر إن بیس سا ینز 


تلك . دوعا إفلى . اه یله ا 
و من صحوات الج ي ما رالت» 2 0 
با الذى ابقظها الیتوم وکانت لا ترخ 


الما الملكية محلوان 


عندما تحقق حضرة صاحب البلالة مولانا الاك العظر حفظه الله أهمية 
المنطقة الواقعة محری عزبة الوالدة = شمال حلوان الحخامات الغربى- من الوجهة 
الأثرية » بادر فأصدر آمره الكريم لصلحة الآثار الصرية للبدء فوراً فى إجراء 
حفريات علمية منظمة على نفقة جلالته الخاصة . وسيبقى عم الاثار الضرية 
مدینا إلى الأبد حضرة صاحب اللجلالة اللك فاروق الأول لتفضله بتمويل 
هتم لا مر : 

وکان نی لادارة هذه الحفائر شرفاً لا مزيد عليه . ولا يقتصر تشجيع 
جلالة الك على تمويل الحفائر سب » ولكن جلالته يتفضل من وقت لاخر 
بزيارة المنطقة وإبدآء التصح وسديد التوجيه . 

وبالرعم ما قد آصاب هذه المنطقة من التخريب والتدبير الذى يشاهد 
فى جميع المناطق الاثرية » كانت النتائج التى وصلنا إليها بعد العمل فيها فى 
المواسم الخمسة السابقة باهرة من كل الوجوه » سر بها من زار الحفائر من 
رجال الآثار وغیرم من مضريين وأجانب , ` 3 

والجزء الذى کشفناه حتی الآن يعد يسيرآ بالقياس إلى المنطقة كلها » وقد تم 
كشف ما يقرب من سة آلاف مقبرة بين كبيرة وصغيرة » عثُرنا فيها على 
مجموعة قيمة من الأثار ؛ بعضها جديد علينا لم بر أحد من علماء الآثار نظيرا 
له من قبل » كا وفقنا معام جديدة فى فن المعار خالفت ما كان معروفاً ومسل 
به من قبل ى النظريات_الآئرية . 

ویرجم تاريخ هذه النطقة إلى الأسرتين الأولى والثانية » بدليل أسماء 
ملوك الاسرة الأول وبعض ملوك الاسسة الثانية التى عثرنا عليها. مكتوبة 


الحفائر الملكية يحلوان ع 
على سدادات الأوانى الفخارية » وكذلك على بعض الأوانى الفنخارية والحجرية 
بن تلف الأنواع كالاردواز والالباستر . كا عثرنا على قطع صغيرة من 
الفیانس حفر علها اسم اللك وطعمت بمادة غريبة . وعثرنا على أسماء بعض 
کار الوطفی الذین کانوا ق خدبة ملوك هذا العصر . 


الأوسم ابر ول 

بدى” القیام باجراء هذه الحفائر فى ۾ پولیه سنة ۲ع ور ف المنطقة الواقعة 
على بعد كيلو مترين شمال عزبة الوالدة بالقرب من حلوان ء وانتبى منها فى 
دم توفمبر سنة ۱۹۲ . 

وقد تمكنا من الكشف عن هسب مقبرة من بينهبا عدة مقانر كبيرة 
اج » وجد معظمها منهوباًء ول ينج من النهب والسلب سوی ١ء ١‏ مقبرة . 
ولكن أمكننا بوساطة الحفر انم أن نعثر على مجموعة من آوان وجرار من 
الرمر والشست ( الارذواز ) والحجر الجبيرى الاضفر والبريشيا والدترويث 
والدوليت والفخار ؛ وهی من الطراز الذى يعثر عليه عادة فى مقابر الأسرة ۰ ا 
الأولى» یستتی.من ذلك بعض ماذج جديدة لم يعثر عليها من قبل . 

وعثر ق القابر السليمة على كثير من عقود الخرز فى رقاب الما کل البشرية 
اسوتی » کا وجدت آساور من الخرز فى معاصمها . وعثرنا فى بعض القابر على 
أساور من‌العاج والصوان والاردواز ویعض آثار من العاج كقطع اللعب ورموز 
الآهة ودبابیس الشعر » وقطع من العاج نمل رءوس حیوانات لها أجسام طويلة 
رما كانت افج لناجل أو ما یستعمل نى الطقوس الدينية . كما عثرنا على 
مجموعة کبيرة من السكاكين والتصال الصنوعة من ( الظران ) الصوان 
وبعض الآنر والالات الصنوعة من النحاس . 

وإذا سرئا على هذى أشكال القابر وما عثرنا عليه فيها فاننا لا نتردد 
فى العودة بتاريخ هذه اليبانة إلى الأسرة الأولى . على أننا قد وجدنا اسم 
اللك سمرخت ( سابع ملوك هذه الآسرة ) تتقوشاً على إناءين من الفخار.. 


5-5 الحفائر الملكية علوان 


المرسم الثالى 

بدأ هذا الموسم نى أول نوفمبر سنة مع و , » وانتهی فى ,م‌مایوسنة 194 . 
وبدأنا العمل فى الزء الأول من الوم فى المماحة الواقعة غرى المنطقة 
الى حفرت فى الوسم الأول عام +54 , . وكان العمل فى الجر الثانى من 
الوسم يجرى نى المنطقة الواقعة شمالی عزية الوالدة » كا قمنا بعمل مجسات 
غری مدينة حلوان الخانات وق بعض أمكنة ق الصحراء الواقعة شال 
حلوان الغرى . 

أمأ النطقة التى دارفيها العمل فى الجزء الأول من الوسم الذى امتد من 
أول توفمبی إلى و , فبراير » فقد عثر فيها على ب + + ١‏ مقبرة » عثرنا فیا على 
بعض مظاهر جديدة لم تكن مألوفة لدينا فى أمثال مقابر هذا العصر- عصر 
الاسرة الاو = إذ وجدلا اشیاءه كتير امن اشکال. متنوعة کلاوان 
والاوعية المصنوعة من الرمر والشست ( الاردواز ) والجراتیت وحجر البریشیا 
وحجر السرينتين والبازلث والبرونز والعاج » ویعض عقود مصنوعة من حبات 
القاشانی الأخضر والاصداف والعاج والأحجار نصف الکر يمة مشل العقبق 
الأهر والأبيض واللازورد وحجر الدم » وبعض آساور من العاج وأصداف 
اللؤلؤ والشست والصوان والخرز الختف الأنواع والألوان :.وبعض سکا کین 
من الصوان بينها أكبر سكين من هذا الصف عثر عليها حى الآن إذ بلغ 
طوطا مع سنتيمترا . 

أما النطقة التى دارت فيها الحفائر ی الیزه الشانی من الموسم الذى امعد 
من بر فبراير سنة غ4١‏ إلى رم مایو - وقد حظيت النطقة بشرف اختيار 
جلالة اللك الشخمى لما خلال تشرفها بزيارة جلالته - نقد كشفنا فيا 
دوع مقبرة بعضها كبير الحجم . ونبين لنا أن إحذى هذه القابر كانت لأحد 
كبار الوظفين ى عصر اللك عدج ایب سادس ملوك الاسرة الأول . وف 
مقبرة أخرى عثرنا على جزء من سدادة فخار علیها اسم املك دن » خايس 
ملوك الاسرة الأول . وق مقبرتين أخريين عثرنا على إناءين من الفخار 
علهما اسم اليك کا » الذى يفان أنه حك معس قبل عص الاسرة الاو . 


الحفائر اللكية علوان fy‏ 


وتدل جيع هذه القرائن بوضوح على أن تارج هذه النطقة يرجم إلى الأسرة 
الاو ( .۳۲.۰ ق .م .) ويذلك يزول كل شك خا العلاء الذین كانوا 
يشكون فى هذا التارج . والآثار التى عثر عليها فى هذه القابر تشبه تلك التى 
عثر عليها نی المنطقة الأول إذا استشینا الأثار الفخارية ؛ فقد كانت هذه 
الاثار تتكون من أوان من الفخار كبيرة ة الحم ذات أشكال » وهى وان كانت 
لا ترج عن الاشکال العروفة من قبل فانهنا تفوق من حيث عظ | 
والضخامة کل ما وجد من قبل . وق بعض القابر الكبيرة وش وید 
حقيقية كبيرة لفبوب من الفخار » وهذه هى الرة الأول التى عش فیها على 
مكل هذه الصوامع الفخارية . وقد اتضح أن بعض هذه الصبوامع کان يحتوى 
على خبوب أمكن حمييز القمح من بینبا . 

أما اجسات التى أجریت إلى الغرب من بدينة حلوان بو ی تا 
عن بعض مبان من العصر الرومانی ۰ بعضبا شاهق الارتفاع » ورا كانت 
قد بنيت على آنقاض مساکن أقدم منها عهداً . وانه لمن الهم إجراء حنائر 
فى هذه النطقة ؛ إذ يحتمل أن تکشف فيبا آثار الديدة التى كان یعیش فيا 
أعالى 'الآسرة الاو » وهم الذين دفنوا نى البانة الكبيرة الجاورة التى 
يسير الحفر فا . وق إحدى الجهات الى أجريت فيها الجسات إلى الشمال 
الغرى من حلوان فى قلب الصحراء وجدت مقابر من عصر الأسرة الاو 
أعيد استعالها فى العصر الرومانی . وی جهة أخرى كشف عن مقبرة من عضر 
الدولة الوسطى وجذنا فيها قطعاً من الفخار ورقائق من الذهب . 


الوسی الالت 


بدی» العمل نی هذا الوسم فى البوم الثانى والعشرین من شهر أكتوبر 
سئة ع١‏ وانتبی فى اليوم الحادى والثلاثين من مایو سنة ۰ع9, . وتبین 
من الحفز أن القابر من عصر الأسرتين الأولى والثانية.: با عدا القليل جدا 
منها » ما برجم عهده إما إلى عصر ما قبل الأسرات أو إلى عصور متآخرة . 
وكشف ف هذا الوسم عن بعم مقبرة كان من بينها و4١‏ مقبرة سليمة 
ل مس . 


5۱۸ الخفائر الملكية بحلوان 


والاثار التى عر علبا ی هذه القابر عل جانب كبين من الاهمية 
بل بعشها فذ نی نوعه تاب . 

ونیا يلى أهم النتانج التى أمكن الوصول إليها : 

أولا : إن العخور على مقابر كبيرة ذات غرف للدفن مبنية من اج 
الجيرى الأبيض ھی ودرجها ات السلالم :هو ھی جدید ماما ق الا 
الأؤن . فجدران غرف الدفن ى هذه القابر بنيث كلها بكتل كبيرة مر 
الحجر الأبيض وصفت الواحدة منها إلى جانب الأخرى دون التقيد بترتیبها و 
صفوف أو مداميك » كا غطیت ارضية الغرف بالاأحجار ایضاً , آبا قبل هذ 
الکشف فان کل با كنا نعرفه كان مقصورا على أن استعال الأحجار يبدأ و 
منتصف الأسرة الأول ی تغطية ارض حجرة الدفن عقبرة اللك دن ». وکذلا 
ى آخر الاسرة الثانية حيث بنيت حجرة الدفن عتبرة اللك خاسخموی. مر 
الحجر الجيرى . 

ثانياً : إن الفتحتين اللتين توجدان ی آعلی السدود الحجرية' كار 
العروف عنهما أنهما يمكنان روح اليت من رؤية الأقارب والكهنة أثناء تأديت, 
الطتوس الدينية . كا أنه قبل ان الفتحتی رما استعملنا لینفذ منهما شذه 
البخور احروق فتستنشته روح اميت . ولکن وجود هذه الفتحات فى الجز 
الأسفل واختلاف عددها - نهی ‏ بعض الأحيان فتحة واحدة وق البعض 
الآخر فتحتان » وق مثل آخر أربع فتحات - کل ذلك يدل على تفسير أكة 
أحتالا » وهو أنبا کانت تستعمل لتساعد على تثبيت الخبال حول هذه السدو 
الحجرية كى يستطاع تدليتها إلى حيث تسد باب القبرة سدا حکما , وقد وجدد 
هذه الفتحات ایضاً ق الأجزاء العلوية من كتل احجار استعملت فى با 
الجدران الأربعة لحجرة دفن إحدى هذه القابر . 

ثالثاً : فى إحدى مقابر عصر متاخر » ربما كان عصر الأسرة الحادية عشرة 
وجد تابوت مبنى من حجارة مهندمة » وكتب على جدرانه الداخلية نص 
يط اللشام عن مسألة كان رى البحث عنها منذ بدأت الحفائر فى سنة معو 
ألا وهى اسم الدينة التى كانث هذه النطقة جبانة ها . فهنه الدينة هر 
هليوبوليس ( أون القديعة ) » وکانت على الأرجح مدينة ازدهرت قبل أر 
نشا مدينة منفيس على الجانب الاخر من النيل . ولکن هذه الدينة اختفد 


الحفائر اللكية يحلوان £1۹ 

فى طیات الاضی البعيد إلى أن أعيد بناؤها بعد ذلك فى المكان الذی تقوم 
فيه مسلة « عين شمس » الطرية حى الاک 

رابعاً : إن العروف أن مکان اللوح الینازی نى القبرة يقع ی الخائط 
الغرت مواجها الشرق . ولکن هذه الحفائر کشفت عن مقبرة برجع عهد ها 
إل الك الثانية ها .درج منحوت فى الصخر ینضی إلى حجرة منحوتة تحت 
الأرض . ووجد فى سقف هذه المقبرة من اللبهة الغربية فتحة مستطيلة وضع 
فیها لوح جنازی تتجه نقوشه إلى ا مواجهة اميت كا وجدت مقبرة أخرى 
بها لوح موضوع بالشکل ننسه . وهذه الفتحة الثى توضع فبها اللوحة الجنازية 
تحفر راسیا ابتداء من سطح الارض ویوضع نی نمایتبا اللوح الجنازی فوق مکان 
الت : ووجدت فتحات مشاببة فى أريع مقابر آخری . هذا الکشف يلتى ضوءاً 
جديداً على الديانة فى هذا العصر ؛ إذ أنه يشير إلى أن روح صاحب القبرة 
تصعد إلى السماء من هذه النتحة . غير أن هذا التفسير سوف' یکون دون 
شك مالا للنقاش ومثاراً البحث بين علاء الاثار . 

وقد تشرفت منطقة الحفائر بزيارة مولانا اللك العظر نى اليوم الرایع من 
شهر يونية 0 وأبدى جلالته فيضاً من سایغ عطنه وتشجیعه . 


ماع 


أما الوسم الرابع يمنطقة حفاثر صاحب اليلالة الك يحلوان فقد بدی" ی 
و أكتو بر سنة مع ور حيث کشف عن ب .ان مقبرة وجد منها .و , سليمة 
لم تعبث بها آیدی اللصوص ۰ وتقع جيعها ی الجهة الشرقية من متطقة الموسم 
الثالث . وقد انتبى العمل فى رم مایو سنة 0665 .. 

وقد كشف إلى الشرق من البهة الذ کورة عن مبنى كبير من اللإن 
طوله من الشرق إلى الغرب نحو .ه مقر ومن المجنوب إلى الشمال . م متراً » 
وهو مقسم إلى حجرات تتوسطها صالة كبيرة » وبها حفرة على شكل دائرة . 
ومدخل هذا الى فى الجهة الغربية » وهو عبارة عن باب مقع » وقد 
اشتبر هذا الکان عند أهالى المنطقة باسم « دير الاك شهران » . ونا كان 
قد ورد فى بعض النصوص العاريخية ذ کر هذا الدير» فمن الرجح أن يكون 


E‏ الحغائر اللتكية بعلوان 


هذا ای هو دنر شهران الذی ذ کره يعض مورخی العزب مشل آی ما 
والشابشتی . 

وقد كشف.عن مقبرة كان اليك العلوی منها مینیا بالحجر الأبيض إلا 
أن آغلبه .أزيل و ببق منه إلا القليل . ویبلغ طول هنذا البناء من الشمال 
إلى المجبوب به مترآ ومن الشرق إلى الغرب. .م مترا . وعثرنا فى الوسط 
على بش مبنية س الجهات البحرية والشرقية والغربية بأحجار صغيرة على عط 
الیناء باللبن ( الطوب الأخضر ) . آما الجهة القبلية ‏ البنويية د فقد بلیت 
بکل دقة بکتل كبيرة من الحجر يبلغ طول الواحدة منها أربعة آمتار ونصف متر 
وارتناعها نحو المتر وسکها .سم سم نقریبا . وبنیت هذه الکتل على هذا 
الفط لقكون سقفاً لحجرة الدفن التى وجدت مبنية بالحجر نفسه » وعلن جانی 
الدخل غزنان متفهما من كتل المجر على شکل جذوع. النخيل , وقسمت 
حجرة الدفن إلى قسمين : قسم خارجی يقع على جانبه الشرق والغریی الفزنان 
المذ کوران » وقسم داخلی کان مخصصا لدفن صاحب القبرة » وینتبی سقف هذا 
الجزء حجر مستدیر ,عثل الستر الذی يكن إسداله ورفعه . 

ومن طريقة بناء هذه المقبرة ومن الاثار القليلة التى وجدت بها يمكننا 
أن نجزم بان تارخها برجم إلى العصر العتيق . وتعتبر هذه القبرة أكير 
ما كشف غنه فى هذا العصرحتی الان» ولا بعکن آن یکون صاحبها إلاشخصا 
ذا خطر كبير » فاما أن یکون ملكا أو عظيماً من عظاء هذا العصر . 

وتعد القابر التى كشفت فى هذا الموسم فى غاية الاهمية » ویعضها جديد 
علينا م يعثر على شبيه له من قبل . مثال ذلك مقبرة من عضر الأسرة الأولى 
بنيت جدران حجرة الدفن فا بكتل من الحجر يبلغ طول الواحدة بنا أربعة 
أمتار وارتفاعها مترين ومكها . ۽ سنتيمترا . ووجد بالجهة البحرية من حجرة 
الدفن المر الموصل إلى المدفن » وعلى جانبيه أربعة خازن عثرنا فى واحد منها 
على بقايا جنتین لثوررين وبعهما ثلاثة سكاكين.من الصوان لم يسبق أن عثر 
على مثيل لما من حيث دقة الصنع والحجم ؛ إذ تبلغ آطواها بالتتالی 
٥و‏ ف درغ و هم ستتيمتراً 

كا عثرنا على مقبرة صغيرة من غصر الآسرة الأولى بيت حجرة الدفن 
فيها باللین :و إلى الجنوب والشمال. منها مخزنان للا”وانى الجئازية » ووجد صاحب 


الحفائر اللكية بحلوان er1‏ 


القبرة وما حوله من الأدوات سلا ؛ ومن بيا موذج لعمود من سن الفيال 
رأسد مكون من الى زهرات لوتس »سبع منها تكون رأس العمود.» والثامنة 
فى الوسط . ولکل زهرة من زهرات اللوتس ساق من سن الفیل صنعت 
جيعها و کأنها مربوطة بثلائة حبال تخت الزهرات مباشرة . وترينا هذه القطعة 
دقة الصناعة فى الاسرة الأولى » وبنها يمكن الوقوف على أصل الأعمدة 
المستعملة نی العابد ق الآسرات الثالية . 

وعثرنا على كثير من الأوانى الصنوعة من المرمر والاردواز والبللور 
الصخزی » وكذا عقود من العقيق الأجر والاماشيست والفیانس الأخضر 
وأساور من الصوان والاردواز والعاج . 

ووخد ق مقبرة صغبرة لطفل من الاسرة الأول صندوق مطمم بسن الفيل 
بطريقة م تعرف من قبل . ونما يثير آلدهش أننا عثرنا على عدة هياكل 
اعاب بعض القابر لازال الشعر على جاجها . وقد عنينا حفظ عينات من هذا 
الشعر » وألواتها آصفر ذهى لكل وأسود » كا أن يعضن: هذا الشعر 
قد وخطه الشیب . 


الو ی افاس 


بدأ الوسم الخامس فى التاسم من شهر نوفعير سنة ٤‏ ور وانتبی ق‌الثامن 
والعشرین من شهر مایو سنة پې و٠‏ . وقد کشفنا عن ه عم مقيرة منها ۲۲ 
سليمة لم تعبت بها أيدى البصوص » عثرنا فیها على قطع أثرية کثیر منها طريف 
۸ یعرف له نظير من قبل» كا أن من بينها تحفاً آية ى فن النحت ودقة الصنع. 

وكثير من القابر كبير الحجم بی من طبقتین أو ثلاث طبقات » مما یثبت 
أن أضحابها کانوا ذوی مكانة ملحوظة آیام حياتهم وا بکونوا من غار الناس 
, وقد عثرنا على ثلاث مرا کب لثلاث مقار » اثنتان منها فى الجهة البحرية 
للمقبرة والثالثة نی الجهة الشرقية . وهذه الرا کب كانت تعد لاحياة الأخرى 
حيث يسير بها المثوق فى موكب الاله لع . ولعل وجود المقار ذات الرا کب 
ما يعزز علو هأن البانة التى نقوم بافر فیها والتی سق نی الوم الثالث 
آن عرفنا أنها جبانة عين شمس القدعة , 


ينا الحفائر اللكية يحدوان 


ومن الاثار اقامة ى هذا الوسم عشال صغير من سن الفيل يمثل رجلا 
أحدب الظهر والصدر وقد ركع فى خشوع ممسكا آنية من سن الغيل بين 
ذراعيه » وكأنه يقدم ما قد حوته لسيد يجب احترامه والخشوع نی حضرته , 
ویعتس هذا القثال من ناحية الصناعة الدقيقة وقوة التعبير من آردع ماعثرنا 
عليه حتى الآن . ویکنی :أن يدقق الناظر إليه قليلا حتى بری قسمات الوجه 
البينة وطريقة تصفیف الشعر بذوق جيل وهو على عط الوزير ؟ ( ثت ) 
الرسوم خلف اللك ناربر على لوحته المشهورة بالتعف الصری 

وعثرنا کذلك على جموعة کاسلة للعبة مكونة من نوعين » کل نوع من 
سبعة قطع من الرمر » ومع هذه اللعبة نوع من العملة الى انوا يتداولونها 
فى أثناء اللعب » وهی عبارة عن ستين حبة ختلفة نى الحجم والشکل واللون » 
وهذا » إلى حد با » يشبة ما یتعامل به اللاهون ی ألعاب التسلية الآن 
وما یعرف بالفیش 4 إذ لكل ما قيمة نقدية تغرف بين اللاعبین . 

وعثرنا على مقبرة صغيرة وضع مع صاحبها تمثال صغير من سن الفيل 
لشخص لس الترقصاء وقد وضعت کف يده الیسری على رکبته اليسرى 
ومتکب يده الیئ على رکب ای والاصع السبابة فى فمه . ولا كان هذا 
اال عاریا فالرجح انه لطقل . وبالرغ من دقة الصنع فان الاذنین متنا هیتان 
تى الکبر وهذا من عیزات عصر الأسرة الاو . 

ومن القطع الفريدة دائرة تشبه العجلة صنعت من الفیانس الأخضر 
وداخلها سبع شعب تبتدی" من وسط الدائرة وتنتهی باطارها الخارحى » وة 
فرع , ثامن #تلف عن الشعب السبع . ومن الرجح أن هذه الشعب السیع 
هی جريد ل » والشعية الثامئة جذع نخلة صنعت جيعها على شکل حلية , 

وعثرنا على كثير من الأوانى الختلفة الانواع والاشکال » وكذلك على كية 


من الأساور والعقود والأمشاط وأدوات الزيئة الفتلفة » كا وفقنا للعثور على 
ماذج من شون الغلال تعد فريدة ی نوعها , 


وم سقم 


WILLIAM FAULKNER 
OWEN 1 HOLLOWAY 


ولم فولکنر " 


يعتبر ولم فولکنر » وهو مولود ی م۲ سبتمبر 
سنة بوم و بنیو أليانى » فى طليعة کتاب القصة الیوم 
وهاك بيانا لاشهر قصصه ۰ 


Sound & Fury, 1929. — As I lay dying, ۰ 
These Thirteen, 1930. — Pylon, 1935. - Absalom ! 
Abralom, 1936.— Unvanguished, 1938. — Wild Palms’ 
1939. — The Hamlet, هدو‎ 


لم يبق سأساة يجال فى أوربا بعد انقضاء عصر السرحیات القائمة على 
العادات إلا نى القصص الروائية . هذا كان رأى ستندال منذ قرن مقى » 
وهذا رأى قادة الفكر من بعده فى أوريا . فلیوباردی ثم نيتشه مثلا ميلان إلى * 
القول بأن الشعور بالأساة قد تعدل فام يعد له وجود ؛ وانعدم بتأثير «الفیله‌وف 
الطبیعی الذی نجد مثاله قدعاً ی سقراط » ولکنه الآن مسلح باتوی آدوات 
العرفة وهو يعمل فى خدمة العلم » . وقد نكون أقرب إلى الصواب حين 
نقول إنه فى النوع الفنى الأساسى نى القرن التاسع عشر » ظل الشعور بالأساة 
تتردد ذکراه کا تتردد الذاكرئ فى الضمير العذب » و إئه بين الاجلوسکسون 
ی عزلتهم وابتعادهم » نرى هذا الشعور مصاحباً للفن الحقيتق عند كتداب مثل 
بو مع حبه للمظهر شیاً ما » ثم ی قصتى مرتفعات وذرنج وموبى دك . وق 
خارج حيط هؤلاء » لا نجد هذا الشعور مصاحباً للفن القصعی الفیتی نی غير 
دستویفسک . آما الؤلفنات التصصية الأخرى الباقية على الزمن من القرن 
التاسع عشر کولفات بلزاك وتولستوی » فلیست إلا وثائق تدل على الابوغ ‏ 


* كشب هذا القال خاصة لجلة « الكاتب الصری » . 


rt‏ ول فولکن 
ولکنها وثائق خسب . ولقد قال فلوبیر إن النشر القصمی لم یود الا آسس / 
وهو يولد كلا وزعت القصة بن غام من الشهود بالرسائل وباخطوطات 
المستكشفة وبالطريقة الدقيقة التى يؤدى کل قسم منها إلىالقسم الآخر . ولكن 
كثيراً ماتقضى على النثر بوصفه‌فنا » القوی ذاتها التى فضت على الشعر بوصفه‌فنا» 
فى القرن التاسع عشر : أعنى الاهتام بتول أو وصف ئی يما لم بقله الناس 
من قبل . 
والآن نرق مرة أخرى من آمریکا ومن ذلك « الجنوب السحيق "الذی 

مات منذ سنة ودم, © وتسكنه أشباح ثرثارة مهانة عاجزة » يظهر ذلك 
الشعور الكبير بالمأساة . ولسن ذلك فسب ٤‏ بل ربجا بظهر أول مولف فذ 
کبیر نى ذلك الفن الذى ظل قرنين ونصف قرن جاول الخلاص من تلك 
العبودية الى تقضى عليه بتمثيل البيئة فقط . 

" ولبس معنى ذلك أن ولم فولکنر م يتخذ عالاً صغيراً ى ولاية مسيسى »> 
بل هو قد فعل کا فعل هاردی بزلا ون ۶ وف قم کے خلی جرا 
هذا العام السغیر » و يمكن معرفة ذلك من الجموعة. الأخيرة الى ظهرت 
من سنتخباته . ولکن ۱۰ مجعل من هذا الرجل فناناً نی الرواية » كما كان 
دستویقسی فنافا » هو إحساسة بمصدر الرواية » وهو الكلمة التى يتناقلها 
الغم . ولیس جرد مصادفة أن آهدی فولکتر کتایه الأخين لرضعه العجوز . 
فان أبسط الروايات لا تنشی" جديداً » و ما تقدم الحوادث بطريقتها . ولاريب 
فى أن فولکنر ليس أول كاتب حديث من مبدئه أن أهمية القصة تتوقف 
على طريقة روايتها ؛ فان هنری جيمس يقرر.ى فخر أن کونراد كان أستاذاً 
فى رواية القصة با كثر الطرق تأثيراً . وإذا قصر هنری جيمس وكونراد 
فى قصصبعا فان قصورهما يكون فى الوجوه الأخرى للقصة . وكل ما يقال 
فى التفضيل بين هذين الكاتبين هو أن جيمس كان آبرع الائئین نى إخفاء 
متاعبه » عل أن كلا منهما يتخذ من فئه سبيلا لتغطية ما به من تقض . وغا 
لاشك فيه أن فولكنر یفعل مثلهما ؛ فقصة « بیلون » ««مزنرط هی وصف لحياة 
بعض الطیارین الذين برحبون بالأخطار كا يسجلها صحنى من الذین یکنبون 
٠‏ بطريقة تأئيرية . وق قصة قصيرة آخری ( قصة مسترال م20 ی الجلد 
. السمى هذه الشلاث عشرة 1۳ :1۳ ) قد تکون أشولة فى فن 


ولم فولکتر fro‏ 
رواية القصة ء نری غذاب القس الذى عشق فتاة جميلة تحت وضايته ۶ 
کا يصفه خلامان آمریکیان » نی ثرثرتهما وسخریتهما » وهما یقومان برحلة 
أصيل يوم » فیدخلان القرية الجبلية المظلمة » وهی موضع القصة » على عجلنم‌ما 
ثم رجان منها . ولکن بالرج من کل هذه الوسائل » وبالرغ من الحديث 
الداخلی لاشخاص القصة » ق قضة بيا آنا راند ی الوت يضرف رها 7 4 
فان فولكنر | يكن بن البساطة حیث يعتقد كا اعتفدت فرجینیا وولف 
Virginia Woolf‏ بعد جرب جيمس جويس 0۲66[ سە[ 0 توفق کل 
التوفيق » فی قصته عولیس :مؤورالة : بان على التصاص فقط « أن برسم 
خطوط النظر الخارجى للقصة مهما كان متقطعاً وغیر واضح فى مظهره 
كا برتسم کل منظر أو حادث على شعوره »۰ . فالقول بان الغكرة أو الارادة » 
والعمل هما سواء » ما هو عذر پلتسه الولف الذی لا يعرف غير 
الب ان یتردی فى عالم من أفكاره . آبا الفن لدی كاتب عظم مثل 
فولکنر فيظهر فى تدرج صوره من الأفكار الفصح عنها » إلى الأفكار الدفيئة 
فى نفسه والتى م تبرز ليدان العمل . وهو ی أنواع التعبير الختلفة ينشى 
سلا متدرجاً من أيسطها وأقر بها للعامية إلى آعتدها وأصقلها . فلغة الرواية 
تفسها تدعو إلى آراء ختلفة أو مناظر » ثم تعتنی هذه الاراء . فالقصة يعمل 
حاب تأثيرها فى قرائها بطريقة أوضح من تأثير السرحية نى الشاهدین ؛ 
إذ أا دة بار التعمل «بطريقة و » فضا عن ذكر الوقائع » لی 
تستبین العلافة التى تقنها من هذه الوقائم ومن القراء . وهذه إحدى صعویات 
القصة . ولکن هذه الصعوية تزول حين یم التوافق بين الوقائع ورواية 
الوقائع ویسیران متناستین . 
ویستبین ذلك حتی فى أول قصة عظيمة لفولکشس » وهی قصة «الضجة 
والخضب ۲ را 4ا 4م 804 1۵ وهی فصة العاطفة التى لا عتمل : 
لاخ يحاول أن يفهم السر نى أن أختاً حبيبة فرطت فى نفسها لاخرین 
فى سبولة . ونحن نعلم ی مبدأ الکتاب بانتخاره منذ زمن مدید » ولكن 
هذه الكارثة ‏ تعکر ی الاس: . فان طفلة الاخت التى أطلق عليها اسم 


لاخ النتحر » تساك مسلك آمها . وقد اختیر لتسجیل الناظر المإثلة فى الحديقة ٠‏ 


لائلة التى تتكرر مع أوغاد متتابعین > شاب أبله یعیش على الأصداء فى 


۶۲۹ ولم فولکنر 

زمن غير محدود . وهذه وسيلة لوضع الانواع الالية للزمان والکان فى سير 
آخر للوقائع » كا يحدث عادة عندما تندخل فى أفكار المرء السارية » آما کن 
وازمنة ختلنة . وإذا كانت الامور ی هذه الخالة يكن أن عذر» فذلث لانه 
نی الندم والتأنيب » وهما الخبز الیو لاسرة کوسون » تأى الحقيقة إلا أن 
تبرز على السطح الظاهر . فان اسم الفتاة الخاطئة وهو کادی یسمع کل 
-لظة ق ساحة لعبة الجولف الجاورة لادار » حين ینادی اللاعبون الغلام الذى 
یلتقط الکرة بقولم : :«كادى ۱ ٠»‏ مع أن هذا الاسم لا یذ کر مطلقاً فى 
الأسرة . وان العاطفة التی تدور عايها القصة هى عاطنة مكتوبية نی ظیات 
الحياة اليوبية العادية فده الانیو ملدة مایق عشره ما , 

على أننا نرق هذه العاطفة سافرة فى القیم الثانى من القصة حين يتكلم 
البطل الساس إلى نفسه ی يوم انتحاره » عندبا اضطرت أخته إلى الزواج ؛ 
ی یکون لين الذى فى أحشانها أب . فعبارته التى. تعکرر.ی مرثيته تشیه 
الغيارة التى صاح بها القاتل الشاكل فى مسرحية « ماكيث » حين واجد ذلك 
الذى قفى على حلمه فلم يجد غير السؤال « هلل كانت لك أنت أخت ؟» 
فهو کالرجل الغريق يضع آمامه عالاً با كله نى لحظة واحدة من لحظات 
الزمن . على أن الحاضر التعس بعد نمانى عشرة سنة من ذلك الخادث الالیم 
ينطبق مرة أخرى فوق رأسه . وشبح هذا الحادث فى القسم الثالث تعلوه 
مرارة لاذعة » وان جاء من وجهة نظر أخرى » هى وجهة ساخرة اماثل 
له » وهو أخ وعم غاضب لانه لم يوفق فى اصول على عمل كان برغب 
فيه فى مصرف من الصارف . ونری هذا السید فى القسم الرابع والأخين وقد 
خصر ی كن ضيق من جماعة الأسرة؛ وانتقلنا لرؤية الحادث من وجهة نظر 
عامة » هی وجهة نظر الزنوج النسطاء الذين يعيشون بين أسرة كومسون » 
وليست قصة هذه الأسرة لديهم إلا خيبة الرغبات الانسانية أو على قول 
ما کبث قصة «يرو يبا أبله مليئة بالضجة والغضب وليس لا معنى » ولا 
هى إرادة اله كا تنفذ نى البشر» ويغطى الوعظ المؤثر بكنيسة الزئوج فى النهاية 
على رواية الابنة للمغادرات الآخيرة لامها 35 ول طارق؟: 
وكانت هذه الطريقة غين الباشرة أ كثر عدا وأ كثر سبكاً ى قصة 
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وهی قصة عذاب الطفل الأمريكى الذى يظل تائماً بن عالین لا اختلط يدمائه 
من دم آدود . وحيرّة شيد آخر كان ف وقت من الاوقات ضحية التقالید 
وهو قس بلا رداء القس . وهی قصة وضعت ف إطار قصة ختلنة کل الاختلاف 
عن ام ق اخشایا طفل :د 
إلى خاتمة الطاف , بالقضاء على هذا الطفل ذى الدم اللون كا قضی على 
أنه ؛.ویکون اللك الستم فى هذه الحالة هو الجد : نراه يعود إلى السلام 
و إلى عشرة الخليلة البوضاء التى فطع علیها حياة الدانس ۰ وتلتبی أحلام 
القس ی حديث الفراش معها » عن الطفل الذى تنتظره الیل من هذا 
الاب الذى عشفته . 

ونجد ىكتايات فولکنر مهارة لا تباری فى العبارات المفردة .فبینا فری 
القصاصين الآخرين يخصون كل «تکلم يملاحظة واحدة » نجد فولكثر لا پخصص 
له أقل من ثلاث ملاحظات ؛ كل منها ی مستوی خاص من آرائه . فثى البداية 
التى لا تسى طذه القصة » وبنير الزمن البطی" » تنجد المرأة والعربة والسائق 
يغيرون من موقفهم النسرى » من بعد ظهر ذلك اليوم الخار من تهر أغسطس» 
كا تفعل عبارات الموسيقى . فالشكل الذى تتخذه القصة فى أوسع معانيه » 
ليس إلا تنيجة لنسج الداظر كا تبدو لبعین» شأنها نی ذلك شأن المنظر الواحد. 
غنی التصو بر مشلا جد النظور ذا الابعاد الثلاثة » إذا كان عنیفاً » حدت 
ما يصير.فى الرژية عثابة الخرق فى الصورة . والعقبة التى يجب التغاب علیها 
نی القصة هی الاستقامة الخطية الناشعة عن عامل الزمن » والامتداد الطول 
البطی" للواقعة . وعبثاً يبحث الرء عن فن الرواية إذا لم يد الوسیلة لک 
يظهر أن الحاضر من أعمال شخصياته هو نى الوقت نفسه مافى التصاص 
كا فى الرئية . ولا علاقة لهذا بالابتداه من- اللهاية أو الانتهاء عند البداية , 
و إن كان وجود الثة نى القصة البوليسية درس لنا بأنه:من الضرورى التنکیر 
دا فى الخائمة . فالزین وهو ماضى القصة يتطلب من أن ترکر ما قا من 
داض ومستقبل » فنبين أنه قد انتهی آمره-علی أن یکون له شانه فی سير 
الحوادث فى زمن الرواية . ولقد کتب دستوینسی عن بطله ی قصة الجر ية 
والعقاب یقول : « عندما فکر فا بعد فها مر يه من زمن وما حدث El‏ 
من حوادث أثناء تلك الأيام دقيقة فدقيقة » وسساله فسالة » تأثر بأمر واحد 
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لع الطرقات بحثا عن عشيقها اذارب . وعندما نصل 


ب 


TA‏ ولم فولکتر 
تأثراً.. يشبه الاعتقاد بالخرافة : إنه لقدر مكتوب! » فهنا نجد مركز القصة 
الذى لاحظه جيد على أنه صفة من صفات دستوینسک » وفيه كل أنواع العلاقات 
الختلفة التى تربط بين حوادئبا المنطقية وهی الى تنشاً عن ربط الناظر الزمنية , 
ونجد هذه الظلاهرة على أ كل صورة فى قضة « أبسالوم ! أبسالوم ! » وهی 
أعفل قصة له : وهدًا الکتاب‌یصف فيه الولايات البنويية فى بلاد الولايات 
التحدة كا كانت قدياً قبل أن تتقير معالها . وهی قصة رجل انمه توباس 
ساتین انقلب شیطانا بسپب الرغبة اللحة » وهي ابن فقراء من الستعفرین ؛ 
ى أن یغلب الآسر ذات الاسلالك الواسعة ی مشار حیانما . فکانت ماولته 
. الأول مخنقة اذ آصاب ثروة » ولکنه ترکها مع الزوجة والطنل اللذین كان 
ما ارتباط بهذه الثروة . وی الحاولة الثانية احتل مکاناً ی الفيغة الاجتاعية 
بولاية سیسی وبنى له‌داراً وامتلك آملاکاً واسعة » وصارت له زوجة ثانية 
وطفلان . ولكن حب الانتقام يتقد نى صدر الزوجة الأول فقوم هی وبحاميًا 
على تريية ولدها شارل من ساتبن يحيث یکون أداة لدمار أييه . وقد ريطت 
عقدة الأساة بوساطة الأبناء أنفسهم نى جهلهم بالامور . فالاخ والاخت من 
الزواج الثانى ما آشبه « بزمیلین فى فرقة جيش متالغة» ؛ فلیست الأخت وحد ها 
هی التى انجذبت إلى أخیبا من أبيها ء قبل أن تراه ودون أن تعرف صلته بها » 
بل إن خيال هنری ساتین هو الذى جعله يضنى على شارل بون بطبيعة الخال 
ثوب الخطيب لأخحه ؛ لان الفكرة نشأت عن عبادة صفات البطولة التى زغها 
تى الرجل الأكبر ننه سنآ » حين نعته بانه أخ أ كبر » وأنه مثال للاثناقة , 
وفضلا عن ذلك ألم يكن يشعر بانه هو الذق سيتزوج من أخته وقد 0 
إلى شخصية زوج الاخت ؟ أولم يكن شازل عنيبه على إحساسه هماما حين 
اعتبر هذه «لاخت شبحا وآنية يفرغ فيها حبه رى الذى هو موضوع هذا 
الب ؟ 5 
ولکن يأنى البوم الذی ينهم فيه ساتین ابنه هترى بانیم جیعاً أيناء 
رجل واحد + وحينئذ يقرر هنری فق أله أنه سیقبل المخطيئة واللعنة . و[ذا 
كان أبوه على قوله سیذهب إلى النار فلا يضيرمم وهم الیل الامغر أن 
' یذهبوا إليها أیضاً ؛ لأنهم الثلاثة + يكونوا إلا عرد أشباح. أوجدتها الارادة 
E‏ ولكن هذه الآلام البشرية قدر ها أن تحط فى آلام الحرب الأهلية 
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عندا خذل النصر جیوش الولايات النويية المثالفة » ویصیر مرکز هولاء 
الفتيان الثلاثة وهو مركز سى“ ما فيه الكفاية مستحبلا بضربة أخيرة من 
ساتین. تسد" وهو قائد لشارل وهترى ف اليدآن , 1 يعترف بان فق الأول 
مزجا من الدم الأسود عن طريق آمه . فاذا عاد الاخوان من الخرب وها 
متطیان جوادین وصارا على جدود ألاك ساتین» يعمل هنری الهماز نی جواده 
لیتقدم زسیله » ثم یلوی عنان البواد ليصير فى مواجهته » ويطاق عليه 
الرصاصن فيقتله. . وحينئذ لا یکون ائقراض آسرة ساتین بعیداً ؛ فان ساتين 
يندفع فى الجرأة اندفاعاً يؤدى به إلى الخائمة العنيغة » فهو يعمل للاحتفاظ 
بالاسرة فیعتدی على ابنة أحد أتباعه » وهی فتاة فى السادسة عشرة من عمرها 
فتلد له طفلا . ولکن الم والطنل والجد وهنری بموتون ی یوم واحد » 
ولا یبقی من سل هتم اسرد ذات الطامع إلا غلام امنود معتوه متجد ر 
من سبل ادرأة ملوئة اتخذها الآبن الا كبر خليلة . 3 

إن الوقائم وحدهاء.ى هذه القصة لمثيرة . ولكن ما جعل منها على الغالب 
الثل الأعلى إلى الان فى فن القصة » هو ذلك التنسيق الایقاعی نى عادة 
بناء الحوادث التتابعة ما لايشبه مع التفاوت ‏ غير القصة البوليسية . 
ولیس عرد مصادفة أن فولکنر ودستويفسكى من كتاب القصص البوليسية ؛ 
فتاريخ أسرة ساتبن پروی والأدوار التى مرت بها ترسم بعد خمسين أو ستين 
أو سبعين سنة من حدوها » إذ ترویبا زوجة الأخ أو ساتين الكهل لأصدقاء 
الأسرة وأحد ایناء هؤلاء الأصدقاء لزميله فى غرفته اعة هارفرد » وهی 
تصوّر هنالك فى شمال الولايات التحدة » وتزيد خصبا بالتعليقات والتصورات 
للرواة والمستمعين . فالتصریح والابراز وتجمع خيوط القصة » وفترات السكون 
وتغير الطريقة بتغير الراوى » وتغير السرعة » كل ذلك إن هو إلا الموسيقى » 
على أنه نوع جديد من الوسيتى . والطريقة التى يعرف بها القاری" كيف مات 
الأخ الا کبس على يدى أخيه الأصغر هی أول موسيتى حقة » بعد شودلرو 
دلاكلو وبعد دستویفسی فى فن القصة . 

قد يعمد الناقد الذى بری كثرة حوادث القتل والفسق والسيرة السيئة 
إلى وضع فولکنر بين العدد الكبير من الكتاب الأمریکیین البارزين: الذين 
يكتبون لایر ويدلون على قوة احتال الأمريكيين لكل شی . ولا ينكر 
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A VRE‏ فد و ELE SEE‏ 
وقد نجد آشخاص قصصه نى یاسهم من الاتصال بالعام ونظاعاتد بقتصرون 
ى عيام عل نوعاتيم وشپوانمم . ولکن هدا لا جعله مغلا ى صف السید 
همنجوای الضثیل العنیف . كا أن اختباره لافسق لک يزيد من قوة «اوصفه 
نی احوال آخری بانه « التبخر السريع للمقابلة البمدية » لا يشد وثاقه مع 
کفکا » ذلك الکاتب الذی شل روح آوربا الوسطی و عثل سنة .جوم 
عخلوقانه الشوهة » فأفراد آسرتی کوهسون وساتین الذین صورمم لیسوا 
آشخاصاً حقیقیین قادرین علی ارتکاب الفسق: با کش من ا EEN‏ 
« العلاقات الخطرة ».» لشادرلو دلاکلو و قصص دستویفسک . والفرق بين 
الکتاب الأدريكيين الاشداء وین فولکنی هو ماقاله وایلا ق الفرق بين 
زرلا وبلزاك : آحدهما الحقيقة بلا خیال » والاخر الحقيقة الخيالية . 

وأن لفته وحدها لتبرهن على ذلك . لا تقول جرد سرعة العبارة كا ى 
قصته أ كبر فیضان حدث على أ كبر نهر منذ الطوفان » وهی قصة «الرجل 
القدیع » ى مجموعة « التخیلات البرية » ولو أنه لم يبلغ أحد قبله نی النش 
مبلغ شكسبير نى الشعر » و إتما نقول نى وب القصة وصیاختها فقد يقال إن 
الأبله ی قصة «الضجة والعضب» والأيله الذی يتعشق بقره ى قصة «القرية» 
یشجعان على القول بانه يحب أن یسجل مناظر غريبة . ولکنه اختار الأبله 
لى یسوغ الوقف الذی يقفه نى رواية الحوادث وهو موقف الأطفال الذین 
لا يفهمون الأمور التى يأتيها الكبار من حولم . ثم إن فولکنی فى أنضج 
کنبه لا يأنى بالمعوج جرد الرغبة فيه را أ كانت غريبة أو غظيمة . 
جزء متم للصورة کالداظر العوجة الى یصورها الجريكو . فنجد مشل 
هذه البالغة ىقصة «آبسالوم» با کلهاءلان فا العجب الضمی لسامعی قصة 
ساتبن . ولولا أن البالغة صاءت صفة ابتة لا استطاع فولکنر أن يصف بل 
أن بتصور دراسة الب الطلن نى القصة الأولى من جموعة التخیلات البرية 
أو صید القاح فقصة «الرجل القدیع» أو أنيصف أولا فارثر Yare‏ ملظ 
مثال الكل والا خلاق النسوية » ی قصة«القرية»: وهی التى « كانت تعلر 
أنها لا ترغب نی, الذهاب إلى مکان معين .. . فكل مکان يشبه الاخر» 
ولا ذلك: الطالب الوح الذى کان يحبها فى الحم وهو يسن لعب E‏ 
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القدم محیث يستطيع أن يسد رمته عن طرق تلك اللعبة . ولا نهاية لعبارات 
التى تسترعی‌النظر لدیه وکلها ماهر لقوته البدائية . فليس فولکنر کالکتاب 
الخجولين نى أزمائنا » ینحو نحو القديم ویتتطع من کتب الاخرین » ویتعمد 
الصعوية جرد الرغبة فیها مثل مارميه وفالری وألبوت وأضرابهم » ولکنه > 
كالكتاب الرودانتکیین عدد الادب بالاتصال بايا: : فقد نها کل كنات 
من کتبه عن ضرورة » وندل کل عبارة من عباراته على فن من النوع الذی 
تولد على قول الشاعر عن « اجتیاز الخاطر وعن الخؤض فى تجربة من التجارب » 
حيث لايستطيع الرء أن يذاغب إلى ما هو أبعد من ذلك» . ولقد قال فولکنن 
مرة.: إن بين الحياة: والکتب بونا شاسعا « فالقادرون يعملون » والذين 
لا يقدرون ويتألون لانبم لا يقدرون » یکتبون ! » وهذا شرف للكاتب . 
ومن حسن الحظ أن أكبر فئان دی فى زسنا ۰ ونیا قد يليه من أزمان » یضع 
الموقفترءق نهاية الأسر جنه الساطة . 


ارری ۰۱ قرارای 


تقلها إلى العربية ز. ى. ع . 


خائمة المطاف 
رجفه الم افر 


نور العيون وفلذة الاكباد 
ما زلشو مذ" غودرتٍ م ضجيعة 
طوفته ی الافاق بعدك هاا 
وسعیت؛ لفن الجميل بارضه 
ما انطاع لى السلوان عنك هنيهة” 
وعرفت؛ آصناف الرائد الأ 
يا ليث دى ق البلاد مطؤفاً 
وطویل". تحبا وحرٌ تشوق 
سكت من الزن ابرح باه 
فاری بکاه فوق قبرلد شافياً 


ما زلت بعد زهي ذاك الوادی 
يصحو الرتود" وانتر حاف رقاد 
فى البحرء ق الاوهاد » ی الاضاد 
للنتش ۰ للخص‌و بر ؛ للا نشاد » 
كلا » ولا خل هواك مقادی 
ا ا صي فوادی 
وسزيد” تجریی ونبدل عادی 
لزار قبرك بعد طول بعاد 
وعدت ضلالی ق الآسى وعنادی 


واری عزاء أن حوّتك بلادی 


عبد امن صرق 


ilps: melmegallat 


حلم بات 


الشاعر ینمی هسه 


يانفس” لا ترجنى » ینفس" لا ينی 
آن الترحسل عن دنیا آنستر بها 
فرزی على عتب الجهول ذا رهب 
دی یقينك لا غیره اليقين ها 
شدای بتك قد ريت مرائره 
شدای يقينك » هذا الليل” أجعه 
یا نفس لا ترجتی » یا تفس لا م 
أغنى بپذا الثری تستیقظی أبداً 
آدا کال الذى تشکین من مق 
دى رد عام الارواح اة 
یا تفس لن ترجنی » با نفس لنتینی 
شقيقة لك یا نفسى وقد بقت 
فستتدی نوها یا نفس معجلةً 


إن يجمع الوت بعد الصدع لقتنا 


آن الترحل” فاسشَعُل على الجن 
على أذاها ودقت ساعة الظعن 
ون يكن جحد موعودة ال كن 
قد آذهل النزع” عقل الباحت الفطن 
من فرط با عر کت فى عام الحن 
تبون آهواله للمؤمن الیتقرن 
ما اموت يانفس”- إلا غفوةالوسن 
بالخلد فى نجوة من سطوة الزمن 
أما کناك الذئ تمادن من حون 
فا سواه على أمن يمؤتسّن 
إن تذ کری سا کا E‏ السكن 
إلى هنالك تصبو لى وتذ كرق 
فا تزال عل - الأعراف ری 
نقد أبرّ وأعطى نة ان 


عبد الرگن صرق - 


الپذب بن الز بر 


هو شاعر من شعراء مصر ق العصر الفاطمی » شا فى آسوان من بيت 
عم وأدب وفضل ؛ ورحل إلى القاهرة » فاتصل بالوز بر الشپور الصا طلائع 
ابن رزيك ( و ءه - بده ه . ) واختص به . وکان هذا الوز بر أديباً شاعراً ؛ 
وكان یتخذ له مجلساً عضره الأدباء والشعراء » و کان يسمعهم بعض مایقرض 
من الشعر » وكان الناس يبرعون إلى نقل شعره » وقد اتهمه معاصروه بأنه | 
يكن بحسن الشعر وأن أكثر شعره صنعه له الهذب بن الزيير » وقالوا إن 
الهذب حصل من الصالح پسپب ذلك على مال حم » حتى إنه كان يلس 
الثياب الذهية . 

ویبالغ ياقوت فى عل المهذب بالأنستاب » ويقول إنه ألف فها كتابا كبيراً 
يقع ی نحو عشرین لدا » کل مجلد عشرون کراساً » وقد رأی بعضه یاتوت 
فوجده مع تحققه هذا العم غاية فى معناه لا مزيد عليه » وعلل لاحسان الهذب 
فيه بأنه مغى إلى بلاد الين فى رسالة من بعض ملوك مصر » واجتهد هناك 
فى تخصيل کتب النسب وجع منها ما لم تجتمع عند أحد حتى صح له تاليف 
هذا الکتاب , 

ولا ترجع أهمية الهذب فى عصره إلى علمه بالانساب » وانما ترجع إلى 
شعره ؛ فقد كان خس شعراء مصی نى عهد ابن رزيك . و إذا عرفنا أن هذا 
العهد امتاز بنشاط واسع فى الشعر وأن شعراء کثیرین کانوا موجودین فيه 
وعلی رأنهم الرشيد آخو الهذب وان الصیاد وابن قادوس » آبکننا أن تعرف 
إلى أى حد حقق الهذب لنفسه متدرة فى عمل الشعر وصنعه . وقد تر له 
العاد الأصبهانى نى خريدته ترجة ضافية استهلها بقوله : « المهذب أبو هدالحسن 
ابن على بن الزییر کم الشعر کالبناء الشيد » وهو أشعر من أخيه الرشيد » 
وأعرف بصناعته و حکام معانيه » توق قبل أخيه بسنة » لم يكن فى زمانه 


الهذب بن الزبير Ero‏ 


آشعر منة آحد وله شعر كثي » وعل ق الفضل أثير . » وروی له العاد يعد 
هذه القدمة قطعة کبيرة من شعره » نستطيع أن نطلع منها على جميع خصائصه . 

ولعل أول ما يلاحظ على هذا الشاعر المتاز أنه لم يكن شاعر نفسه » 
بل كان شاعر الصالح بن رزيك ؛ فهو من الشعراء الذين يتغنون يمناقب 
الأمراء والوزراء على نحو ما عرف عند شعراء الشرق الذين اتخذوا الديح 
مرفقاً مم E]‏ . ومن يدرس الشعر الغربى يعرف أن قصيدة الدیح تقوی 
تارة وتضعف أخرى ؛.فهى تقوى حين تعبر عن فتوح وانتصارات جديرة بان 
يسجلها الشعراء ویتغنونها » وهی تضعف حين تعبر عن زلنى وما يتصل 
بالزلغى من رياء ونفاق , 

للمديح عندنا إذن قصیدتان لا قصيدة واحدة » قصيدة ذات موضوع › 
وقصيدة ليس لها موضوع . ومن الضرب الأول مدائح أى تمام فى قواد الدولة 
العباسية وحرو بهم ی خراسان وكذلك مده فى العتعم وفتحه لعمورية » ومنه 
أيضاً مدائح التنی فى سيف الدولة وحرويه مع الروم . ون الضرب الشانی 
مدائح مهيار وغيره من الشعراء للوزراء فى الناسبات الختلفة من أعياد وتقلد 
للوزارة وضو ذلك . 

وفرق بعید .بين الضربین ؛ فنی الأول نقراً حقائق واقعة » بل يقرأ العرب 
تارخهم ی صورة رائعة من الغناء والشعر . آما نی الثانى فلا نقرأ حقائق ولا 
ما يشبه الحقائق » ولا يقرأ العرب تارعنهم ولا ما يشبه تاريخهم » إا نقرأ 
ويقرءون ملتاً وننافاً . 

و |ذا رجعنا نتساءل من أی الضربين كانت بدائح الهذب وأشعاره نى 
الصا بن رزيك » وجدنا الخريدة تجيبنا بأنها كانت من الضرب الأول ؛ فقد 
بلا؛ ابن رزيك أيامه ببطولة لوحك الم ا ورد خن حون 
الشام . و إن نى كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين للمقدسی ما يصور- من 
بعض الوجوه - مدی هذه البطولة . ومن برجع إلى عقد الجان للعينى جحد كثيراً 
من الالوان التى ترسم صورتها رساً دقيقا ؛ فقد كانت المبيوش الصرية ترسل 
فوجاً من بعد فوج إلى ثغور الشام » و کانت أعلامها ما تنى تطل على العریش 
وغزة وعسقلان » وکان الاسطول الصری يقوم بدور مهم » فهو يفزع صوراً 
وعکا » وهو یتطع على سفن الصايبيين طریتها إلى الوانی الشامية . وکان . 


2 الهذب بن ازير 

الصا ين رزيك يقود بنفسه بعض جبوشه البرية م سجل لمصر من فتوح 
وانتصارات فى عسقلان وغير عسقلان » وک أرسل من جیوش يتبعها جیوش » 
وق ذلك یقول أو يقول الهذب بن الزبس : 


غزوناهم فى العام ستين غزوة باسه سرت نحو البلاد بعقبان 
فک بين حصتی عستلان وغزة سساجب ‏ توان ومصرع فرسان 
وق بيت لم لم تتلی کثبرة: تجررها ' فؤق ١‏ الثرى' اند حفان 


۸ تکن حياة الصاح بن رزيك حياة فارغة » بل كانت حياة مليفة 
بالحوادث والخطوب : حوادث هذه الغارات وخطوب هذه الانتصارات . 
وبثل هذا الوزبر لا تکون قصيدة الدیح فيه قربى وزلنی وریا» ونفاقاً » 
و إنما تکون ثناء على ضفحات مشرقة ی تارخه وتاريخ قومه . ولعل نا 
یذ کر لشعراء العريية بالاطراء أنهم لم یت کوا شخصاً من هذا النوع العظم 
دون أن یسجلوا أغاله وفتوحه فى شعرهم . ولعلنا نستطیع الان أن ننهم 
لاذا يحل الورخون من مصريين وغیر مصریین الصاح بن رزيك وعهده ؛ 
فقد كانت وزارته للخلفاء الفاطميين عونا للاسلام والسلمین ضد الصلیبیین » 
وکانت القاهرة فى أيامه معرضاً لوا کب الاسری من الفرنج » وكان الصریون 
يخرجون للفرجة على هذه الوا کب كأنها « كرنفالات » عظيمة . 
وجد الوز بر المتاز الذی يتوج هام قومه بالفتح والنصر » فکان لابد أن 
يوجد الشاعر المتاز الذی يتغنى باسم هذا الوز ,بر و ما قلم من أظقار آعدائد » 
وكان الهذب بن الزیس هو هذا الشاعر الذى تغنى بالوز بر الصری و نجبوشه 
واسطوله » و يما خنوا جیعاً الأعداء وشدوا الوثاق منهم . ومن أطرف ما روی 
له العاد ى تصو بر ذلك قصيدة نونية يبدؤها على هذا التحو : 
اعلت جن جاور الیبان أن القلوب واف النبران 
لا ايوا ما ی الفان فريتيم بصوارم لت من الاجنان 
وثلت ی یوم العریش عروشهم بشبا ضراب صادق وطعان 
7 ایام لیحر لا إن جری منه وین دهم با ران 
بدح الوری بالبأس إذ خضبوا الظبا ی یوم حربهم من الاقران 


الهذب بن الزيير : ۳۷: 
ولانت تخضب کل بحر زاخر من تحازب بالنجیم ‏ القتای 
حتى. تری ذمهم وخضرة مائه كشقائق نرت عل الرجان 
و کان بحر الروم خلّق وجهه - وطنت عليه منابت الرجان 
ولقد أق الأسطول حين غزا ما لم یأت نى حين من الأحيسان 


وواضح فى نغمة هذا الشعر أن الشاعر فرح مبتهج ما أفاء اله على الصا 
من صر ق العريش ؛ فقد دق أعناق الأعداء عناك » ونكصوا » أو قل نکسصت 
بقيتهم على أعقابها إلى البحر منهزمة فتلقاها الأسطول يقتل فبها ویسی ؛ ولاريب 
أن تصو بر الهذب لدم الأعداء على صنحة البحر بأنه خضاب ‏ أو هو شقائق 
رت على الريحان » أو هو خلوق بل هو بنابت مرجان » لا ریب أن هذا 
رلتصو ر كله وقق فيه . وقد استطرد من ذلك يصف سفن الأسطول : 
شبین بالغریان ای آلوانبا وفعلن فصل کواسس اتان 
آوترتبا عدد القعال وقد عدت فيها القسا غوضاً عن الأشطان 
فاتك موقرة بسى يته أسرام” معتاوله ۰ الادفسان 


أليس لابن رزيك الحق نى أن يعجب مذا الشاعر الذی يستطيع أن 
يصور مجده الحربى على هذا النحو البديع ؟ فهو یصف حرويه ق البر وحروب 
أسطوله ف الب کف كن بان ال سرى دلت أعناقهم ويلغ تالأغلال 
أذقانهم فلا يستطيعون أن يعطفوا رءوسهم فضلا عن أن يطاطئوها , ونستمر 
مع الهذب فاذا هو يصف قتل الصا لأمير من أمراء الفرنج » يقول : 


قتل. البرنس وبن عساه أعانة لما عسا نى البغى والعدوان 
وأرى البرية حين عاد براسه مك الینی يبدو على الران 
وتعجبوا من زرقة فى طرفه فكأن فوق الرسح نصلا ان 
فلیسه أن فاز منك بيد أوق برتبصه على کوان 

وبيث” أن الهذب يشبه عين البرنس على الرسح بنصل » فکان النصل 
رکب نصلا آخر . وهذه صورة ذقيقة . وقد #تصادت أئناء هنه ارب 
أو قل هذه الروب أن وقعت زلازل شديدة ی الشام دكت كثيراً 


3 SA 


من حصون الصلیین ۰ فذ کر ذلك ابن 


با زلزلت أرض العدا بل ذاك ما 
وأرى بان حصونهم سچدت لا 
والئاس آحدر بالسجود إذا غدا 
قلات اعنساق الریة هنا 


وهنا نلاحظ شيئاً من اابالغة عند الهذب إذ یطاب 


المهذب بن الزبی 


الزییر ملتمساً له تعلیلا طريقاً + 


قلوب ‏ اهلمجا من النتان 
آوتیت من مك وین سلطان 
لعلاك يسجد شامخ البنیان 
2 7 و2 3 العم دن 


ب إلى الناس أن یسجدوا 


للصالح » ولکن لعله بريد الجاز» فسجود الحصون نفسبا سجود ي#مازى . ون 


لا ند نی شعر الهذب مبالغة أو قل تطرفاً فى البالغة . 


ولعل سن مظاهر ذلك 


أن الصاح كان غالياً ی تشیعه » وبع ذلك لا نخد نى شعر الهذب ما يشير 


إلى هذا التشيع . 


وأ كبر الظن أنه لم يكن مثل سيده غالباً نى تشيعه . 


ورعا كان مما يدل عل ذلك أيضاً ما بروی عنه وعن أخيه الرشيد من 
أنهما جیعاً انمحازا إلى صف أسد الدين شير كوه حين جاء إلى معر مع اين 
أخيه صلاح الدين ضد شاور الوزير الفاطتی العروف . 

على كل حال لیس فى شعر المهذب ما يدل على تشيع ولا غلو فى التشیع » 
ومن هنا لم تظهر المبالغة ی مده لشخص الصا على طريقة مايعرف عن الاشيعة 
فى آمتهم . وأ كبر الظن أنه قد اتضح لنا صوت الهذب الان ؛ فهو وت 


قوی فيه طرب » هو طرب الصری إذ بری بلاده نت 


تسن لمن بعد لمن 5 


واستمع إلى هذه القطعة من قصيدة أخرى له فى الصاح : 


كال سوه نا اتضاهتا 
وعسب خيله بان دجن 
إذا قدحت بجح الیل اوزت 
وان صبحت مع الاصباح عندواً 
کان الشمس حين. تثين نقعآً 
تخال البحر مد به خليج 
وبا تناق يوم الروع حى 


جداول والراح شا غصونا 
برعن ‏ ممع الطللام وزغت دینا 
سنا یغشی عیسو الناظرینا 
أثارت اعجاج به جوا 
ادن می تاه إن مركا 
ادا ما مد بالقضب اما 


یدق با الکواهتل -والسونا 


وهذه قطعة - كا بری القاری" - وافرة بالحياة والحركة التى تنم عن 


المهذب بن الزییر ۶:۳۹ 
کل نا ق قلب الشاعر من مجة أثناء مندحه لذ الوز بر الشجاع » أو قل هذا 
الوزير البطل الذى أتاح لمصر فى عهده حياة كرعة . 

ولیس کل با رواه العاد للمهذب ينساق فى مديح ابن رزيك وتمجيد حرويه 
وانتصاراته ؛ ففيه شعر كثير خاص بالهذب وبعواطفه التى عَثّاها » وخاصة 
عاطفة الب ٠‏ فله قطع رائعة. تحمل عتها أجل تعس وأفصحه , وافرا هذه 


الأبيات ٠‏ 
هم نمب عينى آنجدوا أو غاروا 
وم مكان الس من قلی وإن 
فارقتبم وكأنهم ف ناظرى 
تركوا النازل والدیار فا الم 
واستوطنوا البيد القفار فاصبحت 
فلن غدت مصر فلاة يعدم 
أو جاوروا ندا قل من ايعدم 
آسازل الأحباب غترلد البل 
بقیا ابدهر کان منك تشاببت 
قصرت لى الأعوام فيه فمذ ناوا 
يا دهر لا يغررك ضعف تجلدى 


وی فوادی أتصفوا أو جاروا 
بعمدت" نوی همم وشسط مزار 
علا ام لاف کر 
إلا القلوب منازل” ودیار 
نم اد يان الاس وهی قاتا 
فلم بأجواز الفلا أمصار 
جاران : فیض" الدع والتذ کار 
قلنا اعتبار فيك واستعبار 
أوقاته فيه اسار 
طالت بی الایام وهی قيار 
ی على غير اشوی صبتار 


وهذه أبيات تعبر عن عاطفة الحب ق أنبل صورها ؛ فالهذب يعلن لأحبائه 
أنه لن ينسام أنجدوا أو غاروا وأنصفوا أو جاروا . ولد أنجدوا ولكن أطيافهم 
ماثلة فى ناظريه » ولقد تركوا النازل والديار ولكنهم حلوا فى قلبه وشغاف 
فواده . و انه ليذ کرم وحولم جیرانہم کا يذكر نفسه ولاجار له إلا الدمع 
والتذكار . وإنه ليقف أمام منازلم فتركسم فى ننسه الأوقات التى قضاها 
معهم » وتبدو ق غیلته جیعاً كأنها أسحار بكل ما فى الأسحار من حسن 
وجال . أما الأعوام التى مرت به فى قربهم فقد كانت قصيرة » أو هی تبدو 
الآن قصيرة » حتى لكأن العام يوم من الأيام التى يقضيها الآن فى بعدم . 
واستمع إلى هذه الأبيات التى رواها العاد أيضاً : 


آتری عدي ماعنتدتا 


ليث شعرى كيف انم بعدنا ' 


۳ 


E‏ الهذب بن الزییی 
ا ا ری اا ین وتم والانی دا سا 
۵ ن قط عينا. بدن ثلا هان علیک بسدنا 
ولد کتا نعزی الشس لو نم قبل اللضای سثلنا 
لم تبالوا إذ رحلم غندوة آی ثی صنم الدهر بنا 
رت أسفاتفتتا بعدم انا ما رو او الرستتا 
فاخدعسوا العين بطيف مغلا خدع القلب أحاديث الى 
وهنه اییات سپلة عذبة تعس عن کل ما جری ق النفس من آفکار 
وعواطف فى سپولة ويسر . والسپولة وما یتصل بها من خفة هی طابع 
الصريين فى کل عصورهم . وكأن الشعر الصری ولید بینته » فهو يجرى ف, 
ترفق ولین كما نجری النيل . ور ما كان ابن الزیبر بعکم أنه من شعراء 
الدیج ‏ كثر شعراء عصره تقلیدا لقاذج الشرق » ومع ذلك فشعره حتی ق 
مداحه خثیف سمل . وقد كان يستخدم التضمین» ومع ذلك فهو لا يؤذى 
الشعر عنده كا يؤذيه عند غيره . وخیس بعال لذلك هذه الأبيات : 
دن ا عور عدن PORT‏ انان يا لين 
من كل طرف مریض الیفن ینشدنی وآياارت رام نجدییبی نعل > 
إن كان فيه لنا وهو الستیم هنا « فر يما ضحت الأجسام بالعلل » 


: فقد ضمن الببت الثانى شطراً من شعر لامری" القيس بعد تحو بر خفيف 
فيه » وكذلك ضمن البيت الثالث شطراً من شعر لامتفی » ومع ذلك فلا نخس 
ثقلا فى الأبيات . لكن من غير شك حيما يعدل الهذب عن مثل هذا التضمين 
" وبا يطوى فيه من تكلف يقترب من نفوسنا ويدئو من قلويئا بما يطرفنا من 
شعر خفيف على نحو ما نجد فى قوله:: 
لا تبشوا لى فى النسم حيبة. إلى أغار من النسيم عليكم 
وهذا بيت يعبر عن رقة ورهافة حس بالغة . ولعل ی هذا كله ما يصور 
١‏ شاعرية الهذب من بعض الوجره » وأنه كان شاعرا بت فر نفمه على 
5 شعراء دع همك 


من هنا وتال کے 


ملك الله 
ام 


إذا طوعت لأحد نفسه أن يحدث الناشیین 
بايمانه فما يطمع أن يصلى أكثر الاس 
يصلاته ؛ فان الئاس ذاهبون أشتانا وسبل 
شتی وما یدرون ماذا بکسبون,وبری شعراء 
قد زیتوا مطيتهم بکل زينة وزودوا عزعتهيم 
يكل رجاء ثم جاءوا سبلا موحشة » نکلت 
مطيتهم وتبددت زینتها وجاءتها الذئاب من 
کل مكان » قلم يستغيثوا إلا ,ما خرجوا له 


من رجاه : 
فان کنت ما کولا فکن أنت آعلی 
وإلا فادرکی ولا أمزق 


وحسب كل مؤين أن شی فى ثنايا الحى 
عصیاح ضئيل کالذی يستفىء به شيخ 
موین » فينادى عند ر الاصباح « الصلاة 
الصلاة الصلاة خير من النوم »۰ ثم 
پتخافت نداژه فيلبيه مستيقظ ويتصام عن 
ندائه ناع » ولا تفل بذانه أحد ق الحى 

فهو صدی فى طیاث السکون . 

والرسل الى تسری بين الانسان وبين 
مضيره هى سر الحياة العجز الذى ند نى 
ملك اله وبسط فى نصيب الحياة إلى کل 
آند تبلفه النفس فى الآمال والقلم . 7 

وم ختر سبلنا اختياراً بضياء العتل وحده ؛ 
فقد يبو ضياء العقل غير مرة كل مهار حتى 
تضل بضيرة البعترين: ق ايسر الابر . 
ولكن النقس ترسل رسلها ايجاء إلى مهبط, 
الآنال والأحلام ... فهى خلية ينطلق 


لها تماصافیفشی زهوراً لم مها ید » ثم 
يؤوب ما أصاب إلى خليته . وما تدرکه 
رسل كل نفس فى أرجاء الجمال السکنونة 
العزيزة المنال يبيج نى النفس أعذب 
ما طر بت به اللفس . 

ومن الشاس من یژین أن رسل النفس 
التى تنفذ ی حجب الغیب ثم ترتد مملة 
بصور البشری ما توحى إلى النفس آقدار 
اله وتوحی إلمم أنهم بعلکون ماسلكوا 
وبا قد يسلكون من سبل البشری . وحم 
يزنون أقداز حياتهم باقدار الله التى تببط ی 
أرجائها تفوسهم فى اليقظة والنوم » وفذلك 
الايمان سلام الحياة الذى يخرج اليسر من 
العسر والعزة من الموان » ویوتد فى أفثدة 
الذین آمنوا قبسا من ضیاء ال . 

ويتجمل الأمل ببيان معجز » وتدنی ید الله 
ضور الجد والعزة والعلم من كائن ضئيل 
قليل لايكاد يلك بن أمره شیا . ويكرم الله 
من تبوی إليهم أفئدتنا بصور من السموء 
ويجمل آمالنا يوم ,تبرز لآمالنا بال 
ما تشتهی من صور التمال . وإلا فما کان 
لس أن تم بأمر» وما كان لقافلة أن 
تسر » وبا کان لشاد أن يشدو . 

وإذا جاء كل نفس وحيها استجابت لصمت 
واعتزلت جانب الناس شيا حتى لایقطع 
حديثها قطع » وحتی تعی ما يدير الأمل ى 
اش » ثم تيم ما تجد منقادة وتبمل له 
ما مك من يذل وعزم , ۱ 


fér 


والتی تظاهر باعائها أملا ما یزیا لته 
فوق آنولتها بسمو كسمو الله » والتی تقول 
لصاحیها ان ارتیف فزاده :كلا وانته ماخزيك 
الله أبداً إنك لتصسل الرحم وعمل الكل 
وتکسب العدوم وتقرى الضیف وتعينه 
على نوائب الق . 

والتی تتجرد من بعض زيلتها فتلقیه زاداً 
نی رحلة البشری » والتى تجهز متاع السفينة 
وتنظر مستبشرة وتوصى من عبن يكون 
زينة الناس‌حیث‌یکون ‏ والتى تؤازره بقلبها 
وصلاتها ‏ أولئك ينبضن بالحياةنبضة الأمل 
ويفتحن بایسپن أبوايا فى ملك الله , 


ول شمر بذور مرا أجل من الايمان يلك الله 
ی کل نفس . ومن آمن به فقد آمن بالبشرى. 
ومن آمن بالبشرى كلته البشری بالسمو 
واستيقن أن الحياة خلود » وأنها كانت نعما 
معجزاً من خلق الله » ولا يبرح الأرض حتی 
تتزين بذ کره الأرض وحتى يؤتيه الله عقلا 
يثمر الرشد والصواب أبداً ويبصر بالحكمة 
ويدين بالخير . 

والذى بيده مفاتيح هذا الاك لايسلمها 
لكاذبولو ملك بکذبه ما ق‌الارض جيعا . 
ولا برد هذا الملك جاف ولا ذو قلب غليظ 
« حتى يلج الجمل فى سم المنياط » » ويسم 
مفاتح هذا املك لكل نفس زاكية لم تتليد 
بفاحشة و يطمس على قلبها ما قدمت وبا 
آخرت من فساد ف الارض . 

والحكمة التى تقبلت الانسان لترده حکبا 
آرضعته بلبانها بين يدى آبه . فاذا انفردت 
به قلبته على المجمر ؛ لأنالنشى لات زکوحتی 
يصهر معدنها » والفیت دون بعرتتبا الالام 
والصير ... 1 

ولا يرتد العلم حكمة حتى تبتك النفس کل 
حجاب دون الاحساس بالانسانية ... ولا 
ينفعها أن تعى من دون ذلك ما حملت 


من هنا وهنالذ 


الكتب کالذی يقوله الحكم : 

« قد سععت أنه کان ق مديئة نقوانیس 
فى معس اله من آفتهم القديمة کانوا يردزون 
له بأيس . وکان انم ذلك العبود توت , 
وقیل إنه كان أول من وجد علم امساب 
والنجوم والفلك قوجد فيا وجد علم الكتابة 
وكان على المصريين ملك ملك مصر جميعاآً 
يدعى طاموس وکان محم ى عاصمة 
كبيرة فى مصر العليا يسميها الصر يون طيبة 
وكان إلمها أمون . فتدم توت على اللك 
لبريه. ما وجد من الفنون. وتال له إنه 
ينبغى أن يتعلمها الصريون جيعاً . 

« ساأله الاك ما عسی أن يكون من نفع 
فى كل.فن من هذه الفتون . وكان اللك يقر 
ما بری من نفع ویرفض مالا یری . وقيل 
إن تاموس بين لتوت ماله وبا عليه ق 
كل فن وذلك حديث يطول . فلما كان فى 
شان الكتابة . 

« قال له توت ۽ 

« إن ذلك أيبا الاك عل سيرد المصريين 
أكبرحكمة وأكثر ذكراً ؛ فان الكتابة قد 
وجدت دواء للحكمة والذاكرة . 


« فقال له الملك + 
« یاتوت نك أعل العلماء . وشتان مابين 
رجلین : أحدهما يستطيع أن يخترع فنا » 
والآخر يستطيع أنيرى ای کل فن من ضرر 
أو نفع لاذين يأخذون به . والآن إا مثزك 
فى اختراع الكتابة كثل الأب من انه » 
فلا تراها إلا معجباً رحيا وتقول فا غير 
ما تستطيع . وأرى أن هذا الفن سيحمل 
النسيان فى نفوس تلاميذك لأنهم سيغفلون 
الذاكرة ؛ لانبم يضعون لقتهم ىف حروف 
خارجة عن‌آرواجهم ولا يستذ كرون بالرجوع 
مباشرة إلى أرواحهم . وإنك م تيد دواء 


من هنا وهنا 


للذ اكرةوإما وجدت دواء للرواية , ولست 
تحمل لثلاميذك النكمة الحقة وإتما تحمل 
مم ظاهراً من التكمة. فان أطالوا اتباعك 
دون أن يتبذبوا بدا لم أنمم على علم 
بكثير من الامور وم ی حقيقة الآمر 
لايبلغون بادراكهم شیا وینتلبون عسيزى 
المعاشرة ويالم الناس حكماء ويام 


ء .۰ 


وكذلك لایبلغ شباب أمةاما أودع الله 


دوافع السير 


هذا مغال لخصت :فيه «مذهب الد کتور 
جوستاف لوبون فيلسوف الاجتاع نى القرن 
العشرين . وقد شرح مذهبه بکتب.عدة 
ترجم أكثرها إلى اللغةالعربية فبقيت ف زوايا 
الول لايعيرها أحد من الخاصة أى اعتناء 
يذكرء عل نبا احاث خطيرة صرق 
الد کتور لوبون أكثر مره ی شرح مبادثها 
وامولا . 

ولعل أحد الأسباب التى منعت انتشار 
هذه الأضات وتداوها جفاف أسلوبها 
وصعوبته واصطدامه بالقارى لأول وهلة » 
غرم منها كثير من الخاصة وبقيت حيث 
هی . على انی لا أقصد بالأسلوب : أسلوبها 
اللشتلى ى الاصل ولا ى الترجمات الختلفة 
التى خرجت عل أيدى كتاب أفاضل » بل 
أعنى أسلوب تلك الأفكار الغريبة التى آق 
بها جوستاف مع شىء من الأرستقراطية تى 
التعبير ما لاتطول معه روح القارىء . 

وقد جاءت أبحاثه حقا آية من آیات البحث 
العلمی » وان كان أحياناً تقوته الامعلة 
السلمة لبعض ما عنده من الذاهب . وهی 


r 


الانسائية کیانها من جال حتی يؤمن برسل 
البشر ق حیاته ؛ ولا یکذب يما توحی 
إليد من کال ولا يعصبها ویطیع التباون 
والعافية » وحتى يقدم ها ما ملكت أيمانهين < 
جهاد » ولا یمتز بالنصر اعتزازه باهز ية 
التى تحفزه إلى نضر أكبر حتی یباغ کیان 
الانسائية فى قلبه » وهى التى تلد البود 
والاقدام والعدل » وهی التى تخلق الأحرار 
والستادة فى الأرض ؛ لان امد فتوح نى 
ملك الله , 


على مانند 


ا 


جديرة بان تفتح على الرجل الثتف أبولياً 
جديدة من العرفة لاتزال جهولة عند كثير 
من التعلمين بهذا الشكل العلمى التظم . 

وین يقرأ هذا الشرح يرون عليه فهم 
روح الدكتور جوستاف واستكناه أى شاء 
من کتبه بدون مشتة ولا جهد . وسوف 
عد لذه + کیره ی تتيع وله ما تبعشه ى 
النفس من روعة المعرفة وجلال العم ۰ 

فلیس شىء أحرى بالقراءة والبحث من 
الوسائل الى تعين الانسان علی التغلغل 
إلى أعاق الحوادث النفسية والاجتاعية 
الغامضة واستكناه سرها من وراه مجموعة 
مضطربة من الظواخر التى تفى عادة 
ما خلنها من الاسرار. 

وجوستاف خير من كتب نی هذا" 
الموضوع ؛ ققد أى هذا الفیلسوف الكبين 
مذاهب أتامت ثورة بين الأوساط الثقافية 
ی فرنسا ٤‏ خاصة منها ما كان يؤيد الثورة 
الفرنسية »وبا أكثرها فى فرنسا. فقد شرح 
قيها جلة آرائه ى العوامل السبرة للفرد 
والجماعة » و کیف تنشاً العتقدات وآی نوع 


EE‏ من هنا وهناك 


من العوامل يسيطر على العتقد ویوجده » 
و کیف تتكون الآراء اليوبية للفرد العادی 
والأسباب التمکنة من عنان الفرد حين 
يغدو وبروج . 

وقد جاءت کتبه أبحاثاً خطيرة ليس غا 
نظلبر فى تاريخ الثقافة الانسانية . فكثيراً ما 
بحث البشر عن العلوم العقلية التى توضح 
الأساليب النطقية لصور القياس الصحيح ؛ 
ولكتهم قلما جوا فى العلل العاطفية التى 
کون العتقد . لذا جاءت احاث الد کتور 
جوستاف اكتشافاً جدیداً نی يدان العلوم 
الاجتاعية . فقد رجم قيا العلل السیطرة 
على سلوك الفرد والجماعة إلى عسة أنواع 
من الحرضات الاجتاعية التى تسیر الحياة 
العامة . وهذه الأنواع الخنسة من النطق 


Br 
ر - المنطق العقلى » وهو الملكة الى‎ 
يتوسل يما الانسان إلى الأحكام: النطقية‎ 
بالشكل الذى بنصله علم النطق ؛ وهو‎ 
ترتيب القدمات واستنتاج الجهولات من‎ 
العلوبات بشکل عقلی قياسى صحيح . وعذا‎ 
النوع من النطق هو الذی يدير مجلة‎ 
العلوم والعارف والا کتشافات والقیاسات‎ 
الرياضية الصحيحة ؛إلى غير ذلك ما یشترط‎ 
. فيه صحة القدمة وسلامة التیاس‎ 
وتتقاد هذه اللكة على الدوام لشاعر‎ 
الفرد . فالعقل هو آلة مطيعة لأواسر العاطفة‎ 
التى قد تشاء أو لا تشاء امک العقلی ف‎ 
موضوع من الواضیع . فعمل العقل هو أن‎ 
يبحث عن علل موزونة تسوغ سير عاطفته‎ 
حلاف با لو کان العقل جردا من هذا‎ 
التحكم ؛ فاته کا هو نی عن البیان يحاول‎ 
أن برتب قياساته بالشكل الذى ينتج‎ 
إنتاجاً صحيحاً أو قريباً من الصحة على أقل‎ 
تقدير . فليس من عمل العقل - من حيث‎ 
هو أن يفترض حكما ثم يبحث عن‎ 


مسوغات ذلك الک من الأدلة والبراهی * 
وكون الأمر على عکس ذلك يشعر بان 
العقل غير مطلقمن سلطة ثالية تبره 
حنسب أهواءها . لذا أتيح لبوستاف أن 
يستنتج من ذلك القياد العقل أو النطق 
العقلی لانواع أخرئ من النطق سياق 
ذکرها أثناء البحث 7 

وارجو ألا یلتبس على القاری؛ معنى كلة 
« منطق » حتبب اصطلاحها الخاص هنا . 
فهذه الکلمة »كا بریدها الدکتور جوستاف 
تعنى « جهازاً » أو « اداة » مهنا كان 
نوعها . لذا فانپا لاتشير ‏ حسب هذا 
الامطلاح - إلى العولات أو القیاسات 
المنسقة ج يلتفت إلى ذلك عادة حسب 
اصطلاحها العام . فالمنطق العقلى والنطق 
الساطفی والنطق الدینی ومنطق آلجمو 
ومتطق الياة - کل أولئك أجهزة أو 
آدوات متصفة بتلك الصفات . وهذا تعبتر 
جسن عن ذلك المعنى الذى يدل على أداة 
مسيطرة على احيبة من نواحى النقس 
الانسائية . 

ونود أن نشیر إلى أن الأمثلة عتصر هام 
فى التدليل على نظرية جديدة » تلك التى 
لا لستطیع أن نوفیها حقهابنى مال ضبق مثل 
هذا . فبدل أن نتوسل بكثرة الأمعلة 
نكتثى لاثبات هذا النوع من المنطق عند 
الانسان » بأن نشير إلى أعماله الخارجية 
الى تشعر بوجود مثل هذه اللکة عنده > 
ففراساته الصادقة وقياساته اليوبية المنعددة 
الى غالبا ما تصیب لب الواقع » هى 
دلیلنا الوحید على وجود مثل هذا الجهاز 
يمثل هذا العمل العین. فلو لم يكن ذلك 
الجهاز - أو ذلك النوع من المنطق - لا 
أدت تنکرات الانسان إلى نتائج مقررة فى 
غالب الأحيان . 0 

ومن الهم أن نذکر أن المنطق العقلى لا 


من هنا وهنا ك 


يتعد بعد حدودا معينة مقضورة على ال 
فق ی اه ی قبع أن الانسان 
استطاع أن برق عنطته العقلی فیسخره ق 
العجارب العملية الى نشات بار حضارة 
العصر الاضی ۰ فانه لم يزل عدود الأثر 
ی معتتداتنا ومیولنا فى هذا العصی ؛ ما 
يدل على أن نشوء المنطق العقلی جاء متآخراً 
عن وجود سائر آنواع المنطق فق الالسان . 
وعلى أن هذا دليل نظرى علی تاخر نشوء 
العقل » نان هناك دليلا استقرائيا لاينكر ؛ 
ذلك هو خلو العجماوات واليوانات الدنيا 
من هذا المنطق أو هذا الجهاز. لذا قهو 
فة « ناشغة .» ى ( الخيوان الناطق ) 
با دمنا تسام بان الحيوانات جیعاً نشأت من 
أصل واحد 2 


ولا كان النطق العقى هو ميزة الانسان 
الكبرى ؛ فا أكثر ما تنسب إليه الاراء 
والعتقدات عند تسويغها . ولو علم الناس 
' أن العقل براء من كل معتقد على وجه 
التقريب لثبين حينذالك مدى قصوز النطق 
٠‏ العقلى عن تسییر دفة الانسانية وتوجیها 
الوجهة الى برتضیبا . فلو كانت هذه 
' الدعوی صادقة دا تناقض ااناس هذا 
| التناقض العجیب فى الآزاء والعتقدات"» 
| ولكانت هذه آترب إلى الالام منها إلى 
٠‏ التعاکس بهذا الشكل القطيع . 
وعلى أن هذا لايمنع من أن بعض النتائج 
| النطقية لا ترضی من الوجهة العملية » بقدر 
٠‏ ما تجدى الشاعر والاراء العاطفية . فک 
صبيغت الأحكام العقلية التى لا تنفذ بشكلها 
. النطفی الرزين ست بصيغ عاطفية لاقرارها فى 
٠‏ دائرة العتقد ... فلو وتف أفلاطون عطي 
فى هايد بارك لما استطاع أن جمع حوله 
٠‏ من الجهور بقدر ما يلتف حول أحد هؤلاء 
ال ندع رون الداع انا 7 


fe 


صيغهم الغاطفية ق طراز القياس . 
وی الناس للاحکام العقلية مباشرة 
يستلزم درجة من الرق ف المنطق العقلى 
مع درجة عائلة فى حریتد أو انطلاقه » 
بحيث تعوازن فى الانسان أنواع المنطق كافة؛ 
آی عند التقاء العقل الصاعد بأنواع المنطق 
الأخرئ » الهابطة ببطء لا یکاد يظهر . 


وستمفى عصور طويلة قبل أن يتم ذلك ٠‏ 
على هذا النحو الذ کور» وقبل أن مختض < 


الطريق فیحل المنطق العقلى مم ل سائر أنواع 
المنطق فيصبح شیثاً له وزنه فى ادارة دفة 
الانسان . 


وى أخطأ الساسة عند ما حاولوا أن - 


يحلوا بالمنطق العقلى مشا كل لا تجدى,معها 
غير آسالیب معينة من اللعب يأحلام 
الرجال » مما قد يمهر فيه صعلؤك من 
صعاليك البيان . لذا وصف السياسة أحد 
الاعلام بانه استغلال لاباطیل الجحتع وأن 
3 مع هذه الأباطيل . وقد كان 
وصقا رائعاً بحق . 0 


والجلة : أن المنطق العقلى لايزال محدود 


الأثر مغزویا ف‌جاهیل لایصلها إلا الأفضلون ٠‏ 


من الناس من وعبوا = على غير علم من: 
الطبيعة = تلك الرزائة والتوازن فى الملكات 
والقوى النفسانية الذى كنت به العناصر 
العاطفية إلى حد معقول فاتیح لم التفوذ 
إلى حقائق الأشياء . : 


م ك التطق. العناطفی » وهو انى 
الانواع الخسة من المنطق التى تسیطر على 
سلوك الفرد وألجاعة . ولا كان البحث فا 


آحد هذه الأنواع یستلزم البحث ق الاخر, * 


لما بينها من ارتباط وثيق يدعو إلى القارنة 


اا »رانا غير مضطرین ن چان تل »۱ 
فى التعريف بهذا النوع وبالأنواع الباقية 
انن E‏ 0 


وت 


فالنطق العاطنی هو تلك الملكة التى 
تنشاً عتها مشاعر معينة فى الرغبة والارادة» 
بدون أن يكون للعقل أى کم أو سلطان 
على تقليات هذه الشاعر . فالیندی الذى 
پاقی بنفسه نى أتون الخرب لاجل مغل 
معيئة » هو مظهر صادق لتائير ذلك النوع 
من انط فى الانسان . ولو كان للعقل آثر 
فى هذه التضحية لرجع الفرد إلى تفه 
مسائلا ما قد يجنيه هو نفسه من كل 
با يعمل وهو أمام خطر الوت . ولكن 
بعد المنطق العاطفى عن تأثیر العقل جعل 
الأول حرا فى التعرف بارادة الانسان وزجه 
إياه فى مظان لا يؤيدها العقل غالبا ., أما 
عمل العقل فان يبحث : طائعاً لأمر العاطفة» 
عن تصامم ينقض بها ذلك الجندى على 
أغدائه . 

وجيع المشاعرالقوبية والوطنية التى تبعث 
على الشعور ب « النوعية » هى من هذا 
القبيل » داخلة ىق حدود المنطق العاطتی 
الذى لا يعرف للعقل حکماً أو سلطانا . 
وسن هنا يتناقض العقل الفردی يكثير من 
أصول الأخلاق التبعة نى الوقت الحاضرء 
فتظهر للفرد کانبا زائفة وان كانت فى 
مصلحة الجموع داماً . وکن أن نفترض 
فى تعلیل ذا أن الطبيعة جوزت الوم 
بعتل خاص کا جهزت الفرد بثله وان 
کنا متتاقضين احیاناً . 
التطق العاطفی إذ] مجموعة من الشاعر 
قد توجدها حاجة مادية أو طراز تسانی 
معين يبعث تلك الشاعر و يمكنها من قياد 
الانسان , 


م س المنطق الدینی ؛ وهو ذلك 
الاستعداد الخاص للايمان بالغيبيات ," 
واعتبارها حقائق مسلمة لا تقبل البدل . 


- ككل 


وقد تكون بعض عباصر التدين 


من هنا وهنالد 


نوع آخر من أنواع المنطق - داخلة ى 
حدود النطق العقلى . لكنها لاتؤخذ بذلك 
الشكل الناص, الذی يأخذ به المؤسون 
عتائدم الدينية . فكيبرا با اعترف 
جوستاف بأن هناك قوى محهولة عاقلة تدر 
عن كشب دفة النظام فى الطبيعة ؛ فتك 
بادة أساسية نی المنطق الدينى وان كانت 
ما لا یتکره العقل . 

فالؤمئون - سوا کانوا من الملاحدة أو 
من من غيرم - قوم لتيب نفوسهم ها 
ویقیاً بکل نص من نصوص بذاهیپم . 
وأقن اعتراض على نبذة من معتقدم كاف 
لاسخاطهم بشكل لا تجدی بعه كل امل 
العقلية ى النقاش والشاظرة . وأبرزصفة 
یتصف ببا هؤلاء الوسنون هى أنهم ینکرون 
البادی" جلة » أو يعتنقونها جملة؛ آبا 
التبعيض واختیار انرب باق ببداین 
متضادین إلى الق » فتلك ميزة المنطق 
العقلى الذی لا همه الا ما كان له دلیل 
وملكة التدين أو النطق"الدينى لا حد 
معها» عند الوستن » لكثرة التصديق 
والايمان بالعجزات والنوارق التى یانف 
التطق العقلى أن يبحث فيا , فا دام هتاك 
من يقدز على عمل كل می فلا مالع من 
تصدیق کل شی . لان استلناه شی من 
هذه الفرضية أمر يتناف مع تلك الروح 
التاسلة نى دوع الانسانی مذ نطق 
وأصبحت له ميزة الالسان ؛ الا وهی روح 
التدین الى لا تقبل الاشیاء إلا حبلة ولا 
ترفضها الا جلة . 

وقد أضل المنطق الدینی أعلاماً فضلاء 
جرهم إلى سخافات لانقترن. عادة إلا 
بالدهماء والعامة من الناس . فلقد 
هؤلاء » بايمان وحرارة » بكثير ما جاء فى 
التصوص الديئية ما یتجنبه النطق العقلى 


من هنا وهنا 


السلم » ناسين أن الذی آملی علييم 
ما آملاه لیس العتل و ما روح التدین التى 
لا يقف فى وجهها أسطع البراهین وأوضحها 
والتی لاخلو منبا أ كثر الناس حذراً ودقة. 
فهی‌التی زعزعت آرکان التاريخ مراراً ؛ وهی 
التى آقامت حضارات وأسقطت حضارات , 

وقد أفاد وجود هذا النوع من النطق 
فوائد عملية احیاناً , فلقد استطاع رجل أن 
ييع رنات قسيس مقدس على أنه یشنی 
الرفی من كل داء . فداخل الايمان بعضهم 
عرمة هذا الرفات وسرعان ما شفوا مما 
يشكون من أمراض نفسية مزمنة . ولیس 
ببعيد عتا با صتعه « آفاك » الراهب 
الأرفى عند با جال ی ربع الشرق 
الأدنى , فلقد استطاع هذا القسیس ذو 
الوجه الئورانی الساطع أن یلقی ق نفوس 
بعض المؤمنين من الايحاء با شفوا معه من 
بعض با يشكون . وأمثال ذلك كثير بین 
قبائل الجنوب نى العراق الذين' ياتون 
عرضام » وقد شل ما بهم من أعصاب » 
إلى بعضی الأما كن القدسة فینال بعضهم 
الشفاء بهذه الطريقة البسیطة . 

وخلاصة با بر أن روح التدین صنة 
متأصلة فى النفس الانسانية » منشؤها روح 
الابل والرغبة خاصة بين أولئك الذين 
أرهقتهم الحياة بأعبائها » فاضطروا إلى نوع 
من الخيال أشبه باحلام اليقظة يسرون به 
عن نفوسهم الاذی دام فیعدونا بفوز 
وینس كبير . واستناداً إلى وجود هذه 
الروح كان نشوء الادیان هيا بلاغ 
مزاج الأنسان آشد تلاؤم » وقد مى“ به 
فراغ لم يكن لينفع ترکه شاغراً غير 
مشغول .رد جعلت الادیان من حياة 
الؤبنين حلماً فيه كثير من التعة واللذة 
ها السبب فى سعادتهم واطمئنائبم إلى 


fv 


۽ منطق الجموع »وهو رابع هذه 
الانواع الخسة من المنطق التى افترض 
وجودها الد کتور جوستاف ليعلل بها مجاميع 
من الظواهر الاجتاعية والنفسانية المتبايئة 
والتى تشعر بنزوعها جيعاً إلى خمسة أصول » 
هى أنواع النطق الؤسة. وعلى أننا لانذهب 
بعيداً مع الد کتور جوستاف فنقر هذا النوع 
الأخير قسما أساسيا لتلك الأنواع الأخرى ؛ 
لكننا تعتقد مع ذلك أن مظاهره واضحة 
خاصة ی عجت‌ماتنا الحاضرة . نقد كان من 
المكن أن نلحق هذا النوع بالنوعين 
الأخيرين لتفرعه عنهما نی الواقع . لكن 
ظهوره وبروزه وكثرة أبثلثئه وشدة فاعليته 
يستحب بعها جيعاً أن نقرر له شا مستقلا 
نجمل القول فيه . 

فمنطق اليموع هو ميزة الجماعات 
التى تنتشر ينها الاراء والمعتقدات بالعدوی 
والثلقين . نقد تحركها كلة صغيرة فتحملها 
على ثورة عاصفة تخثی خطرها أقوى الدول 
وأشدها منعة وأكثرها اباسا . وک لقنت 
الیماهیر آراء قلبت بها حكومات وأقرت 
آخری بعد هيجان وضوضاء م با تنفيد 
رغباتها بقوة وباس . و کم عصف بالمجماعات 
خطيب مصتع فأقلق بها الامن وزعزع بها 
السلطان . كل هذه حوادت عادية منشوها 
تلك الروح التاصلة فى الجماهير والتى 
تسندها شدة العدوى والتلقين فتسرى بهما 
الاراء والعتقدات. بين الدهماء والغوغاء 
فتوجد مهم قوة لاتقاوم . 1 

وأول مبادى' السياسة ى الوقت الخاضر 
النزول على رغبات هذه الجماعات التقلبة 
التی تعصف با اليول المنذئبة © وتحاشيها 
على أى حال . والسیاهی الناجج فى البلاد 
الى تبيح حرية الرأى والكلام هو الذى 
يعرف كيف يخضع لهذه القوى الهائلة و کیف 
پرشیها ؛ لا الذى يخلص أو يحاول السير 


EA 


بموجب با تمليه الصلحة وما يحتمه العقل . 
وهذه نتيجة مسلمة با دام الق كل الق 
للجماعات أن تشاء أو لاتشاء أمراً بعيند مع 
قطع النظر عن نتائج أخرى قد يتحتم وجودها 
عن علل غير مقصودة . 
وما الثورة الفرنسية إلا مثل صادق لهذا 
المنطق الذى استطاع أن يلعب دوراً مهما 
فى العصور الأخيرة » بتطوزات الخضازة 
والأحوال السياسية العامة . فلقد أدى قيام 
عدة آشخاص أفذاذ جردوا آلسنتهم وأتلاسهم 
اللبقة فأثا روا شعياً ذوخوا به العام فيا بعد . 
والخلاصة أن منطق الیموع هو اللكة 
الى تنشا عنها الاندفاعات i‏ بدأثير 
عدة عوامل من التحريض والترغيب 
والوعد والوعيد وتلقين الجماعات مبادى”' 
أو آراء بعينة لغرض من الأغراض 
ولیس العقل هو الذى على على الجماهين 
الشيوعية ی بعض أخاء العام اليوم ثورة 
دامية مثل هذه » لكنه النطق العاطفى 
ومنطق الجموع الذی مهد للخطباء 
والزعاء وذری السان أن يحرضوا على 
انقلابات ره يذهب ضحيتباملايين من 
التاس د 


من هنا وهنا 


ه - أما المنطق النامس فهو بطق الياة 
وهذا هو أقدم أنواع المنطق نى الیوان 
والانسان على السواء . وهو القوة الدافعة 
لارادة الحياة وحب الذات وحفظ الأنوا 
فهو الذى يمل على الحيوان - ناطقاً كان أو 
أعم ‏ بفعل اللذة والألم » أن يسعى من 
۳1 حياته سعياً حثيثاً متواصلا لا هوادة 
فيه . وهو الذی لى على الحشرة من 
الحيوانات الدئیا أن تأت باعال لو كان 
منشوها النطق العقلى لتم تاليف علم بن 
أوسع العلوم وأشدها خطراً . لذلك فهو 
ناحية غامضة تحيط بها الأسرار وتكتدفها 
الألغاز . 

وهو أقدم أئواع المنطق لآنه بوجد فى 
الحيوانات كافة دنياها وعلياها على السواء . 
فكا أئه يبعث جاعات التعل على اتباع 
نظام جد معقد ودقيق للمحافظة على كيالما 
IL‏ اسان وهی ارو 
الحيوانات - على اتباع مغل ذلك النظام 
للغرض نفسه . ولولاه لا كان للا حیاء ميزة 
على امیماعات » ولا كان لحياة قيمة ولا ثر 
على الاطلاق ؛ لآنه الدافع الأول لارادة 
الخياة والحرض على حب البقاء . 


نظرة عامة 


ثم استمر الدكتور جوستاف على هذه “يما ها من العادات والطقوس الى يستدعى 


الوتيرة من البحث , فالعتقد عنده راسخ 
لا تناهضه أقوى العوامل المنطقية وأشدها . 
والالسان لا عکن أن پلیث بدون معتقد . 
فلو هرم عنده إحد العتقدات وزال 
فسرعان ما يمل له معتقد جدید پنفس 
التصائص والصفات , والأمة عند لاتست 

١‏ أن تلم من ا 

اكات نه تا باس : ی 


إلغاء آحدها ثورة جامحة بعد أن تدعوها 
بت العلیا لمناهضة الخارجين على تلك 
الأدبية الراسخة . 

وروح الفرد قد تزلزل ببعض عوامل 
التربية والحيط » لكن روح ا تابث 
لایتغیر , 

وكثيراً ما شجپ سياسة فرنسا إزاء العرب 
E‏ الشالية ۹ قد أخذت ۰ على 


من هنا وهناك 


عاتقها مدین هذه الأقطار ولو کلنها ذلك 
ابید الامان » ناعيآ على ساستها جهلهم 
بروح الآمة ورسوخها إلى حد لاتجدى معه 
آقسی السیاسات واعتفها . 

أما الثورة الفرئسية فيرى انها حركة 
أهدرت فيها الدماء وبل أصحابها أشنع 
مايعرفه الانسان من البربرية ET‏ 
فما آتسی روج المجاهير إذا E‏ 
قرصة ,الشغب والاننتام . وروح الأمة 
لا ترحم إذا ما استبدت بها الثورة واظروج 
| على النفلم . ويكاد يقرر بطلان النظم 
الدرموقراطية التى تكهن أنها ستخرب فرنسا 
| وستضعها نى أسفل درجة وأحط مكانة بين 
الام لا للجماهير فيا من الحرية الى 
۱ تسوخ طاشن ضروب العارضة والتهديد ؛ 
فاثار عليه بذلك ثائرة الکتاب ی فرتسا 
كلها . فكان مثله معهم کثل الجراح 
سک امتضعة ‏ شیح بد عقول ناقديه 
خاراً بهم الشل على رسوخ. العتقد 


] [التبف‎ ٠ 


رح الجماعة . فأول بیزات الجماعات ` 


ونزوعه إلى العاطفة فى دائرة اللاشعور . 

آبا الفرد التمدن عنده فهو الذی 
انفصلت روحه عن روح جاعته . وعذه 
ی بيزة الدنية الحاضرة الى نجحت إلى 
حد لاباس به ی فصل روح الفرد عن 


البدائية أن روح الفرد فیبا غير منفصل 
عن روح جاعته . لذا يعد أحد آفراد 
القبيلة التوحشة سئولا عن كل ما تقترفه'' 
جاعته إزاء قبيلة أخرى : من هذا الطراز , 

أما التربية عنده فلا أثر لما سوى صقل . 
المواهب والاستعدادات الخاصة لازالتها أو 
تبديلها . فهى لاتفعل شيئاً سوى حفز 
العناصر التفسانية لاتغييرها . 

وأما ابوج الأول الذی مد 9 
تامة على شأة الفرد ؛ فهو مزاج الجماعة | 
ST‏ : 


رلك 


شهر ه السیاسة الدولية 


انقسام العام 


قفی الأمر » وتجلی خلال الشهر التقضی 
سعى العام سعياً حثيفاً فى سبيل الانقسام , 
فقد نداعت الحوادث سراعاً خود 
التكتل فيا اصطلح نى اللسان- الدبلوماتی 
على التعبير عنه بالشرق وبالغرب . والشرق 
يعنى ی هذا اللسان روسيا السوفيتية 
وما یتانمها من أقطار متلاصقة نى البلقان 
وق أوربا الوسطی إلى الط المتد من جر 
الشمال إلى البحر الأدرياق ما عدا اليونان 
واشبا ويانفمام النطقة الروسية من مناطق 


ألانيا الحتلة . والغرب يعنى فى اللسان ذاته 
إنجلترا وفرنسا وبلاد بينيلوكس ومن" وربا 
الولايات المتحدة الأمريكية . وما بقى » 
بعد الكتلتين من أم العالم » حل مشادة 
بینبما ترید كل واحدة منبسا أن تظفر به 
كايتاليا ودول الشمال أسوج ونروج 
وداتمارك ء أو تريد إحداءما أن تطمئن إليه 
الاطمئنان كله كاسبانيا » أو تدخله ىحوزتها 
ادخالا عکماً كبلاد الشرق الأوسط على 
حد ما يسمون . 


أزمة الشيكوسلونا كيا 


وقتد تکون الازسة الى حلت 
بتشیکوسلوفا کیا هی التى آذنت ببروز ذلك 
الانتسام التى كانت الجهود تبذل فى سبیله» 
ولكن ی شى من التستر والایپام . فقد 
كانت نشیکوسلوفا کیا » وهی التى تكتنفها 
روسيا وبولوئیا والجر ويوغوسلافيا من ناحيلا” 
والفسا وألائيا من ناحية ثانية » واقعة بين 
الشرق والغرب ٠‏ راغبة فى الاحتفاظ 
يعلاقات حسن الجوار مع الطرفين» وان 
كانت فاقهة نى وعى مستند إلى بلابسات 
ارب العالمية الثانية أن الاغتداء غليها قد 
"جاء‌ها من ناحية ألائيا أول الآمر» وأن 
انقاذ ها قد أفاء به عليبا الجيش الروسى 
آخر ابر ؛ وان حلفاء الغرب يجترموا 


با کانوا قد تعاهدوا بعها عليه فمکنوا منبا 
قوات هتلر مرتين : حين هم إلى جربانیا 
الکبری مناطق السودیت آولا » ثم حين 
غزا سائر مناطتها ثانيا . 

ولذلك فقد کتب عليها الیل إلى الاتحاد 
السوفیتی والحذر من دول الغرب » وان 
كانت تؤثر أن. نستبتی علاقاتها الاقتصادية 
مع المجائبين . على أن اليل كان أقوى من 
سائر الاعتتبارات بر التحرر والعرفان لاروس 
من أجله بالفضل » فسرت فا التعالم 
الشيوعية » وان طبقت فى نطاق أضيق من 
النطاق السوفيتى , فقد ظل فيا الأخذ يبدأ 
تعدد الأحزاب ء٠‏ وظل فيبا الأخذ بمبدأ 
اللملكية الفردية » و ان كان الحزب الشيوعى 
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]كبر الاحزاب السا ج ومی قد بلفث 
الائنین والأربعين ی المائة ‏ وکان دا 
التامم قد نفذ فى الرافق العامة والصارف 
والناجم واللکیات الكبيرة التى اتتزعت 
من سلا كها الألمان والسوديت الأقدمين » 
والصناغات الكبيرة التى يزيد عدد العال 
فى معاملها على مسائا . 

وكانت الانتخایات قد جرت أيبا لتأليف 
جعية وطنية عهد لیب أمر إعداد الدستور 
الیدید على أن تجرى فما انتخابات جديدة 
ينبعث نبا البرلان الستند إلى اللستور 
الجديد فى اليوم الثامن من مر مايو القبل . 
فأصبحتث عاصدتبا وأصبحت سلوفا کیا يخاصة 
مسرحاً لتنافس التيارين الشرق والغربى 
تصد التائی فى الملة الانتخابية القبلة ی 
تنتج كثرة تتجه إلى اليين أو تتجه إلى 
إزسثار» ولا سيا بعد ما حدث لناسبة عرض 


fo 


الساهمة نى | مشروع. مارشال الى قبلت 
أول الأمر ثم رفضت إثر زيارة قام بها رئيس 
الوزارة ووزير الخارجية إلى موسکو . 

وبیغا الامور تجرى على هذا التنافس إذا 
بانقلاب أبيض يقع؛ إذ يستقيل من الوزارة 
عددمن الوزراء آلبیئیین » ود يستبدل بهم 
عدد آخر من الؤثلفين الیسارین » واذ 
عفی الشیوعبون » وقد قبضوا على أزمة 
الک اکثر ما کانوا قابضین » قدما فی 
طریق التنظيف. قصد الاستعداد للحملة 
الانتخابية القبلة التى بودون أن یضمنوا 
فيا الكثرة التفوقة . 

حينئذ اسقط فى يد الفربیین وراحوا يتبمون 
الاتحاد السوفيتى بانه هو المدير للانقلاب 
والدافع إلى تتفيذه » وراحوا يتلسون طرق 
القاومة وسد الطريق نى وجه التسرب إلى 
ما قد يتجاوز الحد الفاصل بين الكتلتين . 


إتحاد غرب أوربا 


وكانت الولايات التحدة تتوق إلى قيام 
نوع من التكتل السياسى فى أوريا ينين 
إلى جانب التکتل الاقتضادى الذى تعمل 
له عنطريق مشروع مارشال ؛ فدعا وزیرا 
النارجية المريتانية والفرنسية إلى تاليف 
اماد غرب آوربا الى کان قد نادى به 
من قبل مستر تشمرشل فى حین من الأحيان. 
وكانت باجيكا وهولندا ولوكسمبرج قد 
عقدت بيا حلفا يقرب اقتضادیات بعشها 
لاقتصاد یات بعشبا الآخر ويخلق مها جيعاً 
وحدة خركية » فاتجهت الدعوة إلى هذا 
الحاف القائم بالفعل + وانتبت الساعی 
والباحثات إلى عقد معاهدة بين فرئسا 
و افبلترا وتيك الدول الثلاث الصغيرة بين 
دول أورنا العريية تدخل فى عداد 


المعاهدات ٠‏ الاقنصسادية وتتجاوزها إلى 
بعاهدات المعاونات العسكرية مم الاحتماط 
نی جعلها داخلة نى نطاق أحكام ميثاق ٠‏ 
الام التحدة . فذكر فبا بضر يح العبارة 
أن التحالف العسكرى ما يقصد به دقع 
محاولة الاعتداء من جانب المانيا »كا ذكر 
أن إجراءات هذا التحالف .ما برجم فى 
اتخاذها وق تطبيقها إلى مجلس الامن وفق 
تصوص الواد المتصلة به ی ذلك اليثاق . 
لكن ذکرق العاهدة نن ناحية ثائية نص 
على الاستمسالك عبادی" الحرية الدعتراطية 
وعلی التضامن فى سبي الدفاع عن هذه 


البادی" إذا قام ق وجهها خطر أو تام فى 
وجه الأساليب الاقتصادية التقليدية . 
وبعنى هذا أن الخلف الجديد متساند ق 


for 


مواجهة الآراء. الشيوعية والحاولات الى 
قد تبىء عن طريق روسیا لانيل من الأنظمة 
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الاتتصادية العمول بها فى بلاد الخاف » 
وهی الأنظمة الحرة والأنظمة الرأسمالية , 


مباركة الولابات المتحدة 


وبا إن أعلن التوقيع على تلك العاهدة 
المخاصسة 'بالخلف الأورى الغرى حتى قام 


الرئيس ترومان رئيس جهورية الولايات 
التحدة يبارك الكتاة 'الجديدة ویعدها 


بالتأييد كل التأبيد نی خطاب رسمى وجهه 
للبرلان الاسربی » وق تصريحات ذكرت 


فا روسيا السوفيتية ذ کراً غیں طيب » 
ودعيت فيها سائر بلاد أوربا إلى الاتقعام 
إلى الحلف الجديد » بل قيل فيها بصريح 
العبارة إن العاونة المالية التى يتضمنها 
مشروع مازشال قد تمرم مها البلاد التى 
تطغى فيا الشيوعية . 


ایتالیا وإسبانيا والمانيا 


والنهوم أن هذا التبدید إا يقصد 
توجهه إلى إيتاليا . فاليوم الثامن عشرمن 
شهر انريل هو اليوم الحدد لاجراء 
الانتخابات العامة تنفیذاً للدستور الجديد 
وتمقيقاً للبرلان الجدید الذی ستنیعث مته 
الحكوبة الايتالية الجديدة . والراقبون 
للتطورات الايتالية شون أن تکون الكثرة 
نی هذه الانتخابات إلى جانب الیساریین 
من شیوغیین واشخراكيين مؤتلفين . 
والولایات التحدة تنفر نغور من السياب 
البادی" الشيوعية إلى ما وراء « السور 
'الحديدى » القسايم الان إلى الشرق من 
تریستا والی الشرق من إيتاليا » والقول 
إنها قد تلجا إلى أخطر الخطوات إذا أسفرت 
الانتخابات الايتالية عن هذه الكثرة ؛ 
. ولذلك فهی تؤثر أن تلجا إلى تبديداتها المالية 
لعلها تقنع بها الايتاليين کی يبتعدوا عن 
تأیید الشيوعيين ون الهم ٠.‏ 00+ 

وكذلك فان جهودات تذل نی سبيل هم 
إسيانيا إلى الاتحاد الغربى . وإسبائيا ى غرب 


أوربا بالذات + بل هی ی أققى هذا 
الغرب , وهی معادية للمبادی" الشيوعية 
وواقفة عند معاداتها من زبان . وإذاكانت 
هيئة الأمم التحدة قد اتجهت يوا إلى 
مناوأة إسبانيا ونظامها الغاثى » وأوست 
جمغيتها العامة بتطع علاقات أغضنائها 
الدبلوماتية مع جكومة الجترال فرنكو» 
وأغلقت بالفعل الحدود بين فرلسا وإسبانياء 
نان الأمور قد تطورت فيا بعد إلى الخد من 
الغضب على المسكومة الاسبانية القائمة » 
وإلى فتح الحدود الفرنسسية الاسبانية 
واستشناف العلاقات التجارية بين البلدين . 
وأغلب الظن أن سيتم فى القريب الغمام 
إسبانيا والبرتغال إلى الحلفالغربى . و بهذا 
يتم التكتل من احیط الاطلنطی وغربى 
البح التوسط وغربى بحر الشمال . 

وكذلك نقد تطورت الأحوال بالنسبة 
لالانیا إلى حيث أصبح ابر واقعاً أن فصل 
بين شرقيها وغرییما » بين المنطقة التى تعتلها 
الینود الروسية » والقلاث الناطق الى 
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تحتلها القوات البريتائية" والانهیکي1 
والمنتظر أن تعمل السلطات 
العسكرية الثلاثية فى الانيا الغربية لضمها 
إلى اعلف الغرى: كا تعمل الولاياتالمتخدة 


والنرئمسية . 


دنرت 
لاضافتيا :إلى قامة المفيدين من مشروع 
مارشال , 

وإذن فسیکون الانقنام قد حددت بعاله 
على نحو ما تقدم نين الكتلتين . 


لکن .لا حرب 


لكن هذا الانتسام لايعنى ی نظرنا أن 
الخرب واقعة لا مالة على حد باتذیعه هذه 
الأيام نذر التشاؤم نى كل مكان . فلیست 
الحرب من الآمور الهينة التى یتدم علها 
الناس ولا ینتض وقث على التعام الیروح 
آلتى سببتهنا الحرب العالية الثانية ؛ بل لا 
تتهيا فرص الانطلاق من تيود التهل التى 
فرضها التخريب والتذمير اللذان حلا بلاد 
آوربا کلها . 


وکل ما لستطيع تصوره ما هو تين 
الحدود الفاصلة بين النطتنین المتيخاصمتين » 
وتسابق کل مثهما ی سبیل الاكتفاة 
الاقتصادى » وترك التعالم وحدها تتناطح 
وتتحارب إلى أن تستوی الاستعدادات , 
فتتطلق إلى انفجار عالی ثالث أو إلى تغلب 
تيان فکری اجقاعی على التيار الآخر ۰ 
فيعود إلى العالم نوع جديد من المدوء 
والاستقرار . 


رد عدي 
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کوکبنا 


صفة الغرور طبيعة من طبائع' بنى البشی 
وقلما تجد إنساناً خلواً منبا » وغاية ماهنالك 
أنها تختلف شدة وضعفا من فرد إلى آخر . 
من مظاهر هذا الغرور مثلا اعتقاد الام ى 
تميز أطفاها من جیع الأطفال ٤‏ وأن الأعمال 
التی یقوسون بها يعجز عنها آمثاغم , كذلك 
الغرؤر يؤدى إلى مجيد الرجل لنزله أو 


. أرضه أو وطته ‏ فالصری يعتقد أنمصرغى 


« أم الدئيا » , والاتجليزى لاشك عنده أن 
جزنرته الصغيرة الحبوبة لاتعدها بقعة 
آخری من بقاع العالم . فلا غرو إذن أن 
يتوسع الانسان ی هذا قليلا فيعطى 
الكوكب الذى يسكنه أعفلم أخمية» فيعتقد 
كا فعل قدناء'اليونان أن الارض هی م ركز 
العالم » وأن جميع الاجرام السماوية الأخرى 
كالشمس والقمر سیم تدور حولا فی 
عيطات دوائر متحدة الرکز » وأن الارض 
التى لاتتحرك هی م رکز هذه الدوائر هیعا . 
على أنه كان هناك نفر من الفلاسفة حى 
فى عصور اليوئان القديمة أوسع أا وأحمق 
تفكيراً ؛ فهداهم تفكيرم إلى الاعتقاد بان 
الشمس ثايتة و ثذلث النجوم » وأن الأرض 
والاجرام. الأخرى هی التى تتحرك .. إلا 
أن النظرية الأولى كان من معاضديها أرسطو 
فاكتسبث بذلك قوة جعلها تطغى على 
النظرية الثائية وعنعها من الذيوع . 
ولكن الشاهدات الى قام باجرائبا ومع 
نعائجها عدذ من الفلاسفة والریاشیین منذ 
القرق الرایع “قبل الیارد حتى القرن الشانى 
بعدم» مهدت السبيل الطهور لظرية 
يطليموس فى أواسط القرن الثانى الیاردی . 


ال 


وقد فسرت نظرية: بطلیموس كثيراً من 
الشاهدات التى جمعت حتى عصره تفسيراً 
دقبقاً » الا أنها اعتيرت الارض ثابتة وواقعة 
فى مركز العام ؛ ولذلك جاء تفسيرها 
لركة الكواكب معقداً , وعمل هه 
النظرية أن مسار كل ک وکب عبارة اعن 
مخيط دائرة يتحرك مركزها على عيط دائرة 
أخرى مركزهاءقريب من مركز الأرض 
ولو أنه ليس منطبقا علينه ماما . ولتفسیر 
التفیر الیونی الشاهد ق الاد من شروق 
الشس وغروبها وكذلك القمر والتجوم الى 
'تتحرك حيث تستعيد موضمها الاصلی ى 
ظرف يوم » افترض أن الشمس ممولة على 
سطح کرة مركزها الأرض وكذلك القمر 
وكذلك كل ک وکب من الكواكب الخسة 
العروفة عندئذ » وأن التجوم تقع على أبعاد 
كبيرة جدا من مركز الأرض ولکها 
متساوية ؛ ولذلك فهى تقع جميعاً على سطح 
كرة واحدة مركزها الارض ایضاً ولکنها 
یط بالکرات السابتة كلها » وأن هذه 
الجموعة من الکرات التحدة ال ركز تدور 
حول الأرض من الشرق إلى الغرب دورة 
كاملة كل ربع وعشرين ساعة . وقد امتازت 
هذه النظرية على ما شبقها من نظریات 
بقدرتها على التنبؤ بوتو ع الظواهر الفلكية 
بدقة كبيرة . 

وله للك مزر النظرية 3 السنین 
متسلطة على الأذهان' ولا جرف على نقضبا 
أحد ؛ لأن رجال الدين السيحى ی أوربا 
تصبوا آنفسهم فى العصور الوسطی حماة 
لدع » وکانوا یعتبرون عاولة تناول 


شردام 


النظلر یات الخاصة بنظام الكون وأصل 
اطخليقة بالتعدیل والتبدیل عملا عدائیا فيد 
الكنيسة والویل لن يقدم عليه . ولکن 
هذا لم عنم بعض كبار الفکرین نى العصور 
الختلفة من الشك ی صلحة هذه النظرية ؛ 
لأا » رغم قدرتها على تفسير الظواهر 
الفلكية بدقة كافية » معقدة تعقيداً كبيسا ٤‏ 
والعم ديدنه النساطة . ولذلك استغل 
کویرنیکس علافاته الطيبة برجال الكيسة 
العليا فى آوائل القرن السادس عثير وأعلن 
عن آرائه بكل حيطة وحذر على أنبا عض 
افتراض لیس غير + وقد نقل کوبرنیکس 
مركز العام من الأرض إلى الشمس قائلا 
إن الأرض والكواكب الأخرى تسیر ق 
حيطاث دوائر مركزها الشمس , وقد ظهر 
فى أواخر القرن نفسه قلدى كبير آخر هو 
تيكو براعى أفاد الفلك كيرا ی ناخية 
القیاس ؛ فتد قام بتسجيل عدد کی بن 
الظواهر والشا هدات بالدقة التى کانت تسمح 
ها آلات القياسن نى عصره . وین ذلك 
این أخذ عام الفلك يخطو خطوات سريعة 
واسعة نحو النظريات المخنديفة: الحالية ق 
نظام العالم وتكويئه , 

واستمرت المشاهدات والظواهر الفلكية 
نجمع ؛ ونزداد بذلك العلوسات عن العام 
ونظامه » وتقدمت النظريات المبنية على 
هذه العلومات تقدبا كبيراً حتى تغيرت 
تغيراً جوهريا يثبت فيايثبت تواضع العام » 
وأن الغرور داء لايصيب عادة سوی الباهل 
إذ ما كاد القرن التاسع عشى ينتصف حى 
وصل العلماء إلى نظرية أيعد با تكون عن 
النظريات القديمة . فهم م يكنفوا بالتزول 
عن ادعاء أن الأرض هی مركز العام بل 
انبم ایضاً نفوا عن الشمس هذه الصفة » 


foe 


واعترفوا أن الشمس با هى إلا نجم واحدمغل 
هذه الالاف بل الملايين من النقط المضيئة 
التى قد نراها ی السماء بالعين الجردة وقد 
لاتراها باقوی التظارات » بل إثها ليست 
با کبر هذه النجوم ولا من كبرياتها » وان 
الارض با هی الا كوكب: من صغریات 
توابمها العانية العروفة عندئذ والتى تدور 
حوها . واهندوا بأحائهم إلى أن الجموعة 
الشسية بأ كلها متحركة غو هدف بعين . 
ولا تختلت آراء تلك الغترة عن الآراء ىق 
وقتنا هذا فى البوهر إلا ی جهلها بتاريخ 
العا ؛ فقد كان برضم تسين العام محوالن 
ستة آلاف سنة فى حين أن الاعتقاد الحالى فى 
عير الحياة على سطح الأرض وحدها يقدر 
بنحو أربعمائة مليون سنة . کذلث تختلف 
ق عدم معرفتبا أى شىء عن طبيعة الاجرام 
الساوية ؛ لان علل: الطیف لم يكن قد 
اكتشف بعد . آنا الان وقد اتف هذا 
الل واستعمل بنشاط عشرات الستوات 
فقد عرفنا ؛ أو على الأقل نظن آننا عرفا 
الشىء الكثير عن تريب عدد .كبير 
من الأجرام السماوية ود رجةحرارتها وكيفية 
حركتها . ومن بن ما عرفناه من ذلك أن 
آقرب نم لنا يبعد عن الأرض قدر البعد 
بين الشمس والارض ريع مليون مرة » وهذا 
بعد عظم حقا متى عرفا أن الشمس نفا 
تبعد عن الأرض ثلاثة وتسعين مليونا من 
الأميال . کا عرفا أن كافة النجوم قد 
تکون من الكير نی بعضبا بحيث تساوی 
كثافة الاء ستين ألف مرة » وقد تصغر حتی 
تعمل إلى أقل من جزء من ماثة من کثافة 
اهواء , وغیر ذلك کثیر ما يشبه العجائب 
اتضح لنا وما زال یتضح باستعل الأجهزة, 
الحديثة وتطبیق النظریات الجديدة , 


مس گر مسین 


شهرية السا 


الحا فى سموعم ( لوكس نی ) (۱) 


هذا فيل آخر عن ح رکذ القاومة فى 
إيطاليا' ائداء الاحتلال الألمان , وهو 
لا مت بسبب إلى هذه الأفلام :الأمزيكية 
الى كنا نشبدها فى فترة الحرب الأخيرة 
والتى كانت تتشابه تشاببا دقیقاء حتى ليخيل 
إلى من براها آنا وضعت وقق مموذج 
خاص . وکانت العناصی الى تأتلف منها 
القصة واحدة لا تتغیر : فالقصة تدم ى 
میدان من ميادين الجاسومنية ؛ أو ق میدان 
من ميادين نشاط الفدائیین » وتطلعنا 'على 
دقائق تشلط آولئك وهژلاء . وکان الفیلر 
درون سر عنم سابع 
الأول ولا ينجح ف إنقاذه منه سوی عشیفته , 
كل هدا كنت تله ی الافلام جيعها 
ولا تجد مطلقا صورة وافعية إنسانية لمؤلاء 
الذين جاهدوا فى سبيل الحرية . إن القوة 
. والعنف والدمار والقتل والأيانة مجتيعة 
فى هذه الأفلام جيعا فى حين أنك لا تجدها 
فى الأفلام الايطالية مع آنبا أكثر واقعية 
من الأفلام الأمريكية . 
فنیلم « اياة فى سلام » هو من تصص 
القاونه) ولکن نن التصص امادثة الى 
لا تصور عنقا وإنما كلها يسن وهدوء 
ورتق . فالحوادث تسیر سيرا هادا بطيها 


ی 
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ی الأمور آو.عفاق تضرفات أشخاض 
القصة . فهى تصور صورة صادقة أمينة 
یناه الريف الايطالى أثناء الاحتلال 
الالای » وصورة واقعية صافية لحياة هؤلاء 
الریفیین الذین لا بروسون إلا إلى أن يوا 
حياة هادئة مطلنة , ولسیر الامو ركذلا 
إلى أن يظهر آسیران آمریکیان .قما يكادان 
یظهران حتی تضطرب الأمور اضيطرايا هادثٌ 
يسيرا ؛ لآن الریثیین یابون أن یعتفو 
بهما فلا نرفضون أن مدوعا بالساعدة رغم 
الخظر الذى ددم من هذه الساعدة 
وهذا الخطر لا يدقعهم مطقا إلى أذ 
يغنفوا بالألمان . والدافع الوحيد إلى هذ 
الرفق بأولئك وهؤلاء ما هو داقع إنساز 
فسب .افهم یساعدون الأمريكيين لأ 
هذه الساعدة فرض يفرضهشعوره الانسای 
وم لا عاولون أن يقتلوا الألمان لأن هذ 
القتل يأباه شعورم الانسانی .. وكذللا 
تسير القضة إلى أن يصل الیش الأمریو 
فتنقذ القرية من خالب الألمان . 

وقد آراد الخرج أن يصبع إنتاجه تطاي 
واقعی » فلم يلجا إلى تشیید الناظر وک 
صور ركنا من أركان الریف الایطال 
باشجاره الجيلة وجباله الشاغة وحقول 


0 اتف پالشخمیات بل هی رنيتة بهم الغنية » وقد ساعدت هذه الناظر على مت 
رفيقون بیدا . فانث لا قف فى" ای جو.هادی" هذه القصة الهادئة . 
٠‏ الحظة من للحظات العرض على اختلاط 


والمثلون أيضا وخاصة آلدو فابريتزه 


شهرية السا 


قد ساهموا بتشيلهم الطبیعی الیسیر الذی 
یایی العنف ويبتعد عنه کل البعد ق انشاء 
هذا الو . فائت لا تلس مطلفا. ق 
إعماءاتهم وتعب‌رانيم انبم مللون: امام 
آلة التصویر » ولما تشعر شعورا قویا 
انبم يون على الشاشة لحظة من ظات 
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الحياة الريقية [بان الحرب الأخيرة . 

وکذلك سجلت السا الايطالية انتصارا 
عتليا حین أخرجت هذا الفيلم تى 
أسلوب فى + تصل إليه ستودیه مات 
هوليوود وهی تخرج أفلابها عن ۰ رکات 
المقاومة . 


الاد إخراج جون فورد ( ر. ك. و. ) © 


«والطارد» فیلر منأفلام الدعاية , ولکنه 
من هذا النوع الذی يستر عرشه الأساسى 
تحت ستار قصة جميلة وإخراج لا نحظى 
يمثله إلا من حين إلى حين , فالدعاية هنا 
مهما يكن لونبا محببة لانها قد آغذت سبيلاً 
غير مباشن واستئرت حى کادت تفوت 
الشاهند » فکان اثرها أقوى طضاء 
وسيلتها . 

إن مشکلة ه.الطارد » هى مشكلة الامان 
یعرنما علينا, الخرج ی اسلوب رمزى , 
فالقس ی هذه القضة رمل الايمان القوق 
الذى ما يكاد یقفی عليه <تى يبدو أشد 
خلهوراً . فهذه الدولة الى" م يحدد ها مكان 
ی‌القصة قد خیل لها أنها (عدست القساوسة 
جيغا انحو من الشعب إيمانه بالدین وتتهذه 
من شعوذة رجاله . ولکنبا ق التيقة لم 
تكد يخيل إليها آنا قضت علییم جميعا حى 
یتشح ها أن هناك قبا قد أخذ الشعب 
لتب حوله . فطنق رجال. الشرطة 
- يكاطونه بشتی الوسائل وهو يکاغهم 
بوسائله فینتعی علیهم حینا ویتخاذل 
آمامهم حینا آخر . ویستمر هذا الانتصار 
وهذا التخاذل الذی يعتبهما الرب تارة 
و العودة إلى. الكفاح , تارة أخرى حتى 


The Fugitive ) K. 0:) )۱( 


يقل القنی , وبا بکاد یقتل حى يظهر 
تس آخر ليعيد الأساة نفسپا . 

فهؤلاء الذين بریدون أن یتیموا دولا 
قوية لا دين فيبا ریدون أن شتتوا شيعا 
تستخيلة ؛ لآن ”لمان نبت مغروسة اى 
نفوس الناس با تكاد تقطع حتى تنبت مرة 
آخری . فرجال الشرطة ما يكادون يتتلون 
قساحتی يأق قس آخر يتمم عمل ين سيقه . 
هذا هو الرس . أما الدعاية فهی تفصد" 
دولا بعینها ونظاما اجاعیا بعينه قد لنظ 
الدین ورجاله أو على الاح قد آراد الا 
یکون للدین سلطة نى الدولة . 

وإخراج الفیلم رائع هیا لنا مناظر وصوراً 
خميلة . ویبدو أن الفرج ميل إلى هذا 
النوع من الصور الذى يجمع بين الظل 
القاتم والضوء التوی » فيبدو جال الصورة 
فن هذا التنافض الناشی بين الظل وألنور . 
کا أنه يعطى الصورة فوة تعبيرية قلما 
نجدها ی أقلام آخری . فالخرج حين اراد 
أن يصور منظر قتل التس قد هيا درجاً 
مرتفعاً , يبدو لشاهد فى الصورة آنه یصل 
الارض پالسماء » أسقلة واعلاه مضاء - 
إضاءة شديدة . فکان القس وهو برشن هذا 
الدرج يصعد إلى الشماء . وهناك منظر آخر, 
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قد أعقب هذا النظر وهو قوى التعبير أيضاً : 
ما يكاد يموت القس جى بزينا الخرج يعض 
التدينين قد اجتمعوا ق مکان مظل » وإذا 
بباب الکان يفتح اة ویظهر القس اليديد 
وقد أغرقه ارج ى ضوء شدید حتی یبدو 
كانه شبح ؛وتسيع هذه امبملة : «أنا القس 
الجديد » جنت لاقم بينم . » 

وم يكن التثيل أقل روعة من الاخراج. 
فدلوریس دلریو » وكانت حمثل دور فتاة 


سا الايل إخراج کات ( اتاد الفنيين ) 


هذا م الهری الذی اختارنه قاعة 
ريغولى اليديدة يسجل اتصارا كبيرا 
اصناعة السيما فى مهم . فهى رغم قصته 
يغبت لنا آن ارج العمری بستطیم أن 
ينتج ,انتاجا فنیا موفقا إن آراد أن یکون 
انتاجه فتیا موفقا , 
واول میزات « نجنا الیل » أنه هلو 
تماما من الغناء والرقص , والانلام المدمرية 
التى تساو من الغداء والرتص قليلة . 
فارج هنا قد تح فى أن محل هذبن 
العتعرین الاذين يعتمد علمما الأرجون 
المصريون ی آنلاسعم:» وأن بوجه عنايده 
إلى عناصر آحری هيات له أسباب التوفیق 
والتجاح . نقند عنى المارج خاصة باختيار 
مناظر تدل على حسسن الذوق وان كن قد 
اسرفت ق جشد آثاث کر ى هذه التاظز 
واستعال آلة التلیفون حين بضعار إلى ذلك 
وحین لایضطر إلى .ذلك , وتك عنى بالصورة 
ضا عناية خاصةءفلم تات بیضاء كا الفناها 
فى الفيلم العری عامة » بل کان فيا شی“ 
من الظل جعلها أكثر وضوحا . كا أن 
تصو بر المللین قد أصاب شيا من التوذيق 
فلم تبد سلاعهم مضخمة مشوهة . غير أن 


0 


قبرية السا 


ريفية » قد أتاحت يتعبيراتها تسحيل مور 
جيلة ۽ فمنظر الكنيسة نى اول الشريط 
لا ينجل إلا وجه هذه الممثلة مصوراً من 
قريب حتى كاد ,ما" الشاشة . یم يكن 
أسلوب هنری فوندا وندرو ارمتدارز » 
القس والشرطی: » فى الآداء والتفیسل 
أقل شانا من اسلوب دلوریس دلریو". 
شام التقيل على تقین: انتاج فى 
جيل , 


امارج لم یتح ااصورة أن تعبر تعبیرا قویا » 
واستعان وار لم يكن له مة فائدة , 
أذ کر نعلا النظر الآأخير من الفيلم » حين 
ترك اازوجان صديقهما الریضش وقد عاد 
إلى كل مهما صفاء الننس' . فيصور احرج 
هذا الصديق وذو ينظر من وراء النافذة 
إلى اازوجين وها يسيران فى الطربق یتیء 
کل مثا على ذراع الآخر کان كلا مہا 
سند لا خر ؛ فم‌داً باله ويعاوده شيثا من 
الطمانينة والرضا قبل أن یستمام لدوت , 
وقد یکون هذا النظر آتوی تاثيراً 
وك تعبيرآ لو أنه قد جاه صابتا ولا 
ونا جال لاعمئل ولد ھور أن يظورا قدرتبما 
على التغبير ب ولو آن الطربق التى سار 
فیا الزوجان لم تكن عاريتاً يعينها وبا 
كانت مببمة هثل اطيساة . وهذا يؤدى 
با إلى أن الصورة التعبيرية ی ال 
المقمرى لاوجود ها » وأن آلوار هو العنصر 
الأساسى ف الانتاج السیغانی . وليكن هذا 
النبج يتناق مع فكرة السيما فى نفسها التى 
هی صورة أ کش منبنا حواراً ..وإذا كان 
صحيحاً أن الفن القتبلی هو التقل الصادق 
عن الحياة فلايد أن تبدو القصة التثياية 


شهرية السیتا 


واقعية وصحيحة , أما قصة « سجا الیل » 

تبد واتعية ولا صحيحة ؛ لأن مؤلفها قد 
عبت بالقوانين التى تسود الطبيعة وتنظمها 
وتسيرها ؛ ولانه قد عبث بالقواعد النفسية 
ف وضع حوادث القصة » وعبث أيضاً 
بالقواعد الطبية ليخلق لقصته عقدة سلفقة 
منصطنعة , فانت تری طبيباً شابا صحيح 
الجسم قوى البنية يعشق فتاة عشقا قويا » 
وعم بها هياماً' شديداً » والغتاة تبادله 
بعشق ومیاباً بهبام . وإذا به نی 
ذات يوم وهو يجرى وها ليخبرها أنه 
سيتزوج بها یکتشف: 4أة من حيث لايدرى 
هو ومن حيث لایدری شاهد الفیلم أنه 
مریض بالسل » وآن هذا الرض قد عیث 
برئتيهعبثاً شدیداً وقطع مرحلة كبيرة ؛ لان 
الشاب ما يكاد یسعل حتی یبصق دبا . 
وحینثذ تضطرب آمور هذا العشق وینقلب 
نعيمه إلى شقاء متصل » فيشقى , الفتى لانه 
فقد. السبیل إلى قیق أمانيه » وتشتی 
النتاة الاما قد فقدت السبیل إلى الحظوة 
عن عب . ويستمر شقاوهما ويشيد لان 
الفرقة قد جعلت من حياتهها الحادئة المطمئنة 
حياة قلقة مضطرية . وتسیر الأمور کذلك 
إلى أن يموت الطبیب العاشق ثارکا عشیتته 
ی احضان صديق لد . 

فهتا الژلف قد آغفل ما :وضعه علماء 
الطب من قوائين وبا وضعه علماء اللفس 
من قواعد لیسوق إلينا ماساة ضعيفة كان 
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الحياة فى مصر لا تقدم فى کل يوم بل فى کل 
ساعة مأساة عنيفة ۽ فالذين يشقيهم اله 
والفقر والرض غير قلبلین» والذین تعذييم 
انشسمم الايية غير ادرین . ولکن 
التصو بر الصادق طذه الحياة قد یسی إلى 
الؤلف الذی يأمل أن یکسب من قصته 
مالا وفيرا » وقد یبی إلى الشاهد الذی 
لا بريد حين پلهو أن یعرف أن هناك أناساً 
يتعذبون » فهمل المؤلف والخرج والشاهد 
هده اطياة البائسة ویتصرفون , إلى الغيث 

و إذا كان القيام قد اماب توفیقا كيرا 
فق الاخراج والتصوير فلم یصب, توفيقا 
كبيرا. ف |اقثيل. لآن النجاح والاخفاق قد 
اقتسم هذه الناحية مناصفة : فقد فیح الاستاذ 
جود الليجى نى أذاء دور والد الفتاة» 
وأضاب الاستاذ عاد حمدى خظا يسيرا من 
التوفيق ی آداء العاشق الریض ؛ غلل حين 
+ ينح للا نسة ليلى فوزی أن تودی دور 
الفتاة اداء صحیحا صادقا . فانت أمام 
بشیما وإماءاتها » وعذه الساحیق الى 
كانت تعلو وجهها وتنسد من تعبيراتها 
لا تشعر انبا عثل دور هاف من أنسة 
كر يمة . 

وتهبا يكن من شئ نهذا الاشاج 
العری يعد خطوة كبيرة خطتها السیا 
الصرية ی سبیل الكل الفتی . ولعله 
یکون بادرة لضف فنية قريبة الحدوث : 
فكل ثی عتمل الوقوع ! 


دی مل 


میلس للشق والب 


IL FAUT DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE 
ETIEMBLE 


لا بذ أن ناخذ من کل شىء جانبا » لننشىء عالا * 


عرف قراء « الکاتب الصری » مارسل 
آرلان » حين ترت فيه لهذا الزلف ذی 
الاتسلوب الرائی ۰ فصتنان صغبرتان : 
والان » وقد قرات هاتين الاقصوستی فى 
الکتاب « لا بد أن ناحذ من كل شىء 
جانبا ء لننشی" عالا » الذى یضمهما ىا 
وحدة آجدرها الا تتفصلا عنما »> فان 
كد استشعر الاسف لان جانبا من-جهور 
القارئیی بالعريية » قد عرف هذا الکتاب 
الرائع على ذلك التحو , ذلك لآنى احست 
أن آلکاب ( 8۳ تول مارسل آرلان يق 
ی مقدمته 'القصيزة ) : « ليس جوعة من 
الأقاصيص . فكل .أقصوصة فيه قد أنشئت 
وكتبت لتشغل موضعا معينا ما فى.الكتاب » 
سواء أ كان ذلك من ناحية الکان » أو الجو 
الذى تعيش فيه الشخضيات » أو 5-0 


. الشخصيات » أو طرائقیم فى اديت 


حى من ناحية حجم الأقصوصة ا 
«وعتوان إحدى اتلك الأقاصيص «لزجاج 
نافذة» عکن أن یکون عنوانا لا 
با كله . ذلك لان تلك الأقاصيص ای 


نوش زجاج التوافذ فى کنیس ريقية . 


ومهنا بدت شخصياق . متواضعة سيبة 
اه 


:جِنشانا عن أيطال الآسى . 


و ان بارسل ارلان الذى امتاز متالاته 
ی القد قبل أن ينال جائزة جونکور 
بکتابه ۲۲۵۶۵۸ › والذى كان يدير سم 
النقد التصمیی بالجلة الجديدة الفرنسية 
عفامونده :1 Noelle Ree‏ أيام جان بولان ) 
لتاص‌قدبر ستطی الحم “على آثاره الآدبية, 
حقا إن الامر لامر زجاج افذة ذی صور 
متباينة آلوانبا » ولکنها يفضل الضوء 
السکب تطبع نى النفس صورة ساحرة 
غامضة مؤتلفة ألوانها . 

« لا بد أن ناخد من كل شی جانبا » 
لننی" عالا . » تلك كلة سائرة » تکاد 
تکون قولا بائورا ء وذبك حق او-علی 
الاقل کل شی“ يسير کا لو کان من اللازم 
أن 3 0 من کل شئ و خاصة جانبا 
من الشر » لنتشی غالنا . وی "الکتاب 
ثلاث 3۳ تعمل هذا العنوان العام : 
الغسل » السید لیونار »ای بيت الأرملة . 
فهذه الأقاصيص الثلدث تعرض علينا 
مشكلة الشر العقدة فى صورة حية مهما 
تبابن ما لضادفه فبا من شخمیات » 
أطفالا كانوا أو مراهتین أو شیوخا . وهو 
يعرّض هذه الشکلة ی تحنظ دون أن يظهر 
شيشا من تلك الوخشية اللی عودتنا ‏ إياها 
خلال مائة عام القصص السماة «وافعية» . 


“كت هذا القال غا ا ا 


من کتب الشرق والغرب 


فحن لا نكاد نستشعر الواقعية فى أقاصيصه 
وهو لا يذكر القلق الجسدى إلا اة 
وق قصد » وخاصة فى أقصوصة « الغسل » 
قيضل بذلك إلى التائير ني تفوسنا . ور ما 
استطعنا أووجبعلينا آن‌نقول ان هذه النظرة 
لعالم الشر لا تتفق ومبدا الكاتب السيعى 

الى لا يستطيع مطلتا ان بوام بين نفسه 
وجسده , وق الق أنه مهما حفت مسيحية 
2 بنارته إلى القن » 
أن يتكر إلى أى حد تحیا الأخلاق السيحية 
الجردة من الراسم. لدی أكثر الفرنسیین 
حرية ق الفکر: aE‏ یعیش مثله 
فى القرية ویعرف الریف جد مظهرا آخر 
من مظاهر الشر والخطيئة لا يقل عن 
تاره عننا ۶ الا وهو حال الاهراء کین 
تقارن حال المزارعين » أو حال الالك.الذی 
نى غلات أرض تزرعها أيد كليلة خشنة 
تکاد تشلها حركات العمل . وهتالد أخيرا 
« الخبراء الهندسون » الذين يتطفلون على 
الأجير والالث معا » ودارم التى تعد مع 
دار طبيب القرية والكاتب والصیدی » 
أرفع دور فى القرية » لا تقوم إلا على عرق 
الغلاح . فاذا انتبینا من ذ کر ذلك التحفظ 
اهام ( ومارسل أرلان يقول » دون أن 
یذ کر سببا » حى لو تغير نظام الارضش 
فان عواطف أهل الأرض لن تتغير كثيرا 


أوقليلا) . فلنئترف أن هذا الکتاب مزايا " 


تجعله من حیر ما كتب أرلان . 

لقد بدا كلمي بان ثار على النظام 
الاجتاعی ونظام العالم ( کتب 1/007 
عام ۱۱۳۹ )ء ثم فعل ما ینعله كل من 
يقدرون أنفسهم فاستشعر إغراء الطلق من 
الاشیاء » والقس فى حب الزوجين ريا 
إنسائيا لعاطفته اللاشكية . فأخرج 


رت 


«البحار الخارس» . ویکتبه «أرض الوطن» 
و« زلیل الصحراء » و « أجل آیامتا»اخذ 
يسإك سبيل الحكمة , فهو راض جاله فى 
الترية قريبا من الأرض » ومن القوم 
المتواضعين الذى يعملون نيبا ؛ وهو يواكم 
بين نفسه وبين البياة وبا فما من عظمة . 

وكا يسود الموت والحياة حياتنا » کذلك 


ها یبودان أقاصيصه . ففیها تری أنواعا 
من اب : الب الزوجی الشروع » 
1 غير الشروع . وتبا تلقی الا ربلة 


والفتاة الام توف نی الراة ااعاجزة 
الى موت على فراشما التعس وهی تلد 
أول طفل لما . وهتاك الخطيبة ایا 
خطيبة الشرطى . وهکذا نلقی كل أنواع 
ذلك لان الریف الفرامی مرن 
دای" تنمو فیه آغرب العواطف . م اليس 

من الواجب أن ناحذ بطرف 86 ی 
لنفی عالا ؟ 

ولا بد أيضا من اموق » من كثير من 
الوق لتصحيح با تودی إليه العواطف 
العتيفة من أخطاء , لا بدا من موق بقدر 
عدد الاحیاء ۱ . والوت نى القرية عديدة 
صوره » شانه فى ذلك شأن الب ؛ فهتاك 
السرطان » وعودة اميت إلى سقط رأسه . 
وهناك موت العربيد ؛ ذلك الوت الیل 
ق شناعته . وهناك ”موت الراة العجوز 
نورين ذلك الوت الیل عقا . 
وهناك الدور الذی تله التبرة فى 
الاقصوصة « على القبور » . ففييا نرق 
الرأة العجوز الى لا تحيا إلا بموتاها . فهى 
تعمل وتنظلف وتجلو : « كان الواجب أن 
تضم هذه القبور العشرة فتنطوى فى قبر 
واحد ضخم يسود التبرة كلها » فيه كهوف 
وعليه صلبان منحوتة » وغطاء من الرخام 


اپ . 


(,) «الأحياء». هو أيضاً عنوان کتاب لارسیل ارلاند . 


1۲ من کتب الشرق والغرب 


تعلوه الشاعل والتيجان الخالدة وأزهار 
الکریزانتم . عندئذ تستطيع تلك العجوز 
أن تؤدى ق كرامة »ملاتا الألية من 
أجل الوق » تلك الصلاة التى فنيت فبا . 
قبر ضخم تجد فيه الاسرة كلها ملجا أمينا . 
الأسرة كلها حتى أنسباژها : زوجذ الابن 
مثلا . لا أحد برجو لما شرا . ولکن 
السکينة. رقيقة الصحة . والان الأصغر.حين 
مین حينه » بعد تمر طویل (مهما بلغ ید 
العقوق فسندفنه كاين من أبنائنا) : 
والابن الا کبر 35 شدید الاسف + فذلك 
آمر لا بد مه » الاين الا کین » رئيس 
الأسرة . قبر ضخم فخم تکمل فخامته 
وتا هی . 

العمل »والب ٠‏ والشر » والوت » 
وفتيان يموتون ی ریعان شبابهم » و کهول 
مربون وه ق عبتم الصبیانی » وخیار 
طون واغرار - جائب من کل شین 
لنش ذلك العام : عام قرية فرنسية . 
ویقول ماسل أرلاند : « والعام الذی 
ينشكه کل أولعك قد يبدو عزنا قينا ما » 
وتجازفاهم ومصابرم قد تكون قاسية 
شيا ما . ولكن هذا العالم رغم كل ذلك 
لا يدعو إلى الیاس . » وذلك صحيح ؛ أولا 
لان ماسل أرلان يبدع فى إبراز ناحية 
الرحة الالمية ى کل حياة یعرضها, مهنا 
كانت امتواضعة » تلك الرحمة الى تتدا رلد 
الحياة فنتقذها . وانظر إلى قصة ذلك 
الشرطی این الذى خطب فناة أحبت 
شخصا آخر کان قد اختنی » وانظر إليه حین 
يذهب ف الليلة |اسابقة لازفاف » یدفعه 
نداء تلك الرحمة الالهية التى همست نى أذنه 
« حان الوقت یبا الشرطى فاسرع » فاذا 
بهذا الخشن الثقيل يتفز درجات السلم أزبعا 


فأربعا ليختطف من یدی حبيبته السم الذى 
كانت توشك أن تنناوله . نعم ! لم يكن 
صاحبنا شرطینا,عادیا . لقد کان رئيسا 
« لنقطة » البوليس , فالرحمة الالحيه تندا رلد 
إذن أكثر الناس تواضعا . وزيادة على 
ذلك فهناك الته لساعد القرية » هناك 
عدالة الته . فعند ما موت عشيقة باشوم 
شر ميتة » تقول القرية : « هذا عدل الته». 
وعند ما يلعب سيزار مع متافسه دورا 
قذرا » يقولون : « ني هناك عدالة نى 
الحياة .. » فاذا أصابث الصاعقة ابنا بارا 
فى الرابعة والعشرین» صاح التوم : «الوت 
يذهب يخيارنا » » وتلك إرادة الله , وهذا 
لاايمنع لسن الحظ أن تباغ نورين النسعين 
وتتجاوزهآ . أليس الله عادلا ؟ 

قلا یاس لدی مؤلاء الشاس ۲ وحیاء 
الکاتب یضفی على تلك الاقامیص الرحة 
الکشوفة تقریبا « زواج قیصی» » «الغرفة» 
Chane‏ ,1 شيشا من التحنظ والوام 
والثلام » وجوا من الشعر أحيانا ما يتيح 
لكل ثى' أن یکون مستساغا . 

كلا ! لیس هذا العام ريائنا » إنه عام 
ینتظر هیا با | ای ھی ؟ ينتظر عالا 
آخر إن شئت » ینتظر ذلك الفردوس القانی 
قليلا فقلیلا حيث لم نستطع نورين بعد 
أن بلغت زوجها اليت ولاحظت أنه ما زال 
عشی وهو يضغط حذاءه ‏ أن تجعل صوتبا 
یصل إلى مسابع رجلها : « وکانت قد 
نيك ما رید ان تقوله . ذلك لانه م 
يبق نى وضح النهبار من تلك العجوز 
الضئيلة الى ماتت ای أول الصباح » إلا 
شبحا إنسانيا ضئیلا » متوثرا بعض: الشى”* + 
قبيحا شيئا ما » شبحا أخذ يشحب ويذوب 
ثم اختفی ,» 


اینیامبل 


تقلها عن الفرنسية مصطفى كاملى فوده. 


| aldbookz@gmall.com 


س وراو کار 


دولتا الهند وبا کستان 


درج الکتاب البریطانیون الذين 
يعالجون السائل السياسية منذ إنشاء دولتى 
لهند ویا کستان على النظر إلى مشا كل المند 
بنظرة آقرب إلى التشاژم . ولکن سير 
برسیفال جريفيث ؛ وهو الستشار السياسى 
لاتحاد المند وبورما » ينظر غير هذه النظرة 
فى مقالكتبه أخيراً بعد أن عاد من زيارة 
لدولتى المند وبا کستان » ونشرته له مجلة 
القرن التاسم عشر نی عدد فبرابر . وقد 
بدأه بلوم الكتاب المتشاهمين الذين برددون 
القول بان المند القدمة صارت حرة الآن + 
ولكن السلم البريطانى زال عنها : وصارت 
البلاد بنقسمة ولا عکن (سانا أن ترق 
ظلام الستقبل . 

وهو بری آئه يجب أن تعکس هله 
الأقوال » فيقال إن اند القدعة منقسمة » 
والسلم البريطانى قد رال عنما » والستقبل 
غير ]كيد » ولكن دولتی اند ونا کستان 
يتمتعان بالبرية ونیپما روح جديدة » وقد 
استيقظت قى نفس الشعب الرغبة فى العمل 
والاصرار عل أن تكون البلاد عفيمة . 
فهو بری أن العزعة مائلة ى الدولتين » 
وأن المراقب العادل لايستطيع إلا أن بری 
بثل هذه العزيمة فى زثارة تصيرة إلى 
کرانشی ودی غاصيتى الدولتين ؛ وأن الرء 
إذا تجاهل هذه العلامة فانه نى هده الحال 
سبیخطی» قراءة الحاضسر والستقیل خذهالبلاد. 

أجل ! إن العلام الخارجية لاتبعث على 
الرضا ؛ فالمند وبا کستان تكاذان تكونان 
ی حالة حرب ؛ والانفصال الاقتصادى تام 


وی نع 


بینهما ءوییدو بالتظرة العابرة أنهما يسيران 
فى الطریق التى سبتتما اليا الصين » وهی 
طزيق الفوضی والتعاسة ؛ ولکننا نری 
فى الدولتن الحديئتين قوی زوحية کببرة 
بادية' للعيان , 5 

ثم أخذ اللؤاف ببحث الوقف ى الدولتين 
قا يتعلق بالسائل الداخلية »ثم بالعلاقة 
يدنهما.ء م نظرتهما إلى العام الخارجى . 

فقما يتعلق بالحالة الداخلية مکن أن 
يقال إن بريطائيا نجحت أثناء حکمها ق 
تثبيت دعام القانون والنظام فى افد » 
وعکن أن يقال إن الحال فى الدولتین مرضية 
بالنسبةلاقانون والنظام ؛ فان إدارة البوليس 
تسیر فى عملها سيرآ طبیعياً بالرغم من 
الشا کل العديدة الناشئة عن اجاد الدولتين 
وتنقل السكان . وق مديئة كبيرة مثل 
کلکنا نجد أن الالة تفضل بكثير ما کات 
عليه مذ سنة حين کان لا یعفی يوم دون 
وقوع حوادث واضطرایات ؛ ویعزی الفضل 
فى ذلك لنزعيم غاندى ؛ ولكن إذا نظرنا إلى 
أن اللجنة التى تضع الدود بين الدولتين 
قررت مح .هذه الدينة لدولة اند بالر: 
من مطلب المسلدين » فائه من المنداتقق أن 
تعزو الفضل للسلمین بالقيادة الرشيدة 
للسیدین جنة وسپراوردی . 

وق مدينة کرائشی عاصنة با کستان" 
أمكنت ألحافظة على الان » ولو أن 
الكثيرين من المندوس هاجروا منها خوفاً 
من أن يكون لحوادث البنجاب صدی نى 
تفوس أهل الستد . 


27212 EE 


> من وراه البحار 


أا تى البنجاب فان مساألة القانون 
والنظام ذات علاقة وثيقة بامجرة الكبيرة 
للسكان . ولیست هنالك أرقام معلومة غير 
أنه يقدر أن مائية سلايين من السکان » 
يكادون يكونون جيعاً من السلمين والسيخ 
برحلون. عن دیارم ی اتجاعین مضا درن + 
وإيواء هذا العدد الضخ من الأهالى 
مشكلة كبيرة جدا 1 تمل إلى الآن»غيرأن 
السخاب السيخ من غرب البنجاب يكاد 
یکون ناما كأ أن انسحاب المسلمين من 
شرق البنجاب كاد يتم »وانتقلت السالة من 
حيز القائون والنظام إلى حيز العلاقات 
الدولية . 
ولاسیخ مسالة آخری » هی آم تجمعوا 
ى قسم من البلاد صغیر نسبيا يمتد من 
الشمال الفری لدفى إلى بلدة آمرتزار . 
وم شعب مقاتل شدید الراس » وبلغ 
7 عدده حو ستة ملایین » وهو الان یشعر 
حانقا. بهرکزه كاقلية م ولا یزال یذ کر 
الملکة التى آقامها نى القرن التاسع عشر . 
وسیخلل هذا الشعب مبعث القلق لدولى 
افشد وبا کستان . وقد ظن فى وقت من 
الأوقات أنه لا جدد غين با کستان ؛ أما 
الآن ققد وضح بيع الفكرين من المندوس 
أن خظر هذا الشعب یشمل الدولتين . 
- ومن. الأخطاز التى لما تأثير ی الحالة 
الداخلية للدولتين خطر الشيوعية , ولس 
من السبل معرفة المورد الذى يمد الخزب 
المندى الشیوعی بالنظريات والأموال . وقد 
. يقال إن اقباهات هذا الذزب تنتلف أحياناً 
نظرة الروسيين ؛ ولکنه یبدی من 
ا ما تبديه الأحزاب الأخرى ف المند. 


ولا شك فى أن حزب الؤمر سيعمل للقضاء 


على الحزب الشيوعى . ولكن هذا العمل 
سيتطلب جهودا كبيرآ ولا يمكن السکهن 


ومن الشا کل الرئيسية :ى الدولتین تدبیر 
ااوظفین الذین يصلحوناعولى أعالالادارة؛ 
فان الدولتین تدان نقصاً كبيراً ق اعاد 
الرجال المدربين على "الأعمال . 

آما نما يتعلق بالعلاقات بين الدولئين 
فان الأمور على أ كبر جائب من التوتر , 
فبا کستان تشکو من أنها | تعامل معاملة 
عادلة ق تشم أداة التک»و ان دولة اند 
انم بتعهداتها نما يتعاق بتبادل الادوات 
الخربية » وقد استعملت القوة فى جوناجادة 
وكشيير . 

وتمكر دولة المند على با کستان حتها 
فى قبول هم چوناجادة ؛ لأن کبر أهلها 
من الندوس > ولان مركزها البغراق 
لا يسمح بذلك , وتبدو هذه التهمة غريبة 
من افند التق ضمت إلها كشمير وهی 
البلاد الاسلامية. وتزع المند بان با کستان 
شجعت القبائل على غزو کشمیر » وأنها 
بالرغم من الاتغاقات فرضت رسوماً على ابوت 
الذی ینقل من شرق البتغال إلى ندينة 
اکتا 

ویتنافش اهل الدولتین ی هذه اللانات 
ليلا ونباراً . وتعتقد دولة با کستان أن 
دولة المند ستحطمها إذا استطاعت .۴ 
يعتقد الكثير من رجال دولة الهند أنه كان 
من الواجب عدم اقرار تقسيم البلاد إلى 
دولتين . ولكن ما يبعث على الرضا أن 
الفکرین.ق الدولتين أخذوا يشعرون يأنه 
إذا لم يستطع الوصول إلى اتفاق بينهما 
فلابد من وقوع كارثة » وبآن مشكلة جاية 
الندود المبدية ی الشمال الغربى » وهی 
مشكلة شعلت بریطانیا دام فى آفند » قد 
يضعب حلها إذا | تفن الدولتان . غير 
أن هذا الاتغاق معلق على معالية مسألة 

فانه عند ما صدر قانون الاستقلال الذی 


من وراء البحار 


آنشا دولتی اند وبا کستانتحللت الولایات 
اهندية الأخرى من ارتباطها بيريظانيا ۶ 
وصارت حرة نى الانغخام إلى إحدى الدولتين 
أو البقاء مستقلة عنهما . وكان من الواضح 
أن نتخذ كل ولاية قراراً مراعية الدين 
والموتع واتجاه الحا كم فا » وق ولاية کشمیر 
ما يؤيد انضیامها لباکستان . فسكنولاية 
كشمبر ثلاثة اا من السلمین ولو أن 
بها مساحات تقل نسبة السلمین فما عن 
ذلك » ثم الواصلات بيا وبين ام 
سولة وقريبة فى حين مواصلامما مع اند سيثة . 

على أن الحاكم هندوبی ولا برغب ق 
الاتصال بدولة باكستان . وقد بدت علام 
تدل على رغبة هذا الهراجا فى الالغمام إلى 
دولة اند . فاستاء رعاياه من ذلك وأخذوا 
يجارون بالشکوی . وانتبز بعض القبائل 
الفرصة قغزوا كشمير واتحدوا مع السکان.. 
لمقاومة رغائب الحا الذى طلب العونة 
من الد ۰ ویالرگ عا ميل من قبل جى 
الشعوب ق تقرير مصینر‌ها لبت افند نداءه 
وارنلت حنودا ان کشمی ۰ اربلت 
آحد السلمین المؤيدتن ها لساعد فى تبدلئة 
النواطر. وقیل إن الاحتلال وقتى » ولکن 
العام امد یث لا یژین یل هذه التصريحات» 
وای مسلمو با کستان وسلمو کشمیر أن 
یصدتوا هذا التضر بح 

وغ ام اند لم تقدر 
الصعوبة الخربية الى سوف تواجهها حق 
قدرها . فان القبائل الغازية زادت من قوتها 
سریعاً والقم لا السکان؛ وصار من أصعب 
الامور موین الفرقتين اللتین دخلتا كشمير 
مع ما يصيب الواصلات السيئة فى الشتاء 3 
وهذه هی السألة التى تعرض الآن على هيئة 
الام التحدة . 

وسیکون حل هذه السالة من الصعوية 
کان» وسیژدی فى الغالب إلى اجراء استفتاء 
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فى .ولاية كشمير. ولکن كيف يكون 
هذا الاستفتاء ؟ إنه لو قصر على أصحاب 
الابلاك فانه يعطى المندوس نسبة غير 
عادلة » فى حين أنه سيكون بن الصعب 
إجراء استفتاء عام ين آفراد الشعب . 
ومن المؤكد أن القبائل الغازية ان تم 
أى اهتام برای هيئة الأ م التحدة ولا بلتيجة 
الاستفتاء . وفضلا عن “ذلك سيكون من 
أصعب الأمور طرد .هذه القبائل الغازية 
إذا لم تتعاون دولا المند وباكستان . 

فالدولتان إذن فى حالة تکاد تكون 
حرباً . وسيئوقف على حل هذه المشكلة وقرار 
هيئة الام أمر السم ق آسيا ایستتر أم 

ومع ذلك إذا اتجهنا إلى علاقة الدولتین 
بالعالم المخارجى شید نوعاً من التوافق بينهها. 
قاقد حولت الأفكار ی المند حين کان يظن 
الزعماء أنه من الستطاع الابتعاد عن الدول 
العظمى . وبدأ الزجماء يشعرون بان من 
الواجب أن یتعاونوا مع إحدى الكثلتين 
العظيمتين اللتين انقسم إليهما العام . وأخذ 
زعباء الدولتين يعدلون عن الكراهية 
للبریطانیین » وبرون أن من الواجب عليهم 
التفام مع ریطانیا ی الأمور الاقتصادية 
وأمور الدفاع . وكان من الستطاع أن يم 
ذلك ى سهولة لو قررت آهند الدخول ى 
جموعة الدول البريطائية ذات المضلحة 
التحدة , آبا إذا اختارت. المند غير ذلك 
الاتباه فيجب عليها وعلى بريطانيا أن عجدا 
مع ذلك سبیلا آخر للتعاون . 

وما يلاحظ أن دولة با کستان دولة لم 
لستعمل مواردها » وأن سياستها فا على 
الاسراع و فى ترقية الصناعة بها . وهی تحتاج 
ال التبراء ی الصناعات وإلى الآلات؛وهى 
تامل أن صل علیها من بریطانیا , لذيك 
ينتظر أن تکون علاقتها ببریطانیا وثيقة . 
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وإذا لم تجد الساعدة السريعة من جانب 
البريطانيين فاذا يكون آمامها غير التحول 
إلى الجانب الروسى ؟ربما ترددت بریطانیا 
ى هذه الساعدة الآن مراغاة لشعور دولة 


من وراء البحار 


المند نى الوقف ایاضر . ولکنبا نى رأی 
الکاتب تسن صنعا وتکون حكيمة لو 
قدست کل ما يمكن من معوئة للدولتين 


الناشثنين . 


الالة الاقتصادية فى بلاد الجزائر 


استعرضت جلة « العام اليوم » البريطانية 
ی عدد فبرايرالحياة الاقتصادية والسياسية 
فى بلاد الیزاثر . وقالت إنه لكى يستطاع 
فهم العوامل الى أدت إلى ما یصفه 
الفرلسيون بالمرض البزاثری » بيجب أن 
لعرف أن هذا الرض شا عن عدة عوابل 
مياسية واقتصادية قصيرة الأجل أو بعيدة 
الاجل . وقد يفت هله العوامل الى 
۲ یسیون “لما مین ای الشتوات "الیش 
الأخيرة » فاحدئت من التعاسة واضطراب 
التفوس با لا يمكن تفسيره تغسیراً واضحاً 
إلا بحث هذه العوامل التشابكة . 

ولننظر إلى العوامل الاقتصادية الطويلة 
الاجل أولا مع أن هذه العوانل E‏ 
حق قدرها 59 أخيراً . واهمها أن ضفط 
السکان قد ازداد على الارضش . وكان من 
نتيجة ذلك أن نصیب الفرد من ابوب » 
ومی الغذاء الرئیسی لاهل البلاد » قد 
نقص باستمرار . فبینا كان الفرد فی سنة 
۱ بم ۱ تصیبه فى السنوات العادية عوهسة 
کونتال من الحبوب صار لا یامل ی سنة 
۰ ت أكثر من اربعة کونتال . وق 
سئة ٩٤ ٤‏ فى ور کونتال والیوم لايطيع 
فى کش من ائنين . 

وإذا جنا عن الشبب فى ذلك ثبين لا 
أن السیب هو وضع ید الستعمرین الاوزبيين 
على شطر کبیر من الراضی المزروعة . فقد 
بلغ اللاك الأوريون بين ستى ۱۸۳۰ » 


4 ستة وعشرين ألا . وهم بمتلكون 
اليوم ثلث الاراضی القابلة للزراعة ی 
البزائر .> وذلك ما یقدر يمليونين: ونصف 
مليون هكتار . وهم پستخدسون من العال 
العرب نحو بلیون ی شطر من الوسم . 
ولکن يجب أن نعترف بأن الكثير من 
هذه الأرض كان غير صالح للزراعة »> 
وأن #هود الستعمرین نى رأى الكاتب قد 
برزاد من ثراء الليزائر » وصار عاملا حيويا 
تى الحياة الاقتصادية . 
ويمكن أن يقال إن زراعة الأعناب فى 
تلك البلاد هی زراعة أوربية . فقد بلغت 
الأزامى المرّروعة أعناباً أربعائة آلف 
هکتار » وهی تلف لصف الصادرات . 
واذا كانت الساحة الزروعة آعنابا قد 
خفضت الان قليلا فانما لا تزال كبيرة 
الأهمية نحيث يمكن فى الأزمتة العادية أن 
يشترى ما ترجه غو م مليون كونتال 
من الحبوب فى الستة . مع أن هذه المساحة 
فما لو زرعت حبوباً لما أخرجت غير 
مليونين ق الستة . وهذا يؤدى إلى عطلة 
عدد وف من العرب عن العمل إذ أن 
. زراعة الأعناب تحتاج إلى اليد العائلة أ كثر 
من زراعة الحبوب . 
ونیا يتعلق بزراعة الحبوب نفنسها فان 
العرب يستعملون. طرقاً 0 
لا يمنلكون الآن غير الأرافى 

ولكن پلاحظ أن الزيادة فى 3 2 


من وراء البحار 


التی ارتفعت بين سنی ,۱۹۳۹۱۰ 
بالرغم من استبلاء زراع الأعناب على 
الارض الجيدة ی الشعال » هذه الزيادة 
كانت بمجهودات الأوربيين ؛ فان العری 
لا ينتج فى التوسط غير أربعة كوئتال 
للهکتار الواحد بنا ينتج الاوری مائیة . 
فيظهر من ذلك أن الاستیلاء على أراضى 
الأوريين' لاعل مشكلة ضغط السکان على 
الارض وان كان من المؤكد أن الالتجاء 
الطريفة الزارعة قد فف من هذا الضغط . 
فالمشكلة فى اتساعها وق الما أ كبر من 
أن تمل ععالبة مسالة الستعمرت» وإنما 
هی ناشئة من مو السکان نموا كيرا حى 
بلغوا مانية ملايين 2 فكانت زيادتهم نحو 
مائة وثلاثين ألفاً ق السنة نحت 
الفرنسیین . ويءزى ذلك إلى العناية بالصحة 
والامن . ولیس من وميلة للقضاء على هذه 
المشكاة غير حسن زراعة الاراغی لزيادة 
انتاجها . 0 
هذا هو الشكل الاتتصادی الأساسی فى 
الجزائر » ولکن السلطات الفرنسية لم تتبینه 
الا بعد کوارث الرب ؛ وا يبذل أى 
مجهود فما قبل ارب لعالية هذه السألة . 
حتی إن فرنسا کانت تتخاص من قمحها 
بوسائل غريبة حين يزيد الحصول لديا 
دون أن تتكرقى حاجة بلاد الجزائر. 
ولكن الحالة ساءت بين سنتی ۱۹5۰ 
۰ إذ كان امحصول رديئا فى الإزائر 
وصار الوتف خطراً ببب الحرب , على أن 
الحالة إلى سنة .مع ور تكن سيئة لاغاية 
بالرخم من استيلاء الایظاامین والانان على 
بعض احصول بتعليات من نة المدنة بين 
الألمان. وفرنسا ؛ فان. الحصول كان غي 
ردی" » وكانت التجارة مع فرنسا متصلة , 
ولكن بعد نزول الفاه فى نوقهر سنا 
۲ ساءت الأمور ؛ إذ وتف الاتصال 
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پفرلماءوسیب وجود جيوش الخلفاء تضخا 
فى العملة . فصار العال الذين يتناولؤن 
أجراً قليلا غير راغبين ی العمل لأنهم” 
عجدون ق السوق السوداء عملا أكثر رعاً. 
وقد يقال إن جیوش الحلفاء كانت تستخدم 
عالا تدقع هم أجوراً باهظة . ولكن' ذلك 
زاد سوء الحالة بعد مغادتهم للبلاد . مم 
إن تبنيد الكثيرين من السكان الأوربيين 
والعرب قد أنبعف من الأيدى العاملة ق 
الزراغة » وبدات الحالة إلى امخصبات 
والؤتود وآلات الزراعة تتجمع وتزداد 
وفيوحا . 

ونضلا عن ذلك أصيبت البلاد بالقحط 
فیا بين سنتی م094 2 ۱92۰ . وکان 
القحط ى سنة هع و, أسوأ با عرف مثذ 
ستة دهم » فکان العصول و ملايين 
کونتال وکن فى العادة .ع مليون 
کونتال . وجاءت. المساعدة من انریک 
والشرق الادنی ثم من فرنسا بعد ارب . 
ولکن الجاعة انتشرت بالرغ من ذلك 
ومات الكثيرون من أهل البلاد جوعاً 
حى ق الناطق الغنية » وبلفت السارة فى 
الواشی .و ی الائة . 

وجب أن نقدر هذه الظروف عند با 
نبحث فى الاضطرابات التى, تحدث ی بلاد 
البزاثر ».لاسها تلك الاضطرابات الى حدثت 
ی بلدة ستيف ف م مايوستة ۱:۰ ۳ 
وهی اضطرابات لم یعرف كيف نشات . 
ولکن بظهر أن موكيا کان یسپر نحو 
النصب التذكارى للحرب وهو عمل راية 
وطنية ؛ فاراد أحد رجال الشرطة أن يقتلعها 
من ید حاماها نی تسليمها » فأطلق رجل 
الشرطة الدار؛ فسبب ذلك اضطرابات 
امتدت إلى البلدان الجاورة . وتقول الصادر 
الرسمية الفرنسية إن .٠‏ ,من الأوربيين 


و. ٠.‏ ز من العرت قتلوا » على جين صرح - 
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عزام باشا أخيراً لراسل « نيويورك هيرالد 
ترییون » أن. عدد القتلى من العرب يقدر 
بنجو . ۲ ألفا إلى ۳ لتا ومن القرئسيين 
ثلثائة . ویظهر أن الفرنسيين استعملوا 
شدة متناهية » ولسکن هذه الفظاعة وقنت 
الثورة . 

وقد استعرض الكاتب باسهاب مطالب 
الا حزاب الوطنية فا قبل الحرب وما حدث 
ها من تطور فيا بعد الحرب والمناقشات 
العديدة والمشروعات الى قدمت للجمعية 
الوطنية الفرنسية إلى أن وضع التائون 
الجديد تبلاد الجزائر» وهو الذى وافقت 
عليه الجعية الوطنية فى أول سيت ستة 
۷٤و‏ بعد خمسة عشر يوبا من مناقشات 
حادة . وم تواقق أحزاب البين على هذا 
اش انون ديل اشير اضواجم له ر 
وابتتم من الوافقة عليه الشیوعیون 
والجزائريون السلمون. الذین خادروا 
الجمعيئة ورفضوا الاشتراله ى الناتشات 
حين قرئت الادة الأولى مند . وهی تقفى 


من وراء 


البحار . 


بان الإزائر تغلل ولاية من ولایات أرض 
قرنسا . : 
ويقول الكاتب إن با يطلبه المزائريون 
السلمون والشیوعیون والاشترا کیون مع 
اختلاف بيط فى التفاصيل » هو أن تنوم 
حكومة شئولة حقيقة فى تلك البلاد » لها 
سلطة تنفيذية » يقوم بها رجال منتخیون 
وخاضعون لبمعية تنتخب بالأصواتالعامة. 
أما ما یقفی به الفانون الحالى فهو زيادة 
تمثيل المسلمين ف الجمعية المالية الحالية التى 
تتالف من .۱۲ عضواً يتسمون بالساواة 
بين الأهالى التجنسین بالجنسية الفرنسية 
وغير التجنسین . وعذه الجعية هی جمعية 
استشارية» ولاتزال السلطة التنفيذية ى ید 
الحاكم العام السئول أمام الحكوبة 
الفرنسية والبرلان الفرنسی وحدهما . 
ولاخك ی أن هذا القانون قد زاد من 
کراهية الجزائريين لنظام القاع هنالك » 
فاتفقت كلة الاحزلب > وسیظهر الستتبل 
إلى أى حد ينجحون ق تحقيق رغبامم . 


اللغات واتصالاتها 


كانت عبلة «. بریطانیا اليوم » قد آثارت 
منذ مدة موضوع نقل الکتب من لغة إلى 
لغة » ونشرت فى ذلك مقالين للاستاذ 
آلیسون كيرز , وقد جاعتها رسائل مختنفة 
من دول عدة تصف با رى عليه العمل 
ی تقل الکتب ی تلك البلاد , 

وق عدد فبرایر أشار رئيس التحر بر إلى 
هذه الرسائل فى مقاله الافتتاحی . فکتب 
: واصفاً ما جاء ق رسالة طالب مساوی . 

وقد ذ کر هذا الطالب أن الا تعلق أهمية 
عند تعلم اللغنات الأجنبية على أن يعرف 
. الطالب الفساوی الوضوعات الى تعاليها 


لغة من الاغات فضلا عن اللغة نفسها . 
فالطالب الذی يدرس الفرنسية أوالاتجليزية 

أو الاسبانية او اية إغة آخری يطلب مه * 
أن يدرس منشآت الشعب الذى يدرس 
لغته. وعاداته » وان يضيف إلى معرنته 
بقواعد تلك اللغة معرفة بتفکس الذين 
يتكلموتها , ولقد صارت معرفة اللغات اليوم 
كبيرة الأهنية | کم من قبل لأن اختلاف 
اللغات هو من ۳ الوانع للاتصال 
والتعاون بين الام . ولکن اللغة تفسها 
ليست الا جسرا ومعرفة اللغة الاجنبية 
معرقة سطحية غير كاف لعبور هذا الوسر 


من وراء البحار 


وند یکون كانياً للضرورات القصوی ی 
التجارة والسياحة » ولکنا لا تکون اداة 
للاتصال وتخدم الغرض مها الا إذا كانت 
تودی لمشكلمها أوكاتبها إلى الاتصال بعتول 
أهلها وشعورم . 

وليست الموائع التى توجدها اللغة ى 
موالع لغوية 27 . فلقد ظهر أن صفات 
شعب من الشعوب تبعله یتخذ شکلا خاماً 
فى لغته » وأن الرء لا یعرف هذه اللغة حق 
العرفة إلا [ذا وتف على الشمور الاجتاعی 
للشعب اذى یتکلم هذه اللغة؛ وأنه لایکون 
قد ونف على خبایاها إلا إذا انشرب 
طريقة التفكير عند هذه الامة » ولیس ذلك 
إسبل ولا 2 » ولكنه الثل الأعلى 
الذى ری إليه هذه اللغة , فاللغة 
إذن ,ليست حائلا ين ٠‏ الام لاما مع 
العجارة والسياحة » بل لآن اختلافاتها تذل 
على اختلافات ق”التفكير والشعور .وخب 
آن تقدر الشعوب هذا الاختلاف حق قدره 
إذا كانت ترید أن تکون علاقانها حستة مع 
الام الأخرى : 

وقد عدت أن یوجد أشخاص ذوو لغتن 
وعم أناس يستطيعون عند تغيير لغتهم أن 
يغيروا من تفکیرهم عند استعال اللغة الى 
يتكلموتها , 

ولیس معنى الاتصال الدولی الحتيقى هو 
التضاء على الاختلافات فى العقلية , فان 
لكل أمة شخصیبا کا أن لكل فرد 
شخصيته : ولکن كل ما براد ألا تتطوی 
الآمة على نفسها وتمنع وصول ضوء إليها من 
الخارج » ولا تحاول أن یکون بينها تناهم 
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أو عطف مع أولئك الذين يعملون لتقارب 
بی البشر . وليس من المنتلر أن یکون 
]كسس الناس من یتقدون لغتین أو | کش . 
ولتکن أولئك الذين يتقنون أ كسس من لغة 
سيكونون جسراً يصل بين الأم» وسیشجمون 
غيرم على دراسة آداب الام الآخرى 
وقوانینها وفلسنها وعاداجا ما يقرب ين 
الاجناس النلفة . فاهمية دراسة اللغات نى 
عص يزداد فيه التقارت بين الام لا یعکن 
آن ینکر او يمل ولکن من 0 
الأخرى التى يجب أن یتنبه إلا الذین 
يشرفون على الثقافة الخديثة,هو ذلك المنطر 
الناشی"من الاغراق فى التخصص . ولاشك 
ف أن التخصص خروری . وب أن 
يتاقن الكثيرون العم بالدا رس واللجامعات؛ 
ان العلل يحل الكثير من الشکلات 
الخرورية فى هذا العص . ویب أن تلقن 
الكثير من الاقتصادیی > إذ بغير 
لمكن إنقاذ العام من الشا كل الاقتصادية 
الى وقع فيها . ولكن العلوم والاقتصاديات 
لا تعیش عفردها . ويجب لک يكون ها 
وجود ان تکسوها "الاراء البشرية 
والعواطف . وإذا كان و 
الآن للعلماء والاقتصادیی » فيجب 
يكون هؤلاء العلماء والاقتصاديون أ كتر 
من ذلك على غلم بالاتجاغات الانسانية:» 


ولا تقتصر دراساءهم على التخصص وحده . 
فالمشا كل التى أمام العالم الآن هى مشا کل 
انسانية ويختاج حلها إلى الغلوم . ولكن 
العلوم لن توفق لها إلا إذا دخل فى 
تقديرها الألوان الختلغة الطبيعة البشرية . 


ايت الى للأستاذ عد الصادق حسین بك (دار التب الصری) 


الاستاذ عد الصادقی حسین بك رجل 
بارس العم والتعليم قبل أن يتقلب فى 
الناصب المالية والادارية » ویبل فبا 
أحسن البلاء . ومارسته للعلم والتعلیم 
فى أيام الشباب هی الى ردته إلى البحث 
والاستقصاء حين تخنف من أعباء الندبة 
العامة الرسمية , وکان ى ناه خدمته 
العامة تلك » تصاحب العم وبباشر 
الکتب ویقرا ما شاه اله أن يقرأ 
ویتحدث إلى نظرائه اللتفین المتازین ى 
فنون ین التقافة والأأدب حديت العالم 
الستتمی . ولکنه كان يعلم أن الله لم جعل 
لرجل قلبین فى جوقه » وأن التفرغ 
3 يتاح لن يغدو و رح مشغولا بالادارة 
والال نى حياتنا العامة العقدة , فلما ترك 


لاسحاب الادارة والال إدارتهم ومام * 


عاد الی. علمه الذی أحبه » وإلى کتبه 
التی آثرها ء وم یلبث أن اندمج فيا 
واندعت فيه » کا یقول آصحاب التثيل نى 
هئه الأيام » وأخرج لتا هذا الکتاب 
الذي ان دل على فى“ ینجا الناظر فيد 
قبل آن يتمق آو یمد ی قدا فاما 
يدل على أن مولفه صاحب فراغ للبحث 
والدرس وعكوف على التحرى والاستقصاء . 
فائت لا تكد فى ی قراءة الصفحات 
الأولى بن الکتاب حتی تری رجلا يحدثك 
عن کتب الژرخین القدماء واحدئین 
الشرقیی والستشرتن» كانه د انثق 
حیاته معاشرا لأولثك وهولاء . و ينفق 


ی ۱ 


خلاصتبابترددا :بين وزارات الحكومة غارقا 
ی آمور الال والحساب . 

ولکنك فى نى القراءة نتفجؤك 
خصلة أخرى متاز يبا هذا الكتاب » وهی 
أن كاتبه لم يقبل على كتابته متائرا با 
يتائر به الباون من حب الاستطلاع 
االفن! انیم التاست موضوعیا6 
لیس لعواطنه ولا شعوره تائير قلمل 
أو كثير فيا یستقبل من البحث » وإنما 
هو إلى دقته واستقصائه وحرصه الشديد 
على أن یتحری الق ویلتزم مناهج 
البحث التارعخی الصحيح » قد دقع إلى مشه 
هذا بعاطفتين كر يمتين : إحداعا حبه 
لاقلیمه الذى نشا فيه » وهو إقلم المنوفية . 
والآخر حبه لوطنه وتتبعه لدعوة الاصلاح 
نی هذا الوطن » وتتبع من أجل ذلك لا 
تختلف على مواطنيه من ألوان الضعف 
والقوة » وفنون الانخطاط والرق » وضروب 
الجتود والنشاط . فهو يدرس فى هذا 
الکتاب أسرة مصرية من آسر المنوقية 
عاصرت دولتی الماليك » وأنجبت لصر 
ولتعالم العربى » بل للعام الاسلامی كله » 
جاعة من علماء الدین وأعته ؛ كانوا نو 
ساطعاً فى ذلك العصر الذی كانت الظلنة 
عاول فيه أن تغمر العام الاسلای بكم 
ما آصابه من غارات الضلییین والعار » 
ومن تك الترك نی شوونه ومصایره . 

وهذه الأسرة هی أسرة السبكية التى 
ما زالت آنارها العلمية والدينية باقية 


ظهر حدیفا 


يعيش علا الفقهاء والورخون إلى الآن » 
وسيعيش عليبا الفقهاء وااؤرخون دهرا 
طويلا . وما من شك ق أن مصرية هذه 
الاسرة ونشانا فى سبك العويضات باقلم 
المنوفية » ها اللتان‌حبیتا إلىالأستاذ الصادق 
حسين العناية بها » والتتبع لآثارها » 
وإحياء ذکرها بهذا الکتاب المع 
النفیس + 

وقد قرأ الاستاذ الصادق حسین کتاباً 
لرجل من علماء هذه الأسرة لفته إلى أن 
حركة الاصلاح التى دعا إلا جال الدينء 
والکوا کی » وعد عبده ق القرن المافى » 
لیست بدعاً من حركة اصلاح آخری» دعا 
إليها عا مصری منوق فى القرن اشامن 
للهجرة » ولتی نى دعوته الما من الجهد 
والمشقة والامتحان مثل ما لقی هؤلاء 
الصلحون . وهذا الکتاب هو كتاب«معيد 
الدع » ومبيد الت » لتاج الدين السبى . 

فاثبل الاستاذ الصادق حسين على درس 
هذا الکتاب وتعمقه » والوازنة بين دعوة 
الاصلاح القدمة ودعوة الاصلاح الحديئة 0 
وللوازنة بنوع جاص .بين الاسباب الى 
آثارت الشیخ إلى دعوته نى القرن الثامن 
للهجرة > والتی أثارت الشیوخ إلى:دعوتهم 
فى القرن الثالث عشم والرابع عشر للهجرة . 
وإذا هو يصل إلى نتيجة رائعة مروعة 
حقا . فالاستبداد هو اصل النساد ى 
العصرین ؛ والظلم هو الذی أفسد التوازن 
بين طبقات الشعب » وأثار فيا ضروناً من 
الآثام والوقات متشاببة كل التشایه ؛ ومن 
أجل ذلك تشایبت الدعوة إلى تغييرها 
وتشابه العلاج الموضوف ها فى العصرين : 
حكام یظلمون » ويتخذون المكغاية لا وسيلة 
ويتخذون السياسة آداة لارضاء الغزائزوتحتيق 
الطامع ‏ وقضاء المنافع العاجلة ؛ وإدارة 
الفسد بن أجل هذا كله ؛ وشعب يشتى 


داع 


بهذا الفساد ؛ وأخلاق اجناعية تلفاً قواسها 
الآثرة » وما تستتبع من الكيد والفش » 
والتبالك والخمود » وصغر النفوس » 
وتضاژل الامال » وحب الحياة الیسسة 

الخسيسة التى لا تغنى عن أضحابها شيئاً. 

وعلاج واحد يقترح فى العصرين » وهو أن 
يعترف القاس بنعمة الله عليهم » وأن 
يشكروا لله نعمته هذه فيقبلوها کا يتبغى 
أن تتبل يقلوب خالصة ونفوس صافية 
وضائر نقية ؛ ونموض بالواجب من حيث 
هو واجب لامن حيث انه لب انعا 
أو يدقع مضرة» واستقاسة من أجل ذلك نى 
السيرة ترد الحا کم إلى القصد وتشعره بان 
اک وسيلة لاسعاد الحكوين » وتبصر 
الشعب بای وتشعره بانه قد خلق حرا 
يعيش لنفسه ويحم لصلحته » ولیس + 
لاحد أن يذلة أو يستغله » أو يتخذه ادا 
لتحقيق مطمم أو قضاء مارب أو إرضاء 
شجوة . والقاری" يدهش من غير شك 
حين يقرأ هذا الكلام » ویستبین أن شعور 
المثقفين المصريين قى القرن الرابع عشرء هو 
شعور الثففین المصر يين نى القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين للمسيح . ولكن هذه هی 
الحقيقة الواقعة التی جلاها الاستاذ الصادق 
حسين ی أيسر اليسر وأثرب القرب . تلقی 
هذا الکتاب الصغیر ».فل يكتف بالنظر 
إليه وإلى ما قيل حوله ؛ وإما قرأه على 
مهل وأساغه ق أناة . وكان الناس يقولون 
إنه_كتاب نى التصوف » فاذا هو جد نفسه 
نى السياسة لا أكثر ولا أقل . وکل باق 
الأ أن علیبه تة ديلية ) لآن صاعية 
رجل من رجال الدين وإمام من أئمتة 
وفاض عظم من قضاة المسلمين . وأكبر 


الظن آن الذين يتلقون:الكتب القدعة لو 
قرأوها قراءة إمعان وفهم » لخرجوا بنتائج 
كثيرة قيمة ,کهده التتيجة التى يعرضيها* 


VY 


علینا الأستاذ الصادق حسين » بعد أن فرغ 
لقراءة هذا التكتاب . 
على أن الأستاذ الصادق حسين | خرج 
چهذه النتيجة وحدها » وا خرج لنا بننائج 
کثيرة كلها قم متع 
هذا الکتاب ی الحياة لمر 1۳ 
الاليك » وإذا .هو یعرض علینا نتيجة 
تغيظ الزرخین الذین. بعجبون بالاليك 
وتخدغهم ظواهر الأمور» نشنون علیهم 3 
آموا تحير الشرق العربى من الصليبيين » 
وردوا عنالشام ومع‌غارات التتارء وأقاموا 
ما أقاموأ من العارات؛ وحفظوا لصر استقلافا 
رغ الأحداث المخطيرة الى كانت تلم بالعالم 
الاسلانى. ۰ ونظموا العلاقات الخارجية 
السياسية والتجارية مع الشرق والغرب . 
: ولكن هذا كله لا ES‏ الصادق 
0 السياسة الداخلية لباليك كانت 
تقوم على | والسف ؛ وعلی الاثرة 
اه 3 ولان الحياة الى كان الشعب 
الصری محياها فى ظل الاليك كانت حياة 
قوامها البؤس والشقاء . 
وهذا يصور إيمان الاستاذ الصادق 
حمين بالمذهب الحديث ؛ بذهب الايمان 
بان السياسة يجب أن تكون وسيلة لاسعاد 
الشعوب : ولكى أود لو يفكر المؤلف قى 
آن ما يشهده فى معر أيام الاليك من الظلم 
والعسف ونن بژس| لشعب وثقائه » لم يكن 
مقصوراً .على معس » واما كان ثالعا فى 
الارش كلها شرقها وغریبا » كان ظاهرة 
اجتاعية أو قل إنسانية » تلاحظها فى جيم 
البلاد اللتحضرة على اختلاف حظوظها من 


> الحضارة ونظم اک . وهذا هو الذى جمل 


للعمسر الحديث امتيازه » وهو الذی جعل. 
لعصى الشورة. الفرلسية وما يعده :امنيا 
السیامی والاجتاعی . ولس آحد ینکر أن 


١‏ العثانيين ف 


لويس الرالع عشر قد كان الك 1 


و 


وآن الشعب الفرنسی ى ظله قد كان بائ 
شقیا , ولیس احد ینکر ی الوقت نفسنه أن 
عم لويس الرايع عشر قد کال عصرجد 
لغرلسا الشقية البائسة » لاسباب تشبه من 
وجوه كثيرة الاسباب التى جعلت عص الاليك 
عصر ميد لهس الشقية البائمة . فقد كان 
بؤس الشعوب وشقاؤها وظلم الحكوبات 
واستبدادها أصلا من أصول الحياة : ومظهراً 
من مظاهر التاریخ ف الترون الوسطی: ولو 
لم يكن لعصر الاليك من الفضل إلا أنه 
حفظ للحضارة الاسلامية : مصیاحها مضیتاً » 
ولواء‌ها مرفوعاً » وأتاح لعلاء أن يكتيوا » 
وللسبكيين أن ینتجوا » ولابن تيمية أن يذيع 
دعوته » ولتقى الدين السب أن يخاصمهء 
ولتاج الدين :السبى أن يدعو إلى الاصلاح 
العملى السياسى والاجناعی ٤‏ كان هذا 
خليقاً أن يتيح لنا أن نتعدث SENS‏ 
الرضا :عن عصر الاليك . 

والاستاذ الصادق حسين یذ کر ظم 


الماليك فيا أقاموا من العارات . فقد ينبغى 
أن يذكر ظلم آلفراعنتة فيا آقاموا من 
العابد والأهرام » وظل الفرنجة. فيا أقاموا 


من العارات أيضا » وفما جشموا الشعوب 
من اهوال الحروب . والماليك يعد ذلك 
قد حفظوا على مصر علاقتبا بالشرق 
والغرب » ومکنوها من أن تاخذ وتععلی 
وتشارك فى الحضارة » وفيثوها للمشاركة 
ی البضة الحديية ؛ لو لم يفسد الترك 
العمائيون علیبا آمرها . وى كنت احت 


۰ أن ینرق الأستاذ بين أثر الماليك ى الحياة 


الصرية .وق مصير معن » وآثر الترك 
الجياة المصرية وق مصير 
مصر ایضا . 

وربما كان من أقوم النتائج التى آخرجها 
نا الأستاة الصادق حسين فى مغد + هذا 


ظهر حديقاً 


عرض. أستاء ماغة من الشیدات نی 
بالغ والدرس + ین کن جا ن 
الأمة » وعرح عليين جاعة من الامة 
آیضا » نکن يتلقين الاحازة من العلماء » 
وکن .بدين الاجازة إلى العلماء , فما آجدر 
الذين یتتبعون تاريخ المرأة وعاولون 
إصلاح حال المرأة فى العصر الحديث » بان 
ينظروا ق أسماء هؤلاء البیدات اللاق نبغنَ 
فى أسرة' واحدة من الاسر الصرية أيام 
الماليك . ومن یدری ! لعلهم إن تتبعوا مثل 
هذا البحث أن عدوا آساه كثيرة لنساء 


5:۷۳ 


كثيرات ی أسر مصرية أو عريية آخری . 

والشی" الذی لا أشك فيه هو أن آظهز 
نا ى کتاب الاستاذ الصادق حسی من 
الخصائص والزايا بعد دقته ق البحث 
وحسن استقصائه للتاريخ وتمريه للحق , 
أنه كتاب هديد الايماء والاغراء ؛ لا ياد 
القارى” يمفى فيه حتى يود لو استطاع 
أن يبحث كا بحث الولف » ویستقصی كا 
استقصی » ويستخرج من کنوز التاریخ 
بثل با انتخرج من هذه النتائج القيمة . 
ولیس هذا بالشی" القلیل . 


لہ مسین 


غانه أطائطا للأديب الفرنسى بير پنوا ترحمة الاستاذ رشدى كامل (دار 


الكاتب العرى ) 


لس من السبل إذا أردنا الكلام عن 
القصعى الفرنسی بیر ينوا. » وإذا أرذنا 
أن تعرف مركزه نی الأدب الفرنسى » أن 
نحدد هذا المركز ابا » وأن تقدر ما أسداه 
من يد لاد داب النرسية , فهو كاديب 
لم يشتبر بغير القصص ؛ وه و كقصصى م يبلغ 
شهرة واسعة أو قل شبرة عالیة إلا بقصتین 
« غائية اطلنطا » التى أصدرتها دار الکاتب 
المصرى ف ثوب عر : وقصة « كوينجسمارك » 
التى م تقل بعد إلى العريية فيا أن . وقد 
آلف قصصا عديدة غير هاتين القصتين » 
ولكنها لم تضف إلى شهرته من هاتين 
القضتين ديا . ولا ريب ق أن بر ينوا 
له جمهور كبير يقبل على قصصه » وله جمهور 
پنتظر هده القصص نى صبی نافد ويقرأ 
هذه القصض ى لذة , ولكن لانظن أن 
الجمهور قد وجد فيا ألفه من بعد ما وجد 
ق « غانية أطلتطا » . 

والواقع أن قبة « غانية أطلنطا » غندما 


صدرت تى سنة و رو و قايلها قراء القتصص 
ی فرلسا وقراء القصص الفرنسی ق غير 
فرنسا لاول وهلة بارتیاح عم ؛ إذ وجدوا 
قها قصة جذابة جوادما وغرائبها قبل کل 
شیء » أى إنها جذابة بالعنصر الأساسى : 
للقصة . فلیست هذه القصة تجربة ق الأسلوب 
ولا هی تجربة ی بناء التصص » وانما هی 
جرد قصة تجتذب الفاری" فلا یکاد يسع 
مغارقة الکتاب حى يصل إلى خامته . 
وقد مكن الؤلف لقصته کی تکون حوادثها 
غريبة وظاريقة بان اختار موضعا لحوادثها 
قارة إفريقية الى ما زالت ولن تزال موضع 
الغرابة والأسرار لدی الاوربین . 

وکان بییر بنوا فى طريقته التى سلکها نی 
هذه القصة ببتدعا - على الأقل لدی قراء 
اللغة الفرنسية فان الذین يقرءون اللغة - 
الانجليزية مثلا لم يفتهم أن بروا العلاقة بين 
هذا القصمى الفرنسى وبين قصعی انجليزى 
سابق له يجبل واحد أو يكاد يكون معاصرا 


ون 


1 


5۷ ظهر حدیثا 


وهو ریدر عاجا ردءذلك القصعی الذی اعغذ 
إفريقية مسرخا للكثير من قصصه بل 
لا کش‌ها . ول يفت الذین بقرهء‌ون اللغة 
الاعلمزية أن روا تشابها فى بعض أشخاص 
قصة « غانية أطلنطا » وإحدى تصص ريدر 
هاجارد الشبيرة . ولانرید أن نسترسل فى 
هذا الوضوع» وإنما كل مايبمنا أن ثقوله هو 
أن البو الافریتی أتاح للتصاضين نجاحاعظماء 
إذ لا ریب فى أن ريدر هاجارد بلغ شهرة 
کبسة درت عليه أموالا طائلت وكذلك 
درت شهزة بير بنواعلية الاسوال» آما القيمة 
الفنية وامهود الغنى فهذا مانت رکه الآن . 

كل ما نريد أن نقرره هو أن المؤلف 
الانجليزى سمتع بالمال والشبرة فى حياته 
وأغدقت عليه ألقاب الشترف من أجل 
نؤلغاته » وان الكاتب الفرنسی نال شهرة 
وبالا ونال من الشرف مالا مطمح بعده إذ 
عين عضواً فى الا كاديية الفرنسية وصار على 
قول الفرنسيين من الالدین . 

وم لا ؟ لاذا بريد الأدياء أن نقتصر على 
الکتب ذات القيمة الفنية العظيمة وأن 


' نتجرع هذه الكتب كلدواء قد نيرأ به 


ولسترد العافية وننتح صفحة حياة جديدة» 
وتشعر أننا بعد هذا الدواء قد صرنا خيراً 
تا كنا من قبل , ولکنه على كل حال دواء 
نشر به‌سکرهین ؟وما أمر الدواءق القصص! 


ديوانه ایی فراسى نشره سای الدهان فی 


[ قال ابن الروی : 


. قولا لمن عاب شعر مادحه 


" أنا تری كيف رکب الشجر 
رکب فيه الحا واخشب اليا 
بين والشتود ينه ار 


آبا القصاصون من أمثال ريد ر هاجارد » 
وبنير ینوا » فان نفعهم ظاهر وأثر 
مریم .مم یسترعون الذعن من أول 
لحظلةء وبیعدون عن الذهن ستاعيه 
و*مومه » وينسون الريض آلامه والمؤرق 
متاعبه . 

رعا كان الفرق بين القتصصی السهل 
والتصمی العبتری » هو أن الاخیر يقد 
من نفسه وعصارة ذهنه » ویتدم شطرا 
من ,حياته . أا الأول فیسر لك ق سپولة 
سيل التسلية . فهو يعمبل للذتك » 
ويستقضيك مالا . أما ذلك العبقرى فيقتظم 
من نفسه وأجره عند الله . 

وقد آرادت دار الكاتب الصری أن 
تطلعنا على النوعين , فائها قدمت من الأدب 
الاسم العميق فى فن القصة ستاندال وغیر 
ستاندال . وهی اليوم قد آرادتا أن تقدم 
بییر بنوا ی قصص سبل شیق » وأرادت 
أن يكون النقل إلى اللغة العربية ملاعا 
لزاج القصة ؛ فاختارت أديباً تجرى فق عروقه 
دماء الشباب » لینقل ‏ تلك القصة الشرة 
بحوادثها » ولقد جح وونق تونیتاً كبيراً » 
الا ی کات قليلة آراد أن يظلهر فيا علبه 
پاسالیب اللغة . وکان الأجدر به أن يظل 
ق أسلوبه الرسل العذب الذی يلام هذه 
القصة الشيقة , 

هن رد 


ثلاثة أجزاء (بيروت 156 ) 


وعلی هذا أكثر الشعراء الأقدسين » 
کاما شق عليهم ,أن یطرحوا آثار القريحة 
ساعة تجمد فيقتصروا على الفرائد والغرر . 
ف اكز جاعر ‏ ا ی قينا 
الأغراض مطروقة والتعابیر قلقة . وليس 


ظهر حديثاً 


الاختراع والابداع من سنن الاق اللازمة. 
واليوم لری الشعر أو يجب أن ترام فنا 
من فنون القول الاسمی » فكيف نستطيع أن 
ترفی عن الترخص الذی خلا لا کثر 
الاندمین ثم طاب جمهور هولاء الحدثين 
من شعراء وستشاعرین ؟ 


یتول أبو فراس : 


انر 


ديوان 
أببدا 


العسرب 
وعنوان الأدب 

وما آبفی موی شکری ثواباً 
وإن الشکر من خير الثواب 


أنت تجد مدل هذا النظم السخيف أو 

, الفاتر » ولكنك تقع فى غير موضع من 

الديوان على رقائق « الرومیات » وعقائل 

« الفخريات » » وتقع على « أراك عمی 
الدمع ... » 


وقد پنجاك لح الربز او لطف العنی 
هنا وهنا . من ذلك : 


عبرن ب «ناسخ » والليل طفل 
وجأن إلى « سليمة » جين شابا 
-افيك السوه- أن بدامعی 
لبعدك معل العقد أوهاه ناظمه 


هذا » وجعل بعقمم آبا فراس. ضر يب 
امتنى وأبى العلاء » بل قدمه نفر من 
الستشرقين علييما وعلى ابن الرومى وأبى 
تام هذين التحلی . وبا أظن الأمركا ظنوا 
ما ای زاس + اقل چزانه نله 
وحلاوة وشیه ووجاهة غرضه ؛ من زعماء 
العتی الغمر والعبارة الافلة والاشارة 
الخناطفة . غير انه من أحسن من صاخ 


sve 


شعر این فتوجع وأوجع » وهنا فضله . 

ولست الوم بسپیل الکلام على شعر 
الرجل + ولكتى ترأت دیوانه لاتعرف 
کیف اخرجه لنا الادیب الخلبى سای 
الدهان , فقد والته كد ق‌عر بره وتقريبه , 
وثما آعیبی فى الادیب تصبه الصاعب فى 
وجهه » إذ کثر النسخ التى اعتمدها |رادة 
الاستییات خعلها أربعين » بعذ أن طاف من 
أجلها شرقاً وغرباً . وهو بهذا أهدى إلينا 
عبلا منشا إنشاء ذ خلص شعر صاحبه مق 
الشوائب المننثة فى ثلاث النسخ المطبوعة » 


> وإذ اتی برواية ابن خالويه وشرحه » باعلی 


الروايات وافضل الشروح » وإذ رد إلى 
ديوان أبى فراس ثلثيه » فنا أكرمه ! 

وان *مخرج هذا الديوان من خير 
ما وقعت عليه عينى . فالتن سل من 
النقائص والحواشئ حفلت بالاشارات . 
ولا شك نى أن الخرج تعب صادقاً خلصا . 
ثم اند آراد أن يزيد على مشقة البحت 
والتحتیق عناء الشكل الکامل والترتم 
البالغ . وقد لعرى كان عنهما نی نی الا 
حيث تخشی اللبس . ولولا هذا الافراط فى 
سبيل ثقريب اروف إلى من اعتادوا النظر 
فى الشعر لكان الديوان أمن اضطرابا یسیا 
استدرك اخرر بعضه نى باب« التصویب ». 
ومن أمثلة ما فاته : ورود « ظلوم » ثلاث 
مرات ی صفحة ,عم منصرفاً فى الثثر على 
حين أنه اسم قيئة فلا ینصرف . 

ولست أشك أنجل ما سقط نی هذا الباب 
مرده إلى بعد الحرر عن موطن الطيع » وقد 
ایی إلا ركوب الصعب فلا جمل بأحد أن 
يتعقبه تعقب طاعن . 

أما معارضة الروايات يعقنها يبعض نبا 
يدل على 'نشاط آمعرر لشعر أبى فراس وحسن 
تأتيه لنهمه » و کثیراً ما رأيت ور 
نا وقتتی التجری والتخبير حتی إن الشك 


1 
f 
1 
۲ 


۷۹ ظهر حدیثا 


أذركنى فلم يكن هذا إلا فى الندرة » 
ودونك بعلا مما وقفتى : 
إلى الله آشکو من فراتك لوعة 

طویت ها منى الضلوع على جر 
وحسرة مرتاح إذا اشتاق قلبه 

تعلل بالشکوی وعاد إلى العصبر 


من . ۲۷ وق روايات الامش : 
,) وحسة مشتاق إذا اشحاق قلبه . 
+) إذا ارتاح قلبه . فالظاهر لى أن 
صحة البيت الثانى هكذا : 
وحسرة مشتاق إذا التاح قليه 
أو : وحسرة مشتاق إذا التاع قلبه 
أو ٠‏ وخسرة بلتاح إذا اشتاق قلبد 


غل أن لفظة « الرتاح » الواردة ق 
نسختین (وقد آثرها احرر ) لاتستقم معها 
«الحسرة» و« اللوعة » و «طى الشلوع 
عل جر » © لان الرتاح هو السرور أو 
الناشط . وإنما الحسرة تلزم اللساح آی 
الظماءن » وكذلك تلزم اللتاع » والقلب 
يتاع إذا احترق من الم أو الشوق . 
لذلك جعلت العرب الظماً والالتياع من 
تلوبحات الشوق الشديد . 

وایضاً وتننئ تفضيل الحرر رواية على 
رواية دون تعلیل . من ذلك : 
طلبتك حتى + أجد لى مطلباً 

وأقدمت حتى قل من ينقدم 

وبا قعدت بى , عن لاقك »علة 
ولكن قضاء ؛ فاتنى فيك » مبرم 
الترقم للمحرر » ص . وم . هذان بيتان 
من قصيدة طويلة یذ کر فما أبوفراس 
أسر صاحبه « أبى العشائر » وطلبه له 


ووسوله إلى « مرعش » فى أثره . ومن 
روایات البيت الثانى ۰ « قعدت بى همة » , 
قالظن أن « همق » اعلی من « عله » لا 
تؤافق سياق الببتین » علاوة على أن فى 
تعایرم المنوارئة : « همة قاعدة » . فهنا 
كان يسنن بالحرر أن يؤيد فى الامش 
تفضيله بدليل . 

ثم ان مسالث أبياتا جد قليلة لاتزال 
مفتفرة إلى تبيين » مثل : 
ألست ابن الألى شادوا العای 

وأرسوا الناس بالشرف الرياسى 


بفم السين ی « أرسوا » » صن دسم . 
قما « أرسوا الناس » هذه ؟ هل قرأ 
« راسوا » بالتخفيف ؟ 


مکذا تری أن النص على وفرة اللسخ 
ليبن بالمين تحقيقه . فلا يسعتى إلا أن آقدر 
عمل الدكتور سامی الدعان , وان عله 
ليزيده خطراً تلك القدمة التى صنعها فى 
اللغة الفرنسية فاستقعی فيها ما يتصل 
الد يوان : عرض تصائیف القدماء و إشاراتهم 
ورواياتهم.» منهم الثعالبى ى يتيمة الدهر 
والخصرى ی زمر الآداب وابن الأثبر فى 
التاريخ الكامل وان عساكر فى التاريخ 
الكبير . وانتقل إلى ما سطره الحدثون 
آمغال البستانی وجرجى زيدان والسید ن 
العامل وإلى عتارات نظرائجم . ثم تلفت إلى 
الغرب فسرد رسائل المستشرقين وسباحم 
1 بنتظما فى تصفح . وانتقد بعد 
ذلك ثلاث الطبعات التداولة . ثم كب 
على الخطوطات التی اهتدى لها فما زال 
يقلب فيها النظر فیفرز ویفصل ويقرب 
ويجنب حتى رتبها بالاضافة إلى الأصول 
فادرجها طوائف تحت آمات ارم » زيادة 


ظهر دیا 


على ما آسیاه « آشباه المجابيع » وفیها طرف 
من شعر آی فراش ؛ وعلی ما أعبزه [درا که 
من اللسخ فم يدخل فى الترتيب .م حاول 
أن یسلمل الاصائد على التعاتب الزنی 
اسلکها تحت آبواپ ثلاثة : ما قبل قبل 
الأشر © فيه م بعده . وأتبع ذلك بتقسم 
القصائد على الأغراض من نسیپ وفخر 
ورثاء وتوجع» وهو يفصل ويوضح . ثم راق 


EVV 
» أن يتم سعيه بمضاهاة الخ طائغة طائفة‎ 
قضنف جداول محكمة بين خاصة وعامة أثبت‎ 
ہا اختلاف مظان القتصائد . ولا بقوی‎ 
على محل هذا السعی الشاق إلا الأقلون من‎ 
يالفون الصبر الطويل ولا يخيفهم الایغال‎ 
فى خدمة العام اعض , وبالجملة إن تلك‎ 
القدية تنزل منزلة آموذج سوى” لبج‎ 

الواجب.ق إخراج النصوص . 


بش ذامس 


BROAN 


AY 


ىا لن 


من لبنان 


7 
الا دیب العدد م : بن (مارس م198) 


الاستاذ عبد الله الشتوق هذا 

العدد من «الادیب» يكلمة عن التعاون 
الثقاى المنشود بين الأقطاز العريية » جعل 
عنوانبا « قصيدة بل أسطورة » وهو ينكر 
فى ته هذه اثر البهود الى تبذل متذ 
إنشاء جامعة الدول العربية لتحقيق ذلك 
التعاون الثقانى » ویزع - ولعله على حق 
نی کثیر ما يزعم أن اثر هذه الليهود 
لا یتجاوز بضعة « كراريس أنيقة على ورق 
صقیل » وبآدب سخية » ولجان ثقافية 
لاعتم » وان « هذا التعاون القاى بين 
الافطار العربية » قضيدة » بل أسطورة ۱.» 

وق ثنایا هذا احم الذى يدغ په 
الاستاذ الشنوق کل ما بذلك جامعة الدول 
العربية من جهودات لتحتیق البعاون الثقاق 
خلال ثلائة آعوام لاتتجاوز تيك الکراریس 
الى کتبت على عیل وطبعت طبعاً أنيقاً 3 
وزعت على الأقطار العربية وضادق: ملو 
الدول العرية على بعضها فى ؤر بيت 
ری حول هذا اک الدامع يسائل 
الأستاذ الشنوق 

« ثم على با تحتوى هذه الکراریس ٩‏ 
هى تقم عدداً من الاسعلة صيفت 
بشكل يوحن جواباً معيناً بقصوداً » 
وهی تتداول القدر الشترك من قواعد 
اللغة 2 ات الانيا والتربية 
الوطنية . 


وعفی ق مساءلته : 

« اليس بن المؤسف حقا أن نبحت القدر 
المشترلك:ق هذه الوضوعات قبل أن ندرس 
المستوى العلمى الدراسى ف محتلف مراحل 
الدراسة بين الاقطار العربية وتعمل على 
توحیده ... وهل تقوم اللجان الثقافية 
بدرس مشاكل العلمين و إعدادم » والبعثات 
العلنية » وكعب الدرانة » والرحلات 
المشتركة » وتزاور کبار الادباء والعلاء 
العرب ٠‏ والمكتبة العربية » والتالیف » 
والععاون على ! حياء التراث القدع » وعلی 
تنشيط التألیف وتوجهه ... ونا هو جيب 
الأدب والفن (الوسیقی والتصوير والنقش) 
من عناية اللجان الثثافية ... وأى أثر كان 
لتواصی مور بیت مرگ ... » 

ويبدو أن هذه الأسئلة الذی يتوجه بها 


الاستاذ الشتوق إلى قرائة » يدور نثلها ى 


أدمغة كثيز من المثتفين فى دول الجامعة 
العربية السبع وق غیرها من البلاد العربية 
الى م يكن ها حظ الشارکة فى بان 
الجامعة الثقافية ومؤتمراتها ؛ فان العصبة 
الحدودة الاتجاه التى تشرف على الشوون ` 
الثقافية لجامعة الدول العربية » ليست من 
سعة الآفق. حیث تلور هذه الأهداف 


اليعيدة ای #أمل أن يبلغها كل مقف واع 


من أيناء البلاد العربية » قل تلك طريقها 
الذى سلكت عن عم وبصيرة وتجربة » بل 


۱۹ 


فى جلات الشرق 


سارت منقادة فى الطريق الذی رمم لما 
بعذن الشرفين على دؤوا من ,كبار 
أضحاب السلطة »كا فی کل « موظف » 
فى الطريق الذى يدفعه إليه « رئيسه » 
وصاحب السلطان عليه لا يدرى أين 
يبلغ ! فالأمر فى ذلك أمر حکومات 
لا ابر غلاء من أهل الرأى والتجربة 
والادراك. الشاسل والأهداف القومية 
المدروسة البعيدة الدی , وليس العیب فى 
ذلك هو عيب أولئك السائرن إلى غير 
هدف يتدورونه ؛ إذ كانت كل کنايتيم ىق 
عنلهم - كوظفين- هی الطاعة ! ولا هو 
عيب الحكومات الى قلدتهم ونائنهم 
ودفعتهم إلى هذا النبج ؛ إذ كان الحكام نى 
هذه البلاد العريية علق العادة وى أغلب 
الاحوال - لیسوا من الثقافة بالمنزلة الى 
يؤل بعها أن یکون لم توجیه سدید ی 
الشوون النی تتصل بالاداب والعلوم 
والغتون والثقافة العامة . وق مصر كا نى 
لبنان ‏ لا یابل الشعب ای الوقت الحاضر 
على الاتل أن یکون القنائمون على شوونه 
ی تلك المنزلة ... فاذا كن مة تقصين 


v۹ 


پلسپ إليه هذا العجز عن تقيق معنی 
التعاون الثقای بين البلاد العريية » فاتما 
هو تقصیر الشعوب» ویتعبیر أدق : |عا هو 
تقصير المثقفين وأهل الرأی‌ق البلاد العربية. 
إن الشعوب هی التى توجه المحكومات 
ثم تنقاد ها .بعد ذلك . أنا الشعب الذى 
يأمل أن يأتيه التوجيه من حكانه نهیهات 
أن يبا آبتية . وما هذه الجامعة التى داد 
منها أن توجه البلاد العربية إلى التعاون 
اتقاق » إلا حکومة مصغرة من تلك 
الحكومات السبع التى مثلها ».وما لينتها 
الثقافية هذه الا طائفة من الموظفين ی هذه : 
الجامعة إلى طائفة من الممعلين السياسيين 
فى الفوضیات والتنصليات العريية. بالقاهرة 
فهل كن يال الاستاذ الشنوق آن يكون 
توحیه الثقافة العامة فى البلاد العربية 
عملا..ن أعمال طائفة من الوظفیی إلى 
طائفة من المتلین السیاسیین کل ثقافتهم 
ای یتمیزون بها أن جسنوا الاستقبال 
والتودیع وترتیب مقاعد الدعوین نى 
اللات العامة ؟ 
ذلك مطلب يعيد ! 


النار بى العددان م :بي ( فبرایر - مارس ۱۹6۸ ) 


فى هذا العدد من ترك الجلة « التقدمية » 
عجدی التاری" صدى بعيدا لموادث إلى 
كانت ئى العراق منذ بضعة أسابيع تعبيراً 
عن مخط العراقيين العام على معاهدة 
«حبر- بيفن » ؛ فقد استغرق حديث الثورة 
العراقية هذه أكثر صفحات البلة الى تباغ 
۶ | صفحة.؛ بين عرض لموادث » وتعليق 
عليها » وأحادیث أدبية تتصل پا » ويوميات 
تفصل جلها » وشعر غا قيل ى رثاء 
ا 


وما يعبر آبلغ تعبير عن الآثر الذى 
ترکته تلك الثورة فى نفوش العرب تى خارج 
العراق وداخلها » ذلك الشال الافتتاحى 
الذى كتبه الأستاذ ريف خورى بعنوان 
« طريق صالحى جير ... وطریق 
العرب 1 » 

ويقول فى ختابه : 

« الشعوب العربية قد أقصحت عن 
إرادتبا يوم ضبت بیروت غضبتها على 
المستعمرين الفرنسیین ‏ ويوم سالت الدباء 


fA. 


فى دمشق ء ويوم أبينا إلا الجبلاء » ويوم 
رفضت مصر توقيع العاهدة مع بریطانیا » 
ويوم انتقض العراق انتتافته الاخيرة 
الجبارة! وليس يخامرنا ريب ى أن إرادة 
الشعوب العربية ستكون بالنتيجة هی الارادة 
التتصرة !إن صالح جبر قد اختار طریقا ,.. 
وإن الشعب العراق قد اختار طريقا هی 
طريق الشعوب العريية . فهل للدافراد 


الأشري الميزء ۳ : ع ( یولیه س سير 


TS 2 له بن بل‎ RSS 


الكثوليكية بضعة سباحث ممتعة , أولما 
بعنوان « الوراقة والوراقون نى الاسلام » 
للاستاذ حبیب زیات » وهو بحث مفصل 


٠‏ فى نحو .ه صفحة استند فيه باحثه إلى بضعة 


وأربعين مرجعاً من الأمهات ؛ وعدث فيه 
عن الوراقة ؛ والأمالق ؛ والاستتملاء » 
٠‏ والنسخ » والخط الوراق ء وطبقات الوراقين» 
والشتبرین بالوراقة من أصحاب الفنون 


والاداب والتصص ... إلى غير ذلك عا 


یتصل بالوراقة وأعلها ؛ غاءت رسالة وافية 
بموضوعها لا اعلم فى العربية خيراً منبا جعا 
واستقصاء وتبويباً . وینتبی الاستاذ حبيب 
من نمشد هذا برواية كلة الهلپ لبلیه : 
3 يا بنى » لايقعدن أحد منک ى السوق + 
فان کتم لابد فاعلين فالى زراد أو سراج 
آو وراق ! » 
مم بحث آخر للا تاذ الفرید البستانی 
عن کتاب « التتضب من تحفة القادم « 
لأبى عبد الته بن الأبار القضاعی البلنسی 
التوق فى تونس سنة مهد ھ ۰ 
. وصاحب. هذا البحث هو أستاذ الادب 
العرى ی معهد الدروس الغريية بتطوان » 
وله تمل فى موسسة الأبحات العربية الأسبانية 


ی جلات الشرق 


چیعا أن" يعرفوا أن طرق صالح جبر 
وأشباهه » طزیق اضطهاد الحريات والتتكيل 
بالأخرار وتبريب الساهدات. الاستعارية 
وقذف الشعب بالرصاص ؛ ليست هی 
بالطزيقة الفوعة » حى ولا هی أسهل 
الطرق 6 ييل لبعض » بع تعاض يقظة 
الشعوب العربية: واشتداد سواعددا ضد 
الاستعار وسفاریعه ٩‏ » 


۱۹:۲ 


هنالك » وهى'مؤسبة تعمل فا تعمل لنش 
الثقافة الاندلسية والخطوطات النفيسة وکل 
ما له صلة يتاريخ العرب "بالا ندلس من 
خلال الوثائق والائار والخطوطات . وعذا 
الكتاب الذی يعرضه فى علة « الشرق »> 
هو من سلسلة مجموعات المؤسسة التى آعدتبا 
للنشر ی جدول تماما السوية . 

وقد آراد ابن الأبار یکتابه «تحقة القادم » 
أن بع ى کتاب, ما سپا عنه مؤرخو 
الادب الاندلسی من آثار آعاامه واعنله 
من سبقه من الاد باء ومن عاصروه » 
ويعارض به صفوان بن |دریس الرسى 
صاحب « ژاد السبافر » وابن رشسیق ق 
« شه‌راه القيروان » ٠‏ فاضاب بعبله هذا 
فصلا قيا إلى تاريخ آدباء الغرب وفتح 
بانا جديداً نی دراسات تاريخ الادب 
الأندلسى . ثم جاء آبو إسحاق البلفيتى نى 
القرن العاشر فانتخب من کتاب ابن الأبار 
هذا جلة صالحة ومماها « القتضب من تفا 
القادم » وهو الكتاب الذى عر به 
الاستاذ البستانى ی مكتبة الأسكوريال 
وافرد له هذا البحث ولش بعضه عها 
على ماوسعه آلیهد نی هذا البزء من 
هذه الجلة فاستوعب سین صنحة » واعد 


ی تجلات الشرق 


أن يوالى نشر الكتاب قا بل من 
الاعداد 2 

وثمة ععث ثالث عن « خابات دمشق » 
لاساد صلاح الدين المنجد رئيس ديوان 
مديرية الاثار العامة ى سورية » فيه تعتبق 
وتدقبق واستیعاب , 

وٹ آخر للا'ب أسطنان لاتورالیسوعی» 
ترجه الاب توتل الیسوعی ؛ ينقد فيه 
کناب « تاريخ أسبانية نى عهد ها الاسلای » 


A1 
الذى لكيه بالفرلسة ا الي‎ 
بروفنسال ى سنة اع حت إشرات‎ 
. المؤسسة الأثرية الفرنسية ی القاهرة‎ 

إن صوث آنبری لا اجد متسعا لغار 
التنویه بها وبا مجلة التى تفسح ها صدرها 
مترلية بمستواها العلمى عن النزول إلى 
النحدر الذى هبط إلمه کثیر من نجلات 
الشرق متخففة من أثقال العلر إلى السفاسف 
ال نوی عام شرت 


من سوریا 


اريت العدد م : ۲۲ (قبراير رعور) 


ويتحدث عررعيلة «الحديث» التى تصدر 
تى حلب عن ازدحام العاصمة السورية 
بالطلاب الذين يفدون إليبا لطلب العام 
ی کلیات الجبامعة وما يلقون من اغنث ى 
الاب العیفن © لغلدء الاشعار وق 
مدنا كن حي اا الطالب کش من 
مائتى ليرة فى الشمر إلى ثلثمائة ( مم س 
عم جنيباً مضریا ) وهو مبلغ ضخ لايستطيع 
أن بتخمله الطالب © فيعمد إلن بعفن 
الأعال الترة أو الجكوبية یکسب :منها 
عيشه - کله أو بعضه =« وهذا ما جعل 
من آلطالب البامعی نصف متعل ء لانه لن 
يستطيع أن يوفق بين أعباء الياة وأعباء 
الدراسة » أى لن يستظيع أن يعطى كل 
شاطه إلى دروسه ... » 

م يبال اعرر بعد هذا : ألا توجد 
" وزارة العارف السورية حلا لهذه العضلة ؟ 
" ويتمنى غلل الحكوبة أن تنثى” بيوتاً 
للطلاب فى كل مدينة » فیعطی كل طالب 
غرفة صحية لسكناه يتمتع فيها ما يحتاج إليه 


من أنواع الراحة » وتقدم إليه وجبات 
الطعام يثمن مستطاع ! 3 

وهذه الشکلة الى یتحدث عنها محرر 
«الحديت»» لیست خاصة بسوزیا دون بلاد 
الشرق ؛ فنى القاهرة مثلا حیث يبلغ عدد 
طلاب العاهد امختلفة كير من تصف‌ملیون 
طالب وطالبة لا يقل الغرباء متهم عن 
سین ألفآ ‏ یعانی الطلاب ما يعانون من 
غلاء الأسعار وآزّئة الساکن وتکالیف 
الحياة التى لم يتعودوها ولا تیا م فیا 
الراحة والاستقرار والبعد عن الغريات + 
وهی العناصر الضترورية ليتفرغ طالبالغا 
لدرسه ويتوق عوامل السوء الى تننازعه . 
هذا إلى أن القاهرة ‏ من هذه النّاحيةت 
أخف وطأة على الطلاب الغرباء من عواهم 
شرقية أخرى ؛ .ففيها يستطيع. الطالب الفرد 
أن يعيش عيشة متوسطة بثلث البلغ الذى 
يقدره حرر «الحخنديث» للطالب الذى یعیش 
ق دسشق . 

وقد فكرت وزارة السارف الصر یة 


1 


1۸۲ ی جلات الشرق 


أن تسر على اللاب الغریاء ق 
القاهرة والعواصم بانشاء يبوت تؤويهم 
ويشرف علمم نيبا طائفة من أساتذتهم 
يكوتون لم نبا آباء ومعلنين وأمندتاء 
مرشدين فى وقت معا . ولکن هذه الفكرة 
1 تشد عل وجه عنام ووقفت 
منها.بعغض الحكوبات فى فصر نوقنا 
سعارضا وان كانت قد ننذتبا على نطاق 
فیق بالنسبة لطس لاب الشرقين © 
وللطالبات ... ولکنها حتى ی هذا السيز 
اهدود ] تنقذها طيبة اللنس راضية يما 
تبذل ها ء فاخذت ىق نوع من الحادثة مع 
جامعة الدول العربیذ لتلقی علیبا عبأها 
وتتخفف من نفقاتها ؛ ولا باس ى هذا لو 
أن جامعة الدول العريبة ولیتها الثقافية 
كانت مامولة لاس .,. 

لقد حل الأ زهر هذه الشكلة قبل أن یفکر 
ی وجودها أى بلد.من بلاد الله ى الشرق 
والغرب ومنذ مات من السنین ؛ فلا حاجة 
مجرر «احدیث» إلى الاستشهاد ما فعلت 
أسبانيا ولا غير أسبانيا نی هذه السنین ؛ فان 
اناسنا الثل الصالح للاحتذاء. فى أ بصن 
العربية ؛ وهو بقليل من التحسین الذى 
يلاثم حالة التطور الاجتاعى کفیل بان 
يمل نشكلة الطلاب الغرباء على خير وجه 
لو آمن المشرفون على شووننا الثقافية 
والاجتاعية بان من حق الشعوب أن تسم 
وأن تیسس لظلاب الع فیبا - وغیی طلاب 
العلم - أن يعيشوا عيشة كريمة ۱ 

؛ ويذ کر حرر «الحديث» ف موف ع آخر من 


" مقاله زيارته لبعض بيوت أهل الثراء فى 


ضاحية من ضواحى بلده ؛ فيصف ما لقى من 
الا کرام شمةء وبا هئ له من الطعام 


الدسم والشراب الاذيذ وأسباب المتعة 
والسرور ؛ ثم يقول إنه أوى بعد الغذاء 
إلى حيث هيئوا له مكانا ليستربح » فبحث 
- على ما تعود - عن کتاب يترقة » أو 
صحيفة يطالعها فلا جد » فیسال حنقاً : 
« باذا ؟... بيت کلقصر » صاحبه من 
الذين أخذوا عظ وافر من مباهج الياة » 
ينفق بسخاء » ثم لاتجيد كتاباً ىق 
مضافته ؟... آنا لا اعرف كيف يعيش 
بغض القناس بدون أن يسابرم 
الکساب ۱... وكيف لو هذه الببوت 
النؤئئة بأثمن الرياش وبمختاف مظاهر البذخ 
والوان. الثرف من مكتبة ضغيرة تفم 
عشرات الکتب تى شتی فتون الادب 
والتا ریخ والاجتاع $« 

یا عيبا ! 

ألم يعرف عرر «اديت» إلايوئذأنالآمة 
العربية التى تخم .ب مليوثاً »ليس فيبا من 
القراء آ كثر من بضعة آلاف قاری*؟ 

ذلك هو ان الذی لاعدی فيه جحود 
ولا مكايرة : ولا فک الفا يطبع من أشعر 
کتاب لأشبر اتب ی هذا الیل ؟ فلیدع 
حدیث ات الالاف من قراء الصحت 
واللات الحازلة الداعرة ؛ فاولیك طبقة من 
الامیین لا یدخلون فى (حصاء القراء » ثم 
لیحاول جواياً ؟ 

هل یطیع من آشهر کتاب لاشبز کاتب 
ق هذا اليل أكثر من بضعة آلاف لسخة؛ 
أو بضعة عشر الا ! فذيك هو عدد الثراء 
على التحتیق ؛ قلا يخدعنه ما یذاع - کذبً 
وزور ب على سبیل الفخر والياهاة أن عدد 
الآسيين نی البلاد العريية لا یزیدون على 
۰ ۰/۰ وياها مغخرة لو صدق الفاخرون ! 


تی مجلات 


الشرق 


EAT 


من العراق 


راہ ای العا العدد ا 1٤۸(۲‏ 


هذه جلة مدرسية ( أو معهدية ) باعتبار 
العهد الذی تنتسب إليه فى بغداد » ولکنها 
فا أرى أعفلم قيمة » وهی بانتسابها إل دار 
العلمين العالية تغنى بشؤون الثربية ؛ فهذا 
مقال الدكتور خالد اماشمی عميد الدار عن 
« أهداف التربية والتعلم فى العراق » يقرر 
فيه ضرورة استناد أهداف التعليم ونناهجه إلى 
فلسغة تربوية اجتاعية يستطاع الركون إليها 
والاسترشاد بها ؛ ویکاد بتکر أن للتعلم أعدافاً 
مرسومة على هذا الوجه الذی يشير إليه . 

وثمة مقالات آخری ی قنون من الثقافة 
عا یتصل يحاجة المعلمين » والطلاب الذین 
يبيئون آنقسهم. لیکونوا معلمین . 

والاستاذ إميل جس ضوبط أستاذ الفيزيا 
نی الدارعث طيب .عن « الاصطلاحات 
العلمية الديغة فى اللغة العربية » ميل فيه 
إلى حو من التوسع ی استعال بعض الكاات 
االاتينية وحوما تى هذه الصطلحات القولةء 
ویعرض أمثلة وعتج ببراهین » بری من 


۱ 


وراء ذلك إلى التدقبق فى دلالة الألفاظ على 
بعانها من ناحية » وخنتها ق الاستعال نن 
ناحية:أخرى بالقياس إلى بعض الکلات الى 
براد أن یتفض, عنها غبار العاجم العريية 
لتستعمل استعالا حدیتاً فا غر ما وضعت 
له ق القديم 7 

وهو رای من حقه أن یناقش وید عليه 
ويجاب عنه ؛ فلا يؤخذ على مومه ولا يتوسع 
ی الأخذ به . ولكن يكفينا معونة هذه 
المناقشة أن هذا الوضوع قد خرج - فى 
جملته ‏ من نطاق الباحث الفردية حين 
اضطلع به جمع قؤاد الأول للغة العربية » 
الذى عثل فيه علاء من جميع البلاد آراء 
آهل العلل فى يلاد . قلتدع. حديث هده 
الصطاحات وأنمائها لاعضاء هذا المج 
اللفوی حتى ينتهوا فيه إلى الرأى الذى 
دد الآسماء لمسمياتها نى كل البلاد الناطقة 
بالعربية فلا تتبلبل آلستتهم ويختلفون طرائق 
فى التسمية والتعيس . 


ف #لاست. الب 


من الإزائر 
فراع عدد خاص "عر العاتب الاسبانی سفاتشی ۱۱ 


[ ذلك الجلال الجبار الذى اتتتابع به حوادها , 

وذلك الارماف الذى تنفد به إلى أعماق قاوینا ؛ 

والذى تبعلنا تنفذ به إلى طوايا القلوب » با تكشفه 

القصّة من ضعف ضعا له حواسا » ومن جبروت 

طاغ تخضعنا له شهوانتا » کل هذا مجعلنا - فى |گیاب 

غابر - نقرن هذه القصة «قصة دون كيشوت» بارق 

وأقوى ما کتب دستویفسک وشكسبير من صفحات. ] 

جان كاسو 

مت ى العام الاضی اربماکد نة ف البزاثر سنوات » واشتغل كاتا اباد 

على بولد نیجویل دی سفانتس ۲ نی فكان يقم ی أخطاء حسايية تؤدى به إلى 

اكلا دی هيتيرس ‏ بدينة یم اسمها السجون » ثم مات ی نفس الیوم الذئ 

الأسبانى عن اصله العرى ویذ کر يلك العرب بات فيه شکسیبر 609 مات مشر دا معدي 

وقلاعهم وحضارتبم ى الاندلس . ولد ی وان كان قد خلف للانسانية ترائا وسع كر 

أسرة متواضعة عبزت حتی عن أن ترسله الام فشاركت وما زالت حى الیوم تشارلا 

٠‏ إلى الدارس » وعاش حياة شافة ‏ یعرف فيه » ترك لسا کتاب « دون کیشوت: 

الراحة فيا قط . اشتغل خادما,وکائبا . وكتاب « القصمن المثالية » كا ترك لق 
للقاصد البابوى » فثقلت عليه حياة لا استقلال . . مسرحية. « نومالس ‏ . 

له بها ولا عجد فیها » وغامر نى حياة البتدية ٠‏ مولد سرفائتس فى الأندلس © وأسر 

فاصيب فى ذزاعه يعاهة يوم وقعة اق بلاد الغرب العربى »ما عله وحتقا 

٠‏ لیانت » وقبض "عليه بویت وأمرودا ا منلات وتائیرات لادب 


orte, Cahier litteraires Nord KI Na, 5 6 0 NS 9 0) 
Hommage ۶ Cervantes? ۲ 


ای لاط دب یهد ۳۰ م (اکتو ۷هو ) 


یتست 


نی لات الغرب 


العریی. فى قصته « دون کیشوت » (» 
واختنا با هلو آثار سرفانتين عل اهل 
عصرنا + ق تلهم وشكوكهم واستخفافهم » 
من معانى الايمان والطموح والعمل‌الایبای 
لتحقيق الفل العليا ونصرة الذير والحق ت 
بعض هذا كان ميا كيا 'لاخراج هذين 
العددین امن جلة « فورح » تحية لسرفانتین» 
وعذا كله علنا نقصرالحديث الیوم عليهها. 

وأول ما نلاحثله فى هذین العددن-- 
وقد صدرا نى مجلد واحد ب هو مشاركة 
الكتاب والفنانين العرب نی إصدازه . کتمبٌ 
بعضمم بالفرنسية » ولسکن بعضهم کتب 
لاول رة باللغة العريبة ولشر مقاله ببذه 
اللغة . وهئه اول برة 
تنشر انجلة فیها مغالات بالعرية . تثبت 
هذه الخطوة الجديدة فى سبيل التعاون 
والتفام ونقدرها قدرها » ولكنا ترجو أن 
تكون عناية الذين يكتبون بالعربية ی 
آعداد البلة القادبة أظهر جدا من عناية 
الذين کنبوا بها بجا ؛ ومن ترهوا من الفرنسية 
إلبها ی هذا الجلد . م نلاحظ عناية الجلة 
پالرسوم الغنية فى :هذا اليلد ؛ فقد ألحقت 
به تنيع صور قوية التعبيركلها من 
وحى سرقانتس » سنا" صورة رسمها الرسام 
الزن ی الدین الطرطوفی ممل 
سرفانتس فى أحد شوارع مدينة اطجزاثر عام 
وياه ‏ 2 وما اللوحة التى سمها دی 
بوزون لدون كيشوت وسانشو بائزا 
بطل قصبة سر‌فانتس الخالدة . وقد ونق 
القنان.ى هذه اللوحة ليس إلى تصوبر 
الرجلين فقط » بل إلى التعبير القوى عن 
العراع الذى ما زال يتقسم نفس الانسانية مذ 


مع ترجة فرلسية 


يلين 


الأبد؛ والذى تله قضة «دونکیشوت*: 
نرى فى أدنى اللوحة التى:رسمها الفعان صورة 
سانشو قاعداً مطتيناءق قعوذة ٠٠‏ باسْعات) 
راضيا عن نفسه كل الرضا . هو براض غا 
خوله من طعام وشراب: وأداة من أدوات 
اللهو» ومطية سهلة يديرة هی الما الذلول 
بصره مردود إلى الأرض مقضوز على ادق 
واللحم وال جنر » ق: عینیه. وضفتیه |بتسامة 
كلها دعة وبلادة واطمتنان .ی أعلن 
الصورة برتفع قوام دون کیشوت لايظهر 
اسان سنه إلا نله ال وقد حجبت 
جثة سانشو نصفه الأسفل » فهو يبدو للناظر 
وكأما ينشق عن رجل القناعة والرضا 
ويسمو منه » فى يساره كتاب يعلم مته الحق 
والعدل وق ميه سيف يقر.به الق والعدل 
اللذین آمن بهما » عيناه إلى السماء بيرق هما 
إلى الل الأعلى .الذی لایزال ینشده ٠‏ 
وبوجهه آثار ذلك الم التپیل الذی تتطوی 
عليه نفسه » قد ظهر من خلغد ی الصورة 
جواد بیجاز 6۱ وهو ثاثر » مشبوب » تکاد 
تتحرك الصورة پنزاعه إلى الوئوب » هيعة 
آرادها الفنان مناقضة. کل الناقضة نول 
امارق ضجعته 6 کا جسل صورة دون 
کیشوت مناقضة لصورة سانشو » فنجح 
نبا با أراد کل النجاح . 

وقفنا عند هذه الصورة قلیلا لاما نکاد 
تلخص فكرة الجلد كله » فان" التحينة 
الوجهة إلى سرفاننس ی .هذا الجلد » ۸ 
تتمشل فى اطراد آسلوبه أو ختى نقده وعلیله : 
ولكها قد اتبهت إلى استخلاص وتجلية 
البواعث واهموم والقاجتد- التق توعيها 
کتابات هذا الانبانی انالد نری هذا ی 


() اتی ی as‏ عامة غن هذا ینغ فاجامعة دون 


فى الاسكندرية ست ۳و 
Pégase )۲(‏ 


1 


الحوار الطویل - أو المسرحية القصيرة = 
الذی یطالعنا ق أول العدد(۲۱. کتب هذا 
الحوار السکاتبان جوژیه سانشیس. بانوس 
ولویس ببس فبلغا فيه مبلفا عظيا جدا من 
التوفیق ؛ ولصا فى صفحات قليلة قوية 
حياة وعمل وتنکیر سرفانتس. وقد بدا هذا 
الحوار فى مدينة الجزائر حيث سجن 
سزقانتس ق إحدى نوات الاسر أيْضًا » 
سنة ويه . وقد حتم الكاتبان اطوار,عا 
يشبه الغری أو الوعظة التى يستخلصانا 
من مسزخياته القصیر: . وکنت آود لو 
أعنى القراء من هذا الختام » فليس بهم إليه 
حاجة » وقد کان فى الحواز نفسه يما فيه من 
قوة الرمز وحن الأداء با يغنى عن بسط 
الغزی للقاری" , 

يل هذا الحوار مقال قلیل القيمة عن 
عصر سرقائتس للكاتب جورج ماريا » ثم 
مقال آخر عن الحيط الطبیعی الذى تدور 
فيه حوادث قصة « دون کیشوت» - کتب 
هذا القتال بالترنسية الكاتب عمر 
جلا ) قاحسن إحساناً كبيرا . یبدا 
مقاله بنتبع رحلة مولف « دون کیشوت » 
من أشبيلية إلى مقاطعة لابانش عام 
د( ثم يقدم للقراء صورة للمقاطعة ى 
ذلك العهد بمدنها وقراها » ما ی تلك الدن 
والقری من شوارع وأزقة ویسوت وناس » 
ویصورجیال القاطعةالوحشة وأود يثها النقيرة 
القاحلة ؛ وما كان يتسامر به أهل اللجبال 
أو يتاتس به أهل الأودية من التصص 
والأساطير وحكايات الغامرات » یصور هذا 


ی عجلات الغرب 


كله بثبتاً تأثر سرفانتس العميق بطبيعة 
تيك التاطعة » متنيعاً هذا التاثر فى قصل 
« دون کیشوت ۰ ۰ موضحاً "کیب کانت 
بقاطعة لامانش جديرة بان توحی إلى 
سرفاننس شخصية کیشوت البطل الام 
والشاعر الغامر نى نفس الوقت الذی توحی 
إليه فيه شسخصية سانشو الفلاح الخال 
الفاح پالحت عن رزق يوكه ب مر 

وق مقال آخر بری الكاتب الاسبانی 
مونوا( أن دون کیشوت لیس الا صورة 
من نفس مولف القصة » وأن ماع 
دون کیشوت ونزاعه إلى الشل الأعلى 
هو صراع سرفالتس ونزاعه » وإن يكن 
قد أضنى عليه من الابتسام‌والسخرية الرقيقة 
ستازا لاعجب ما ننه من صرامة وحدا. 
- ری الکاتب أن شخصية دون كيشوت 
وشخصية سرفانتس نفسه ليستا إلاصورة من 
نفبن أسبانيا » أسبائيا الما غة الثاثرة لمل 
العدل وانحب والترية والسلام داماً . 

وق تصومير هذه الثورة الدامة لتحقيق 
تلك الثل العليا » وتى الزمز إلى أن أسبانيا 
ما زالت حتی يونا اللشاضر ثائرة لتحقيق 
تلك الشل النشودة » يكتب الكاتب 
الأسبانى جوزيه سانشیس بانوس يقالا ثانيا 
عنوانه « أسين قراصنة آخرين يه وحول 
هذه العانی فما یکتب مارسیل هارو می 
مقالا متازا عن نومانس(۹)الدينة الاسبانية 
الى خلدها سرفانتس نی تصویره لکفاحها 
للدرية » الدينة الأسبائية التى. عرف أهلها 
أن الرومان سيغزونيم فى عقر دارهم وامم 


José Sanchis Banus et Louis Piecre, Evacation de Cercantts )۱( ۰ 
Omar Djilali, Paysages du Don Quichotte ( r ) 

Sobre la Obra de Cêrvantet, por. Eulogio Munoa (r) ۰ 
El Cautivo dé Oiroş Carsarior; por Jas Sanchis Banus ( (ع‎ 
M. Harouimi, Numarce ou la tragédie d'un peuple libre ( o ) 


ى جلات الغرب 


لا قبل لم بم وان لاسبیل إلى الفرار مم > 
ففضلوا الوت على التصرض لالععبادم 
وتناحروا جيعاً إلا واحدا منهم أحب الحياة 
جبا جا فلاذ بيرج الدينة الشاهق يعتعم 
به جين عن أن بقتل نضبه أو أن يدعو 
غيره إلى قتله کا فعل مواطنوه جميعاً 

وقد بھی بالبرج حتى دخل الرومان إل 
نومانس فلم يجدوا من يستاسر من أهلها 
ليسعوا به إلى روما ويسيروا به ف طرقاتها 
ويزفوه. إلى هلها ربا لانکسار نوبانس 
واستذلالما . حتى إذا بلغوا البرج ورأوا 
ذلك الذی اعتدم به أمئوه » وعرق أنهم 
مبقون على حياته » ساعون, به إلى روما » 
فعز عليه أن يخذل بدينته نونانس وبا 
خذها من أهلها سواه» فلم يستسل و یستاسس 
وألتى إلى قائد الرومان خطابا قوياً رائعاً 
أوله حدیث الخوف الذى آحس به واليين 
الذى أطلق , ساقیه بالقرار إلى البرج ثم 
قيدهما به ؛ تم , أشار إلى الآأسى الذی إن 
آبتی‌علیه حياة جسده فانه متلف نفسهء وإلى 
الذل الذى سيلحق ببلده إن هو استاسر » 
واتبى إلى أنه الان عس قوة نفسه ترتد 
إلية » وید بعض. تلك القوة الى عرفها 
مواطنوه » وفروا بها من الذل إلى الوت » 
ثم يتبع ذلك بالقاء نفسه من أعلى البیج 
فيعصمه الوت من الأسر والاستذلال : جى 
الکاتب قصة هذه الدينة ويحلل المسرحية 
الرائعة التى صور مؤلف «دون كيشوت» 
فيها تلك البطولة » والخطبة التى أجراها على 
لسان صاحب البرج ۰ بسجلا الجملة 
الأثورة «إن نومانن قد هزمت هازبها» 


Lope de Vega’ )۱( 
La Buenaventura ( r ) 


AY 


وهذا القال لايمتاز بروعته و ما بز فینا من 
مشاعر الوطنية فقط » ولکنه یلفت القارى* 
إلى أن شهرة سرفانتس اعبار مولف 
«دون کیشوت» لا ينبغى أن تحجب نبوغه 
باعتباره مولضاً سبرحیاً جديراً بان يقزن 


" ويقارن. ععاصره الاسبانی دی فیجا () 


بل ععاصره الانجلیزی شکسبیر , 

وهذا الجلد لایظهر لنا سرفاننس كاتا 
ومؤلفاً مسرحياً فقط » ولكنه, بقدم إلينا 
إسيانية من: عر سرفانتس مع" ترجمة 
فرنسية لماء وهى قطعة غزلبة عنوانبا 
«التتجیم» ۳۹ 

وال جانب شمر ترات قمائد آخری 
أوحتها أعمال سرفانتس لشعراء عدئین 
من الفرنسیین والاسبان » نذکر مها مع 


الاعیاب قصيدة « فى طریق ال » للشاعر 
الاسبانى سیجوفیا (۳) ..والعدد لا يظهر اثر 


سرقانتس ى فن الشعر فقط » ولکنه قد 
خصص مقالين › أحدهما للحدیث عن تأثين 
«.دون کیشوت » ی الغناء والاخر :عن 
تأثیرها فى السینا . : 
وقد أخرت حتى ختام هذا القال عرضی 
للقضة العربية التى حدث بها ممد عبداطبلیل 
الجزائری وکتبا شید التونسی ۲۵ , 
أخرتها ايها آمن بساطة ومن رمز ومن 
إبحاء » هی قصة جزائرى صغين فى 
الثانية عشرة من ره » تقع فى يده قصة 
« دون كيشوت » فيقرؤها ی ركن من 
أركان داره الريفية  »‏ يعود إلى قراءتها 
وقد خلبه با فیها من ايمان دون كيشوت 
وماسته للعدالة والنجدة ؛ فا هو إلا أن 


Por عم‎ Caminos del Sueno, por S, L. Herrero Segovia )۳( 


..» «لقاء مع سرفانتس‎ )٤( 


۱ 
1 
ا 
أ 


1۸۸ فى مجلات الغرب 


یتراها الرة بمد الرة حتى يتحول اعجایه 
إلى رغبة سلجة ی أن يسين هو نفسه سيرة 
دون کیشوت.؛ وأن: يطوف مثلما طوف 
بطل سی‌فاتنس" لیجمی الستضعف ویذود 
عن احق. السکین . يصنع الصبی 
من أغصان. الشجر رحا طويلا » 
00 قدبيه ‏ فانه لم يجد حتى مثل 
العصان الاعیف‌الذی وجده دون كيشوت» 
وما يلبث أن یبدا اول مغابراته - 
وآخرها - جين بری أعرابية صغيرة نی 
قیضة چندی فرلسی ؛ فقد رعت الصغيرة 
آغنامیا نى بعض الأرافى التى جعلتبا 
السلطات الفرنسية لنشها وحظرت على 
الأعراب الرعی؛فیها » وهذه البنت الصغيرة 
تتلوى وتصرخ وتبى وتستنجد فى ید مل 
السلطة » لا تغرف ولا تفهم ما جريمة 
الزعى :وما حظر العشب: :على آغنامها . 
ری عبد الیل هذا فیتقدم جریته ویری 
بها المجندى من وراء فيسقط على الأرض + 
وتفر الفتاة من قبضته وتمدو إلى البادية , 
ولکن الجددى یلتفت إليه ويهال بالضرب 


الوجع عليه » ثم بريد أن یسمی به إلى 
السچن ۱. وم تنفع دون كيشوت الصغير 
لا حريته ولا خيالاته » ولكن نجاء أن رآه 
شيخ من اليدو : لم يلبث أن غاب ى 
أشجار الزيتون » ثم عاد ماع قد تسلحوا 
بأغصان من الشجر ؛ وبدت ی وجوعهم 
علامات التصميم والاجهاع والجد . تقدسوا 
صوبٍ الندی » ففهم الیندی 
وأسرع. باطلاق الصبی بعد أن آنذره 
ألا یمود إلى مثلها . يقول عبد البلیل ی 
ختام القال موضحا رمز القال وایحاءه : 
« ولقد قرات نى السنة الاضية کتاب 
«دون کیشوت» مرة آخری ؛ فوجدت نفسى 
ما زلت معجبا « مدلقو 076 اشالد . 
ولکن استخلصت من تباریی أن عهد 
مرن مب شوم قد انتضی وفات ؛ 
وأن جاعة من الرجال دوه للارادة 
والعزم والاتخاد » ولو کانوا بسلحين بالععی 
قط » خدسون الق أ کش ما يديه 
الفارس السلح بالحربة . » 


31 
اميم ل مسین 


(۱) «هدلقو تعزيب مماه111 يقطد دون کیشوت , 


[أنريل ۱۹:۸ 


قائمة الكتب التى أصدرتها دار ااسکانب المدمرى بايشراف الدكتور طه <سین بك 


قلوب الناس » قصص تليلية ؛ تاليف 
ابراهم المصرى . 

قصص جديدة للكائب العروف ابراهم 
الصری يصور فيا بیئتنا اللصرية الحديثة 
ق آسلوبه السهل الجذاب : سامیه و انعام؛ 
القامر » قصة امرأة ؛ أطوار النساء » ساساة 
ضمير ؛ يعد سبع سنوات » نداء البحر ؛ 
روايح اللينة » النياة الثانية » هو القدر ؛ 
سلطان المثل الأعلى . 


۾ + م صنحة 2 اش هر فرشا . 


# 


لقيطة » تالیف عد عبد الحليم عبد ان » 
جائزة فاروق الأول للقصة . 

القعبة التى ثالث جائزة فاروق الأول من 

جع فؤاد الأول للغسة العربية لا نبا من 

وصف دقيق لنفس معذبة فى أساوب عربى 

تين رصين , 

۸ ۲۵۲۰ صفحة ءالثّن هم قرشا . 


سب 


من حولنا » تصص مصرية » تالیف مد 
سعيد العریان . فُ 

جيل من التاس فی أفراخه وآلامه > نرق 

كل قاری» ی مرآته ضورة من نقسه » أو 

صورة من حوله » ی اطار قصصى رائع 

ئی بیانه وق فنه . 

۰ ا ووم صفحة » امن و فرشا , 


على باب زو 4 » قصة تاريخية » تالیف هد 
سعيد العریان » الليائزة الاول للقعبة 
من مجمع فؤاد الأول للغة العربية لسنة 
٠ ۷‏ 

كصاب رائ بأدق معان هذه الكلمة 

وأوسعها وأصدقها ی وقت واحد : كتاب 

بن هذه الكتب النادرة الى تظهر بين 


حين وحن . 


17 4 2 
طبعة مزيئة بالصور» ۲ ر - ووم صفحة » 
ان .م قرشا . 


3 
حكايات فارسية , بت 
كتاب يحمل إلى قراء العربية عبیراً رقيقاً 
حسن الوقع نى النفس من هذه الحياة 
الفارسية الممتازة ما فبا من رقة ونظنة 

وفكاهة , 
۰ + و صفحة » ان ,ب قرشا . 


جى الخشاب . 


۹۰ قائمة کتب دار الکاتب الصری 


من الادب الفر دی 


Maurice Barrdës, UN JARDIN SUR 


L'ORONTE. 
جنة على نهر الماصى » تأليف موريس‎ 
» بارس عضو ابيع اللغوى الفرنسی‎ 
تعریب عد عبد اميد عنبر وعبد اليد‎ 
, عابدين‎ 
غرام أقرب إلى العبادة وسغامرات آترب‎ 
إلى الأحلام على ضفاف نهر العاصی حيث‎ 
. ماد" السواق بأنينها أجواز الفضاء‎ 
. مب صفحة ۶ ان و فرشا‎ 


« 


Léon Daudet, LA VIE ORAGEUSE DE 
CLÊMENCEAU. 


كليفتصو وحياته العاضفه» تاليف 
لد E E‏ مود , 


کلیمتصو ... سقط الوزارات.., الثر ... 
الرجل الذى عاش حرا فاصبح مغلولا ... 


الرجل الذی طلب أن يدفن واتفاً فى القبر 

.. زعم فى السياسة بقلم زعم فى الأدب . 
كه بالصور وصفحة ملونة تبين 
كيف کان هذا الزعم يعد خطبه » 
5 عل ويم ضفحة » المن وم قرشا . 


« 


André Gide, LA PORTE ÊTROITE, 
» الاب الضيق » تاليف أندريه جید‎ 
7 تعریب نزیه الحكيم » مع رال‎ 
آندریه جید إلى الثرجم ورد طه حسين‎ 
. على أندريه جيذ‎ 
...ترهة كتبى إلى لغتكم 4... إلى أى‎ 
ا عکن ان سای ۲ و الرغبات‎ 
عکن أن تلی ؟ ذلك أن واحدة من‎ 
الخصائص الجوهرية فى العام السلم فها‎ 
بدا لى » أنه وهو الانسای الروح يمل‎ 
من الاجوبة ااك ما يتر من اسقلد.‎ 


أغطىء 6۱ ؟ » آندریه حید 
« ۸ طى* أنت » و إا دفعت إلى الخطا 
لقد خالطت "کثیراً من السلمین ولکنك لم 


الط ا ا تعمقوا ا 
تعمقاً دقيقاً لأظهروك على ما يثير القرآن 
من مسائل وما يعرض شا من جواب.. » 

طه حسين 
[من مقدمة کتاب ه الباب الضيق] 
د ا۸ء صفحة » ان مر قرشا . 


« 


André Gide, EDIPE -- ۰ 


اوو کے توش تالف اندر 


حيد » ترجة طه حسين . 


«صديقى آندریه چيد »سمعتك تقرأ لنا قصتی 
« آودیب »و« سيوس للع انان 


oldbookz@gmall.com 


قائمة كتب دار اتب الصرق 


الخاص الذی تؤثرهها به . ومن أجل هذا 
علمتبما العربية ليبلغا إلى قراء الشرق 
رسالتك الى هی ثقة وشجاعة واستبشار , 
وسيشجدان كذلك با أضمر من أغباب بك 
قد أصبح منذ التقینا ودا كرما , » 


لا من 


مع رم صفحة » اش وم قرشا , 


3 
André Gide, WÊCOLE DES FEMMES‏ 
ROBERT — ) ۷ ۰‏ — 
مدرسة الزوجات يايبا رو بر وحنقييف 
تألیف آندریه جید؛تعریب صبری‌نهس . 
فتاة فى نشوة الب ۰ ثم زوج فى يقظة 
العقل تتهم زوجها » دفاع الزوج عن 
نفسه » رأى.الايئة ى والديها . 
ج وح صفحةء القن .ع قرشا, 
#« 


GENITRIX.‏ مها موم 

والدة » تألیف فرنسوا مورياك عضو الجمع 

اللغوى الفرئسی » تعریب عد عبد الجيد 
عنبر وعبد المجيد عابدين . 

وسف دقيق لنفسية الم حين تشعر أن 

أمرأةغيرها قد استائرت بابنها وصرفته‌عنها . 

م + ویر صفحة » اشن .م قرشا , 


# 


André Maurois, LE PESEUR ۵۹‏ 
وازن الارواح » تاليف آندریه موروا 
عضو الجمع اللغوى الفربی » تعریب 
عبد الحليم مود . 
هل توجد الروح ؟ وكم تزن ؟ هل عکن 
الاحتفاظ بها ؟ وهل يمكن أن مزج بعد 


https:/lwuww facebook.com/books4all.net 
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الوت روحان كانتا أثناء الحياة ؟ 
۽ .م صفحة ۲ ان . م قرشا . 


نا 

Prosper Mérimde, ۰ 

کولومبا ؛ تاليف بروسبیر ميريميه » 
تعریب چ۵ غلاب .> 

قصة فتاة من أهل جزيرة كورسيكا تلك 
الجزيرة التى لا زالت تعترف بالعسواطف 
النطرية الاوی وتدین شانون اب 
والانتقام . 
۸ ۲۳۰ صفحة »ان .م فرشا ء 


# 
A. de Saint-Exupéry, TERRE DES‏ 
HOMMES. 08‏ 
ارض الإشر ۰ لكاتب الطیار أنظوان 
دی سانت | كسويرى » تعريب مصعلفی 
کال فوده , 
« أرض البشر» .تلك اطباء ةمسن المری‌التابهة 
بين الاجرام السماوية » تلك الأرض الجديرة 
باعبابنا لآنها وحدها تکون الرجال . » 
طبعة مزية بالصور؛ ٤ء‏ + صفحة » اهن 
ەم قرشا . 


# 


Sıendhal, LA CHARTREUSE DE 


PARME,. 
دير بارم » تالیف ستندال » تعریب‎ 
. عبد اليد الدواخلى‎ 


قصة من عيون الأدب الفرئتتى يصف كاتبها 
الكبير دولة إيطالية صغيرة: ومغامرات 
يطل القصة ودسائس وزبرها العجيب . 
طبعة فى جزاین » الجزء الأول م 4 ديام 
1 اش تان TC‏ 
من البزه .م ترشاء 


و قامة کثب دار الکاتب العتری 


« 


Voltaire, ZADIG ou In Destinêe, 

3 أو القضاء » قصة شرقية » تالیف 
» ترجه 1 سین . 

مشتكلة القضاء والقدر يعرضها الفیلسوف 

الفرنسی فولتير فى أطار قصعی جذاب . 

عدد خاص من نجلة الكاتب المصرى ؛ 


ان . , قروش . 


من الا دب الاحلیزی 


Aldous Huxley, BRAVE NEW WORLD. 

العام الطر یف » تاليف أولدس هكسلى 
تعریب مود جود . 

العام ق الستقیل ... بعد أن يتح 

العم ... وتتولد الأطفال ق العامل ! 


. ديم صفحة الأن .م قرشا‎ + ٩ 


# 


H. G. Wells, THE FOOD OF THE 
GODS, 


طمام الآطة وكيف جاء إلى الارض » 
اليف ه. ج . ولز » تعریب عد بدران . 
قصة طرينة لذلك الكاتب الانجلیزی 
الخصب الخيال الذى عرف بنبوآته الغربية 
عن الخروب وممترعات العقل البشرية 
وتحتقت | کثر هذه النبوآت.ى حياته , 
درط .مع صفحة ۲ امن .ع قرشا . 


600۲ Wilde, THE PICTURE OF 
DORIAN ۰ 


صورة دوريان جرای » تالیف أوسكار 
وایلد » تعریپ لويس عوض . 

قصة شاب یل الطلعة عتنظ بشبابه با 

تبرم صورة له وتظهر علا کل العلام 

ألتى تنتاب القبلین على الاو والأذات . 


طبعة مزينة بصور ختارة من 3 مج 
OEE TC Lr DE E‏ 
نا 
Ortar Wilde, THE CANTERVILLE‏ 
GHOST.‏ 
شبح کانترفیل ؛ تاليف أوسكار وایلد » 
تعریب لويس عوض . 
وعى بل طريف للمحن التى ألمت بشیح 
تم آل كانترفيل حين انتقل هذا القصر 
التاريخى إلى وزیر أمريكا الفوض فى بلاط 
سان جيمس , فيها فكاهة متصلة مع براعة 
نی الوصف وق الخيال . 
طبعة مزينة بصورعتارة من فيلم م۰ ج۰ م . 
۷۸ صفحة » اش ,مر قرشا . 


0570000 


قامة کتب دار الكاتب العری 


من الادب الامریی 


Jolın Hersey, HIROSHIMA. 

هیروشما » تالیف چون هرسی » تعریب 
حسن همود , 

قصة تدمير مدينة هبروشها بفعل قنيلة 
ذرية واحدة وما حدث لسكان هذه الدیدة » 
مشاهدات ستة أشخاض كانوا فى الدینة 
حين فذفت القنبلة ونوا باعجوية من هذه 
الكارئة . وهی قصة جذابة ترأها ملايين 
فى أمريكا وأوربا . 
عدد خاص من مجلة الكاتب المضرى » 
طبعة مزيدة بصور مهداة من مکتب 
الولایات التحدة. للاستعلامات بالسفارة 
الأمريكية بمعنر , الثن .۱ قروش. 


Fédor Dastoievski, THE GAMBLER. 
القاعر » تالیف فیدور_دستوینسی ء‎ 
, تعریب شکری غد عیاد‎ 
قصة شاب مصاب بداء القار لقی من هذا‎ 
الداء ی حياته شرا عظلما . وهی قصة‎ 
. عنيفة تستاثر بقلب الثاری" وعقله‎ 
ل ار امین مار نا و‎ 
* 


Joan Tourgutnitt, FIRST LOVE. 
+ الب الاول ؛ تاليف اینان ترجنيف‎ 
. تعریب مود عبد الم مراد‎ 
قصية ساذجة تصور قلب شاب ناشی؛ يندع‎ 
إلى اب فى غير احتياط ولا تحفظ‎ 


oldbaokz@gmail.com 


۹۳ 

وما يصيبه من یاس حا يعم أنه کان 
۴ 

م ۸إ صفحة ان هر فرشا ء 


Emil Ludtvig, ۸۲ 01۰ 


نابليون » تاليف إميل لودنیج » ترجه 
عن الالانية مود ابزاهم الدسوق . 
البطل الذی اكتشف لودفیج وراء قناع 
بطولته مميا الانسان » فتجلت بطولسه تى 
انسائیته ؛ وفاقث کل با عرف إلى الآن , 


طبعة مزینةبالصور فى جزأین ‏ البزء الأول 
۰ دوم صفحة » البزء الثانى + 4 
دوع صفحة » من المبؤء و ء قرشا ۾ 


INSTITUTES 1۶ 1۲‏ 
مدونة حوستنیان فى الفقه الزومای» 
آلفه فقيه القيناضرة ی قسطنطينية 
الأمبراطور جوستنيان ونقله إلى العربية 
إمام القضاة فى مصر بعالی عبد العزیز 
فهمی باشا » آخرجته دارالکاتب الصری 

فى طبعة ممتازة وتجليد أنيق . 


٠.۹ + ۲۸‏ صفحة من القطع الکییر » 
اش :.۵, فرشا . 


Ignaz Goldsiher, LE DOGME ET LA 
LOI DE 1۰ 


العقيدة والشريعة فى الاسلام ؛ 
لدستشرق العظم (جناس جولدتسیهر » 
نقله إلى اللغة العربية وعلق عليه مد 
يوسف مومی الدرس يكلية أصول الدين 
پالجابع الازهر » عبد العزيز عبد الق 
الدرس بكلية الشريعة بالجامع الازهر » 
على حسن عبد القادر د کتور نی العلوم 
الاسلامية ومدير الرکز الثقائى الاساصی 
بلیدن . ۲ 

آبواب الکتاب : عد صلى الله عليه و 

والاسلام - تطور الفقه انمو العقيدة 

وتطورها - الزهد .والتضوف - الفرق - 

الخركات الدينية الآخيرة ,' ' 

در ۸۸ صفحة من القطع الكبير » 

شم ترقا 


قائمة کتب دار الکاتب الصرى 


تاريخ الفلسفة. الاوربيتة ف الععر 
الوسیط ‏ تاليف الاستاة پوسف کرم 
ملارس النستة. يكية الاداب عاسة 
فاروق الأول . 

وهوكتاب قم فيه تفصیل واف.عن الذاهب 

الفلسفية نى تاك القرون فى دقة تعبير 

طلاوة ی الأسلوب . 

+ ددم صفحة من القطع الكبير , 

الثن .و قرشا.. 


ك 


& 


عقلى وعقلك » تالیف سلامه بوسی , 
آوق کتاب فى عام. النقس الحديث يسط 
آخر العارف عن هذا العل بلغة ؛واضحة 
ليس فيه جلة معقدة أو فكرة مبهمة تقرأه 
فتقف: ننه مل آسرار النفس البشریة 
وح رکة التشکس . 

١+ +‏ صنحة من القطع الکبیر ؛ 


القن ٤.‏ ق 


قطوف » بقلم عبد العزیز البشری ؛مقدمة 
لطه حسین . 
آخر آثار الأديب العظجم عبد العزیز 
البشرى جعت فى بلدین عتویان | کش من 
.> صفحة , اقرا « قطوفه » هذه فستری 
فى کل فصل من فصوفا مرآة معبقولة صافية 
صادقة أدق الصدق لمياة الصرية فى عصر 
الانتقال . 
طبعة فى جزاین » البزه الأول ۲۰ + دوب 
صفحا_» از سا 
ان 2 


قائمة کنب دار الكاتب الصری 


کتاب البخلاء احاحظ » حتق' نصم 
وعلق,علیه طه امحاجزی مدرس الآدب 
العر بى بكلية الا داب بجاسعة فاروق الأول . 
أثر من اعظل آثار الأدب العرین يبعث من 
جدید فى طبعة منقحة بالدقة آلتی یتبعها 
علماء هذا العصر, قام بنشره طه‌احاجری 
الذي تخصص نى أدب الباحظ وعلق عليه 
وشرح غامضه فأصبحت هذه الطبعة كبر 
أداة للباحئين . 
جه + ٠۸‏ صفحة من القطع الكبير » 
اش .., قرش ,۲ 


س 


تأريخ قضاة الاندلس » الفه الشیخ 
أبو الحسن بن عبد الته بن السن النباهی 
المالقىالاندلسى وساه کتاب المرقبة العليا 
فيمن يستحق القضاء والفتيا » نشره 
إ. ليفى بروفنسال أستاذ اللغة واضارة 
العربية بالسربون ومدير معهد الدراسات 
الاسلامية مجامعة بارس . 

وثيقة عظيمة الخطر عن تاريخ القضاء 

پالغرب الاسلای نى العصر الوسيط . 

4 ۲:۸۳ صفحة من القطع الکبیر » 

الم وب قرا 


#2 
البيت السبكى » بيت عم فى دولتی 
الماليك » تأليف عد الصادق .حسین . 
تاريخ عصر يتشل ای تاريخ أسرة بقلم 
عالم من أكير العلاء . 
+ وصفحة من القطع اللكبير » ان ه ۲ قرشا. 


1 


تربية سلاء4 موسی » بقل سلامه موسی . 
تاريخ حياة الؤلف باعتبار أن الحياة تربية 
وتاريخ مصر نى تطورما وانتقالما من القرن 
التامع عشر إلى القرن العشرن., 

۲ صنحة » ان .م قرشاء 


# 


ساو تارولا ؛ الراهب الثاثر » بقلم حسمن 
عثان 
صفحة من آردع صفحات, عصر الببضة 
الاوريية كتبها مؤرخ توفر على دراسة 
ذلك العصر » وهی حياة شخصية غريبة 
قلما جود يمثلها الزمان . 
طبعة بزينة بالصور » . + صفحة ؛ ان 
ەم قرشا . 
* 
Henri Bergson, LE RIRE.‏ 
الضحك » عث ق دلالة الضحك ؛ تاليف 
هنری برجسون » تعریب سای الدروی 
وعید الله عبد الداع . 
الکتاب الشبتی الذی وضعه الفیلسوف 
القرنسی هنری برجسون لیدرس فيه 
الضحك کظاهرة نفسية والضحك وأنواعه 
التعددة , 
1۱۳-۹ صنحةء ان ور قرشا . 


# 
Anton Tehékou, HISTOIRE D'UN‏ 
INCONNU,‏ 
قصة رجل مجهول > تاليف انطون 
تشیکوف » تعریب مود الشنيطى . 


من أبدع قصص أسير القصة القصيرة 
وهی مثال کامل لفنه فى بداه القصة وق 
معالحتها2 


دغ حل مم صفحة » ان .| قروش . 


1۹3 قامة کتب دار الکاتب الصری 


۱۲۵سا François Mauriac, LE NEUD DE Pierre Benoît,‏ 
الس ل هو ما ٩‏ 
NET‏ را تاه > تاليف فرنسوا موریاله 
Eg ۳‏ را اللغوى الفرلسی» تعریب 
۱ نزيه الحكم . 
ار ی «لاالم يكن الال با جبه هذا البخیل ولا 
E Il‏ را هر 
E‏ 51 الحق فستعرفه إذا ملكت القوة والجرأة 
PE E‏ عل أن تعيني إل هذا الرجل حتی اعترافة 
الأخير الذى يتطعه الوت .» 
« رد مع صفحة ) ان .ع قرشا , 


3 ۱ 


دار الکاتب الصری قم النشر باشراف الد کتور طه حسین بك 
ه شارع قتطرة الدكة - القاهرة 


املسیوب 
7 


oldbookz@gmail.com‏ تس 


أصردث داه انب اللهمرى باشراف ال ركذو ط مسين بك 


مدونة حوستئيان ف الفقه الروماف 
INSTITUTES DE ۲‏ 
نقله إلى اللغة العربية معالى عبد العزيز فهمى باشا 


EO 5 2‏ ص 
م جل و . ء صفحة من النسخة الجلدة ١6٠‏ 


العقيدة والشربعة ف الاسلام 
للسنتشرق الكبير اجناس جو لدتسيور 
نقله إلى اللغة العربية وعلق عليه مل يوسف مومی الدرس بكلية أصول الدين بالجامع الأزهره 
عبد العزيز عبد الق الدرس بكلية الشريعة بالجامع الأزهر » على حسن عبد القادر د كثورنى 
العلوم الاسلامية » مدير ال رک الثقانى الاسلاى يلندن 


مات 
۲۱+ ممء صفحة امن وم 
كتات البخلاء الجاحظ 


حقق نصه وعلق عليه طه الماجرى مدرس الأدب العربى بكلية الآداب يجامعة فاروق الأول 
تحضف 


زه لام +ع صفحة الثن ۱۰۰ 
9 5 
تاريخ قضاة الا دلس 


ألفه الشيخ أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهی المالتى الا ندلسی وساه كتاب 
المرقبة العليا فيمن يستدق القضاء والفتیا » نشر إ. لیشى پرو فنسال أسعاذ اللغة والحضارة 
العربية بالسربون ومدير معهد الدراسات الاسلامية يجامعة باريس 

۳ ان ۷۵ 


قطوف لعبد العزيز البشری 
مع مقدمة لعله حسين 
الجزء الأول بر دوم صفحة» الجزء الثانى ,مسد دوم صفحة شمن البزء ۲۰ 
ناريخ الفلسفة الا ورية فى العصر الوسیط 


تاليف الأستاذ یوسف كزم مدرس الفلسفة يكلية الآداب بجامعة فاروق الأول 
E ۳‏ 
ن ۵6۰ 


بول .م صفحة 


tps: mêlmegallat https: 
E. Beh 3 


